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جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الح�سينية المقد�سة

الطبعة الاأولى

1439هـ ــ 2018م

الكتاب: أعمال المؤتمر العلمي الوطني المشترك الأول، نظام الحكم وإدارة الدولة في ضوء عهد الإمام 
.)( لمالك الأشر )( أمير المؤمنين

الجهة الراعية للمؤتمر: الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ورئاسة جامعة الكوفة.
الجهة المقيمة للمؤتمر: مؤسسة علوم نهج البلاغة ومركز دراسات الكوفة.

المدة: أقيم في يومي 24-25 من شهر كانون الأول من العام 2016م الموافق 23-24 من شهر ربيع الأول 
من العام 1438هـ.

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية 1207 لسنة 2018م
الناشر: العتبة الحسينية المقدسة.

عدد المجلدات: 10 مجلد
عدد البحوث المشاركة: 128 بحثاً

الإشراف والمتابعة: مؤسسة علوم نهج البلاغة.

تنويه:
إن الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة



 

التأصيل الفقهي لدور الحاكم في الاسلام 

 قراءة في عهد الامام علي )عليه ال�سلام(
 الى مالك الا�ستر )ر�ض(

د. بتول فاروق محمد علي
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المقدمة


في ضـوء التجاذبـات الكبـرة بـن الطوائـف حـول دور الحاكـم وسـلطته المطلقـة او 
المقيـدة في الاسـام، وكذلـك التجاذبـات الاخـرى مـع مـن يـرى ان الاسـام ليـس لـه 
نظريـة حكـم، وان الحاكـم لا يفـرض ان يكـون له الـدور الديني. ومع مابسـات الدور 
التاريخـي الـذي لعبـه الحاكـم الاسـامي عـر العصـور، نجـد ان التنظـر الفقهـي  بدوره 
كان ملتبسـا نتيجـة تغييـب ائمـة اهـل البيـت عليهـم السـام، عـن الحكم. وربـا وجدت 
كتابـات متفرقـة عـن شـكل الحكـم، ولكـن الادوار التـي ينبغـي ان يمثلها الحاكـم لم تكن 
موجـودة، سـواء كان الحاكـم خليفـة او مـن الولاة على الامصـار الاسـامية. الا ان عهد 
مالـك الاشـر احتـوى تفصيـات متعـددة يطلـب فيهـا الخليفـة الشرعـي مـن واليـه ان 
يقـوم بهـا، كواجـب عليـه، لإصـاح رعيتـه، وكانـت هـذه التعليـات بمثابـة دسـتور على 

الحاكـم ان يطبقـه ويعمـل عـلى ضوئه. 

مـن هنـا جـاء البحـث ليسـلط بعض الضـوء على هـذه الادوار بدراسـة فقهيـة  اولية، 
لنـرى براعـة الامـام في رسـم مامـح كاملـة لهـا، ممـا جعلهـا خالـدة تطبـق في كل عهـد 

ومكان. 

تنـاول البحـث كـا هو معتـاد في المبحـث الاول، تأصيل العنـوان وتعريـف المفردات 
والمصطلحـات المسـتخدمة فيه.كـا تنـاول نظريـة الحكم واهميـة الحاكم للحيـاة العامة. 

اما المبحث الثاني فانه تناول  المعطيات الموجودة في العهد المرسـومة بوضوح بكلات 
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بليغـة شـاملة. امـا المبحث الثالث فقد تنـاول التأصيل الفقهي لهـا، اي للمعطيات وكيفية 
اسـتخراج حكـم عـام مـن خال هـذا النص، يمكن ان يشـكل دسـتورا عامـا للحاكم في 
اي مـكان بغـض النظـر حتـى عـن انتائـه الدينـي لأنها مفاهيـم انسـانية عامـة، تنطبق على 

اي تجمع انسـاني. 

وسـيكون للبحـث نتائـج يمكـن ان تكـون كتوصيـات لنـا لنضـع العهـد في مكانـه 
التطبيقـي وليـس في بطـون الكتـب، ولتكـن ثقافـة عامـة يعرفهـا السـياسي حـن يتقلد اي 

منصـب سـلطوي عـام.

 كـا ان البحـث سـيحتوي عـلى مصـادر ومراجـع يذكـر في اخـره، كا هـو متعارف في 
البحوث. 

ومن الله التوفيق.
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المبحث الاول 

تأصيل العنوان  

وسـيتناول  تعريـف المصطلحـات الـواردة في البحـث، تافيا لحصـول لبس في بعض 
مفرداته. 

المطلب الاول: مقاربات مصطلحية 

التأصيل: لغة:  ايجاد اصل للشيء، والاصل الذي يبنى عليه غره )1(
والفقـه: هـو العلم بالـشيء والفهم له )2(، واصطاحا: هو العلـم بالأحكام الشرعية 

العملية المسـتنبطة  من ادلتها التفصيلية )3(   
الـدور: لغـة: دور جمعهـا ادوار: مهمـة ووظيفـة، قـام بـدور، اي لعـب دورا: شـارك 

بنصيـب كبـر)4(.
الحاكـم: الحكـم هـو المنـع لغـة، والحكـم بالـشيء: ان تقـي بانه كـذا، او ليـس بكذا، 

سـواء الزمـت ذلـك غـرك ام لم تلزمـه والحاكـم يقـال لمـن يحكم النـاس )5(.
والاسام، لغة، هو الخضوع والانقياد )6(. 

الاسـام اصطاحـا:  هـو الديـن الـذي اوحـى بـه الله تعـالى لنبيه محمـد ص، ليوصله 
للنـاس كافة)7(. 

الامـام عـي بـن ابي طالب)عليـه السـام(، هـو خليفة المسـلمن الرابـع، واول الائمة 
عنـد الاماميـة، اسـتمرت خافتـه لاربـع سـنوات وبضعـة اشـهر 35هــ -4٠، وهو اخو 
رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة عليها السـام)8(.
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العهـد او الرسـالة: هـو كتـاب رسـالة كتبها الامام الى مالك الاشـر، حينـا ولاه باد 
مـر، وهـو مـن اهم واطـول كتب امـر المؤمنن عليه السـام.

مالـك الاشـر: مالـك بـن الحـارث بـن عبـد يغـوث الكـوفّي، المعـروف بالأشـر، من 
أصحابـه أمـر المؤمنـن عليـه السـام ومـن أثبتهـم. أدرك رسـول الله صـلى الله عليـه وآله 
وسـلم. وهـو مـن ثقاة التابعن. وكان رئيـس قومه. وكان الإمام عيّ عليه السـام يثق به 
ويعتمـد عليـه، وطالمـا كان يُثني عـلى وعيه وخرتـه وبطولته وبصرته وعظمتـه، ويفتخر 
بذلـك. أوّل حضـور فاعـل له كان في فتح دمشـق و حـرب الرموك، وفيهـا أُصيبت عينه 

فاشـتُهر بالأشر)9(.

المثيـل في  الصـدر، عديـم  القامـة، عريـض  الكوفـة. وكان طويـل  مالـك في  عـاش 
الفروسـيّة. وكان لمزايـاه الأخاقيّـة ومروءته ومَنعته وهيبته وأُبّهتـه وحياته، تأثر عجيب 

في نفـوس الكوفيّـن)1٠(.

المطلب الثاني: صفات الحكم في عهد الامام علي عليه السلام

النظـام  وتغيـر  العطـاء،  في  والمسـاواة  النـاس  بـن  بالعـدل  بالقيـام  الامـام  اشـتهر 
التمييـزي بـن الصحابـة والتابعـن وغرهـم مـن حيـث الحسـب والنسـب، وقـد اتّسـم 
موقـف الإمـام عليـه السـام بالشـدّة والرامـة على هـؤلاء الذيـن نهبوا أموال المسـلمن 
بغـر حـقّ، فأصـدر أوامـره الحاسـمة بمصـادرة جميـع الأمـوال التي اختلسـوها مـن بيت 
المـال، وتأميمهـا للدولـة، وقـد قال في الأمـوال التي عنـد عثـان:»وَاللهِ! لَـوْ وَجَدْتُهُ - أي 
جَ بـِهِ النِّسـاءُ، وَمُلِكَ بـِهِ الِإمـاءُ، لَرَدَدْتُهُ، فَـإنَّ في العَدْلِ سَـعَةً. وَمَنْ ضَاقَ  المـال - قَـدْ تُـزُوِّ

عَلَيْـهِ العَـدْلُ، فَالجـَوْرُ عَلَيْـهِ أضيَـقُ« )11(.
ومن ابرز خطواته في المساواة كانت: 
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1- الم�ساواة في العطاء: 
سـاوى الإمـام عليـه السـام في العطـاء بـن المسـلمن وغرهم، فلـم يقـدّم عربياً على 
غـره، ولا مسـلاً عـلى مسـيحي، ولا قريباً عـلى غره، وسـنتحدّث عن كثر من مسـاواته 
في العطـاء الأمـر الـذي نجـم منـه أنّـه تنكّـرت لـه الأوسـاط الرأسـالية وأعلنـوا الحـرب 

. عليه

2-الم�ساواة اأمام الق�ساء: 
وألـزم الإمـام عاّلـه وولاتـه عـلى الأقطـار بتطبيـق المسـاواة الكاملـة بـن النـاس في 

القضـاء وغـره، قـال عليـه السـام في إحـدى رسـائله إلى بعـض عاّلـه: 

بَيْنهَُـمْ  وَآسِ  وَجْهَـكَ،  لَهـُمْ  وَابْسُـطْ  جَانبَِـكَ،  لَهـُم  وَألـِنْ  جَناحَـكَ،  لَهـُمْ  »فَاخْفِـضْ 
عَفَـاءُ مِـنْ  فِي اللَّحْظَـةِ وَالنَّظْـرَةِ، حَتّـى لا يَطْمَـعَ العُظَـاَءُ فِي حَيْفِـكَ لَهـُمْ، وَلا يَيْـأَسَ الضُّ

عَدْلـِكَ..«)12(.

3- الم�ساواة في الحقوق والواجبات: 
ومـن مظاهـر المسـاواة العادلـة التي أعلنها الإمام عليه السـام المسـاواة بن المواطنن 
في الحقـوق والواجبـات، فلـم يفـرض حقّـاً عـلى الضعيـف ويعفُ عـن القوى، بـل الكلّ 

متسـاوون أمام عدله.

4- ان�ساوؤه بيتاً للمظالم.
وأنشـأ الإمـام بيتـاً للمظالم أنشـاه للذين لا يتمكّنـون من الوصول إلى السـلطة، وكان 
عليـه السـام يـشرف عليـه بنفسـه ولا يـدع أحـداً يصل إليـه فيطّلع عـلى الرقـاع، ويبعث 
خلـف المظلـوم ويأخـذ بحقّـه مـن الظالم، ولّما صـارت واقعـة النهروان ورجـع إلى الكوفة 

فتـح بـاب البيـت فوجـد الرقاع كلّهـا مليئة بسـبابه وشـتمه، فألغى ذلك البيـت« )13(.
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5- اأمرُهُ بكتابة الحوائج
وأصـدر الإمـام عليـه السـام مرسـوماً بكتابة الحوائج وعـدم ذكر أسـائهم، فقد قال 

عليه السـام لأصحابه: 

›مَنْ كانَتْ لَهُ إلََّ مِنكُم حاجَة فلرفَعْها فِي كتابٍ لأصُونَ وُجُوهَكُم مِن المسألَة)14(. 

سياسته المالية:-

كان للإمـام عليـه السـام منهـج خـاصّ متميّز في سياسـته الماليـة، ومن أبـرز مناهجه 
أنّـه كان يـرى المـال الـذي تملكـه الدولـة مـال الله تعالى ومال المسـلمن، ويجـب إنفاقه على 
تطويـر حياتهـم، وإنقاذهـم من غائلة البـؤس والحاجة، ولا يختصّ ذلك بالمسـلمن، وإنّا 
يعـمّ جميـع من سـكن باد المسـلمن من اليهـود والنصـارى والصابئة، فإنّ لهـم الحقّ فيها 

كا للمسـلمن.

كان الإمـام عليـه السـام يـرى الفقـر  كارثـة اجتاعيـة مدمّـرة يجـب القضـاء عليـه 
بجميـع الوسـائل، وقـد اُثـر عنـه أنّـه لـو كان رجـاً لقتلتـه 

واحتـاط الإمـام كأشـدّ مـا يكـون الاحتيـاط في أمـوال الدولـة، وقـد روى المؤرّخـون 
صـوراً مدهشـة مـن احتياطـه فيهـا كان منهـا مـا يي: 
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1- مع عقيل: 
وفـد عليـه عقيـل طالبـاً منـه أن يُرفّـه عليـه ويمنحـه الصلـة، فأخـره الإمـام أنّ مـا في 
بيـت المـال للمسـلمن، وليـس لـه أن يأخـذ منـه قليـاً ولا كثـراً، وإذا منحـه وأعطـاه منه 
فإنّـه يكـون خائنـاً ومختلسـاً، وإخـذ عقيـل يلـحّ عليه ويجهـد في مطالبتـه، فأحمى لـه الإمام 
حديـدة وأدناهـا منـه، فظـنّ أنّهـا صّرة فيهـا مـال، فألقـى نفسـه عليهـا، فلـاّ مسّـها كاد أن 

يحـرق مـن ميسـمها، وضـجّ ضجيـج ذي دنـف منها.

2. مع الح�سن والح�سين: 
ولم يمنـح الإمـام أي شيء مـن بيـت المـال لسـبطي رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه 
وعاملهـا كبقيّـة أبنـاء المسـلمن. يقـول خالـد بـن معمـر الأوسي لعليـاء بـن الهيثـم وكان 
مـن أصحـاب الإمـام: اتّـق الله يـا عليـاء! في عشـرتك، وانظـر لنفسـك ولرحمـك، مـاذا 
تؤمّـل عنـد رجـل أردتـه أن يزيـد في عطاء الحسـن والحسـن دريهات يسـرة ريثـا يرأبان 

بهـا العيـش فأبـى وغضـب فلـم يفعـل؟ 

وهنـاك الكثـر مـن الاحـداث والصور التي تحمـل المعـاني النبيلة للإمـام وتبن ادوار 
الحاكـم المثال )15(. 

المطلب الثالث: العهد قراءة تاريخية:-
اولا: �سند العهد تاريخيا:

رواه:
1- محمّـد بـن الحسـن الطـوسي -مـن أعام القـرن الخامـس: ذكر الشـيخ الطوسي سـنداً 

صحيحـاً عنـد المشـهور للعهد.

 2-النجاشي: روى العهد بطريق آخر صحيح عند المشهور،



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 14

3- ورواه الشريف الرضي أخو الشريف المرتضى في كتاب نهج الباغة.

الرابـع  القـرن  ابـن أبي شـعبة الحـرّاني -الـذي كان يعيـش في أواسـط  4- ورواه أيضـاً 
العقـول. كتابـه تحـف  الصـدوق- في  للشـيخ  المعـاصر 

5-  ورواه القـاضي النعـان، وهـو من علـاء الإمامية، وكان قاضياً أيـام حكم الفاطمين 
في مـر في القـرن الرابـع والخامـس، رواه في كتابـه دعائم الإسـام، إذن عهد مالك 

الأشـر له العديد من المصـادر )16(. 

المطلب الرابع:اهمية نظام الحكم في الاسلام والتنظير الفقهي التاريخي:-

نظـام الحكـم جـزء مـن الديـن الاسـامي، فالإسـام ليـس نظامـا عقائديـا بحتـا، بل 
فيـه تفصيـات لإدارة شـؤون النـاس. ويركـز الاسـام  عـلى ضرورة تطبيـق شرع الله في 

الارض، مـن هنـا كان لابـد مـن وجـود دولـة تطبـق ذلـك في مسـألتن: 

1- عرض الاسام على العالم والقيام بالدعوة الاسامية. 
2- وجـود نظـام حكـم او هيئـة او جماعـة سياسـية تتصـدى لتطبيـق احـكام الاسـام 
رضِْ 

َ
نَّاهُـمْ فِ الْ ِيـنَ إنِْ مَكَّ وتطبـق العقوبـات وتقيـم الحـدود. يقـول تعـالى ﴿الَّ

ِ عَقبَِةُ  مَـرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَنَهَوْا عَـنِ المُْنكَْـرِۗ وَلَِّ
َ
كَةَ وَأ ـاَةَ وَآتوَُا الـزَّ قَامُـوا الصَّ

َ
أ

مُـورِ﴾ الحـج: 41.
ُ
الْ

مْـرِ 
َ
وْلِ الْ

ُ
طِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
 وقولـه تعـالى ﴿ ياَأ

 ِ ِ وَالرَّسُـولِ إنِْ كُنتُـمْ تؤُْمِنُـونَ بـِالَّ ءٍ فَـرُدُّوهُ إلَِ الَّ مِنكُْـمْ فَـإنِْ تَنَازعَْتُـمْ فِ شَْ
ويِـاً﴾ النسـاء:59 

ْ
حْسَـنُ تأَ

َ
وَالَْـومِْ الْخِـرِ ذَلـِكَ خَـرٌْ وَأ

ونظـام الحكـم في الاسـام لم يدرس بشـكل كاف، لما حصل من التبـاس بن المذاهب 
يـرون الحكـم مسـألة دينيـة ويعـود امرهـا الى الامـام المعصـوم،  الاسـامية، فالأماميـة 
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والاخـرون يرونهـا لامـة احيانـا، وشـورى لمجموعـة مـن النـاس، وملـك عضـوض، 
الدينيـة  الخافـة  ادوار  يـارس  الحاكـم  وكان  بالقـوة،  اسـتياء  او  بالوراثـة.  وخافـة 
والدنيويـة بـا رادع مـن احـد وكانـوا يـرون البيعـة لا تـرد، حتـى لـو اخطـأ الحاكـم، او 
تحـاوز تعاليـم الشريعـة والعدالـة. الاماميـة يـرون ان اول الامـر المذكـورة في الآيـة هـم 
المعصومـون، الذيـن اذهـب الله عنهـم الرجـس اهـل البيت)عليهـم السـام(، لان الله لا 
يأمـر باتبـاع الانسـان الخطـآء. ان اهـم مسـألة في حيـاة المسـلم في البلـد الاسـامي هـي 
مسـألة الحكـم والعـدل فيـه. ومع ذلـك وجدنا التاريخ الاسـامي كله مـيء بالراعات 
والمواقـف البعيـدة عـن الاطـار الصحيـح الـذي رسـمه الرسـول الاكرم)صـلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(. وهنـاك دعـوات لعـدم الخروج عـلى الحاكم الظالم، قـال ابن كثـر:« الامام 
اذا فسـق لا يعـزل بمجـرد فسـقه عـلى اصـح قـول العلـاء، بـل لا يجـوز الخـروج عليـه لمـا 
في ذلـك مـن اثـارة للفتنـة، ووقوع الهـرج وسـفك الدماء الحـرام ونهب الامـوال...« )17(  

ومـن هنـا نشـأت فكـرة الاسـتبداد في التنظـر الفقهـي الاسـامي، يقـول السـيد عبد 
الجبـار الرفاعـي:» يمكـن القـول ان الاسـتبداد ظـل عـلى الـدوام اشـد العوامـل تأثـرا في 
تفكـر المسـلمن السـياسي، فـا انجـزه هـذا التفكـر من أحـكام وافـكار، كانـت تصاغ في 
افـاق رؤيـة المسـتبد، وتتخـذ مـن اراء المسـتبد وقناعاتـه مرجعيـة لـه«)18(، وهـذا يبـن ان 
المسـلمن اعتمـدوا رؤيـة الحاكـم لإنتاج فقه الدولـة وليس العكس، اي انتـاج فقه الدولة 
اولا وفـق مفاهيـم الاسـام ليلتـزم بهـا الحاكـم والرعيـة عـلى حـد سـواء. وهـذا التنظـر 
هـو الـذي جعـل التجربة السياسـية للحكم الاسـامي متسـا بالظلم والجـور، والخاعة 

والمجـون، خافـا لتعاليـم الاسـام الواضحة.
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المبحث الثاني: 

 المفاهيم التي وردت في العهد لمالك الاشتر في دور الحاكم او الوالي الاسلامي. 

يمكن تقسيم ادوار الحاكم الى ادوار عدة: 

١- الدور القيادي في حكم البلد: الولاية على الحكم  وتمشية امور الدولة.

وهـو الـدور الاول للحاكـم، ويشـمل جوانـب كثـرة. منهـا الدعـوة للديـن ومراقبـة 
الحالـة العامـة للبلد. 

2- الدفاع عن الدولة  والحفاظ على امنها وعلى نظامها. 

3- توجيه القضاء العادل وفق احكام الشرع الاسامي. 

4- تعين الموظفن والولاة والجباة. 

5- توجيه السياسة المالية للدولة وفق مفاهيم العدالة وعدم الجور في اخذ الجباية. 

و هنـاك ادوار اخـرى  للحاكـم، يمكـن ان يقـوم بهـا، كأدواره الاجتاعيـة والروحيـة 
التـي يكـون بها المثـل الاعـلى للناس. 

وهنـا سـنقرأ العهد ونـرى ماهي الادوار التي رسـمها الامام لوليـه الذي ولاه مر. 
)عهـد الامام عي الى مالك الاشـر حـن ولاه مر )19(.

اولا: ولاه لغرض:
أ- جباية خراجها، اي تنظيم امور الضرائب بالمفهوم الحديث.

ب- مجاهدة عدوها. اي الحفاظ على الامن والدفاع عن البلد ضد العدو.

ج- استصاح اهلها، باقامة العدل. والرحمة بهم والعفو عنهم ومسامحتهم.

د- عـارة بادهـا. واحيـاء اراضيهـا والعمـل عـلى نموهـا. قـال الامـام عليـه السـام في 
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عهـدة » جبايـة خراجهـا ومجاهـدة عدوّهـا واسـتصاح أهلهـا وعـارة بادهـا«.

ثانيا: في التعامل مع الرعية / المواطنين: 
والاجتاعيـة،  والدينيـة  الروحيـة  والادوار  الحاكـم  صفـات  بذكـر  العهـد  اسـهب 

الـوال مـع الرعيـة. التـي يجـب ان يتعامـل بهـا  والطريقـة 

فقـد ذكـر العهـد » أمـره بتقـوى الله وإيثـار طاعتـه واتّبـاع مـا أمـر الله بـه في كتابـه مـن 
فرائضـه وسـننه التـي لا يسـعد أحـد إلاّ باتّباعهـا ولا يشـقى إلاّ مـع جحودهـا وإضاعتها 

وأن ينـر الله بيـده وقلبـه ولسـانه فإنّـه قـد تكفّـل بنـر مـن نـره إنّـه قـوي عزيز.

وأمـره أن يكـر من نفسـه عند الشـهوات فـإنّ النفس أمّارة بالسـوء إلاّ مـا رحم ربّي 
إنّ ربّي غفـور رحيـم. وأن يعتمـد كتاب الله عند الشـبهات فإنّ فيه تبيـان كلّ شيء وهدىً 
ورحمـةً لقـوم يؤمنـون. وأن يتحرّى رضا الله ولا يتعرّض لسـخطه ولا يـرّ على معصيته 

فإنّـه لا ملجأ مـن الله إلاّ إليه«

هذه هي الصفات  التي يرسمها الإمام للحاكم المسلم:-

أ-   تقـوى الله بـكل تجلياتهـا بالرحمـة والايثـار.وان عـلى الحاكـم الرجـوع الى كتـاب الله 
عنـد الشـبهات فهـو دسـتور المسـلمن. وانـه لابـد للحاكـم ان لا يـر عـلى الخطـأ 
وعـلى المعصيـة، عـلى العكـس من التنظـرات التي لا تجـر الحاكم عـلى ان لا يتجاهر 

بالمعصيـة وان لا يعـي الله اصـا، وان يقـوم بالعـدل بـن النـاس.

ب-  ان يضع الحاكم ذاته معيارا، فيا كان يكرهه من الحكام:

»ثـمّ اعلـم يـا مالـك أنّي وجّهتـك إلى بـاد قـد جـرت عليهـا دول قبلـك مـن عـدل 
وجـور وأنّ النـاس ينظـرون مـن أُمـورك في مثل مـا كنت تنظر فيـه من أُمور الـولاة قبلك 
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ويقولـون فيـك مـا كنـت تقـول فيهـم وإنّـا يسـتدلّ عـلى الصالحـن بـا يُجـري الله لهم على 
ألسـن عبـاده فليكـن أحـبّ الذخائـر إليـك ذخـرة العمـل الصالـح بالقصـد فيـا تجمـع 
ومـا ترعـى بـه رعيّتـك فاملـك هواك وشُـحّ بنفسـك عـاّ لا يحـلّ لك فـإنّ الشـحّ بالنفس 

الإنصـاف منهـا فيـا أحببـت وكرهت.

ج- الرعاية والرحمة:
 وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبّـة لهـم واللطـف بالإحسـان إليهـم ولا تكونـنّ 
عليهـم سـبُعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم فإنّهـم صنفـان إمّـا أخ لـك في الديـن وإمّـا نظـر لـك 
في الخلـق يفـرط منهـم الزلـل وتَعـرِض لهـم العِلـل ويؤتـى عـلى أيديهـم في العمـد والخطأ 
فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك مثـل الذي تحـبّ أن يعطيـك الله مـن عفوه فإنّـك فوقهم 
ووال الأمـر عليـك فوقـك والله فـوق مـن ولاكّ بـا عرّفـك مـن كتابـه وبـرّك من سـنن 

نبيّـه )صـلى الله عليـه وآلـه(.

هـذا الـدور للحاكـم - الدور الراعي المحب-،لا الحاكم المتسـلط الجبـار الذي يغتنم 
اكل الرعيـة، هـو ما يريده الاسـام، دين الرحمـة والعطف والمسـاواة والعدالة. وهذا مالم 
يتواجـد في الانظمـة الاسـامية التـي حكمـت بـاد المسـلمن عـر التاريـخ الاسـامي، 
لابتعادهـم عـن هـذه المفاهيـم الحيـة الرحيمـة. وذلـك لانهـم ابتعـدوا عـن منهـج النبـوة 
المحمديـة التـي تمثلهـا اقـوال الامـام عـي عليـه السـام  وحكمـه وكتبـه وخطبـه وسـرته 

العملية.

د-  العفو والصفح: 

عفـوه  مـن  الله  يعطيـك  ان  تحـب  الـذي  مثـل  وصفحـك  عفـوك  مـن  »فأعطهـم 
بعقوبـة..«  تبجحـن  ولا  عفـو،  عـلى  تندمـن  لا   « وقولـه:  وصفحـه..« 
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هـ- عدم التكر والغرور ومساماة الله في عظمته، اي عدم مباراة الله في سموه)2٠(.
»ايـاك ومسـاماة الله في عظمتـه، والتشـبه في جروتـه، فـان الله يـذل كل جبـار، ويهـن 

كل مختـال«.

ز- انصاف الناس من ذات الحاكم ومن خاصته من اهله، ومن خواص الناس عنده: 

ياحـظ ان مـن المشـاكل الكبـرة التـي يواجههـا النـاس والحاكم، هـو بطانته السـيئة، 
لـذا خـذر الامـام من هـذه الناحية » انصـف الله، وانصف الناس من نفسـك ومن خاصة 
اهلـك، ومـن لـك فيـه هـوى مـن رعيتـك »، وعـدم ادخـال مـن في مشـورة الحاكـم مـن 
يبحـث عـن معائـب النـاس، والبخيـل والجبـان والحريـص الـذي يزيـن للحاكـم الـشر 

بالجـور ظ: نهـج الباغـة )21(.

ح- طلب الامام من الحاكم ان يكون عادلا غر ظالم:

»من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله ادحض حجته..«

ط-الاكثـار مـن مجالسـة العلـاء والحكـاء. »واكثر مدارسـة العلـاء، ومنافثـة الحكاء، في 
تثبيـت مـا صلـح عليـه امر بـادك، واقامـة نا اسـتقام بـه الناس قبلـك« )22(.

ي- سياسـة النـاس حسـب اعالهـم ومهنهـم، فالعـدل يكون بينهـم، والطبقة السـفلى من 
الرعيـة » يحـق رفدهـم ومعونتهم« )23(. 
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ويقـول عليـه السـام » الله الله في الطبقـة السـفلى مـن الذيـن لاحيلـة لهم، والمسـكن، 
والمحتاجـن، واهـل البؤسـى والزمنـى..، واجعـل لهـم قسـا من بيـت مالـك..« )24(. 

ك- اختيـار القضـاة مـن افضـل الرعيـة في نفـس الحاكـم:  » ممـن لاتضيـق بـه الامـور، 
.)25( الخصـوم..«  ولاتمحكـه 

امـور عالـك فاسـتعملهم  انظـر في   « بعـد الاختبـار:   العـال )الموظفـون(  ل- اختيـار 
  .)26(» وأثـرة  تولهـم محابـاة  اختبـارا، ولا 

والوفـاء  الصـدق  اهـل  مـن  العيـون  وابعـث   « اعالهـم:   بتفقـد  العـال  م-مراقبـة 
.)27 ( عليهـم..«

ن-تفقـد الخـراج بـا يُصلِـحُ اهلـه:  »وتفقـد امـر  الخراج بـا يُصلِحُ أهله، فـان في صاحه 
وصاحِهِـم صاحا لمن سـواهم..« )28(.

س-عـلى الحاكـم ان يعمر الارض قبل التفكر باخذ الخراج )او الضريبة المالية بالتسـمية 
الحديثـة(:  » وليكـن نظـرك عـارة الارض ابلـغ مـن نظـرك في اسـتجاب الخـراج، 

لان ذلـك لا يدرك الا بالعـارة...« )29(.

الوصيـة   -1 للبلـد  الاقتصـادي  والوضـع  للرعيـة،  الاقتصاديـة  بالحالـة  الاهتـام  ع- 
بالتجـار واصحـاب المهـن:  » ثم اسـتوص بالتجـار وذوي الصناعـات، واوص بهم 
خـرا المقيـم منهـم، والمضطـرب بالـه، والمرفـق ببدنـه، فانهم مـواد المنافع واسـباب 

.)3٠( المرافـق..« 

2- المنـع مـن الاحتـكار: » فامنـع مـن الاحتكار،فـان رسـول الله صـلى الله عليـه وآله منع 
منـه، وليكـن البيـع بيعـا سـمحا، بموازيـن عـدل واسـعار لا تجحـف بالفريقـن مـن 
البائـع والمبتـاع، فمـن قـارف حُكْـرَةً، بعـد نهيـك ايـاه، فنـكل بـه، وعاقبـه مـن غـر 

.)31( اسراف..« 
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ف- اقامـة مجلـس لسـاع شـكاوى النـاس وحاجاتهـم: » واجعـل لذوي الحاجـات منك 
قسـاًتفرغ لهم فيه شـخصك، وتجلس لهم مجلسـاً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك، 
وتقعـد عنهـم جنـدك وأعوانـك مـن أحراسـك وشرطـك حتـى يكلمـك متكلمهـم 
غـر متتعتـع..«، اي غـر مـردد من الخـوف )32(. لا يطـول الاحتجاب عـن الناس:  

» فـان احتجـاب الـولاة عـن الرعية شـعبة مـن الضيق، وقلـة علم بالأمـور )33(  

ص- اقامـة الفرائـض الدينيـة كاملـة غـر مثلومـة ولا منقوصـة مـن قبـل الحاكـم، ولكن 
»اذا قمـت في صاتـك للنـاس فـا تكونـن منفـرا ولا مضيعـا، فـان في النـاس مـن به 
العلـة ولـه الحاجـة.. )34( «، وهـذا يمثـل الـدور الدينـي للحاكـم في الدولـة الدينيـة 
القائمـة عـلى اسـاس الديـن الاسـامي، وليـس في الدولـة المدنيـة، بغيـاب الامـام 
المعصـوم عليـه السـامعند الاماميـة وينظـر فتـاوى السـيد السيسـتاني وموقفـه مـن 
الدولـة المدنيـة، عـلى سـبيل المثـال: مـشروع المدنية وقيـم المواطنـة )35( واظهـار الحق 
المخفـي واعـام النـاس بالحقائـق حـول الحاكـم والحكـم:«وإن ظنـّت الرعيـة بـك 
حيفـاً فأصحِـر لهـم بعـذرك وأعـدل عنـك ظنونهـم بإصحـارك فـإنّ في تلـك رياضـة 
منـك لنفسـك ورفقـاً منـك برعيّتـك وإعـذاراً تبلـغ فيـه حاجتـك مـن تقويمهـم على 
الحـقّ في خفـض وإجمـال«. )36(، واصحـر اي ابـرز لهـم وبـن عـذرك فيـه. كـا ذكـره 

محمـد عبـدة في شرحـة لنهـج الباغـة )37(.
وهـذا يبـن اثـر الاعام على النـاس، وان يفصـح الحاكم عن ترفاتـه وخطواته لئا 
تثـر الشـكوك في نفـوس الرعيـة، يـؤدي بهـم الى التذمـر وربا العصيـان نتيجـة لذلك، مما 

يـؤدي الى انعـدام الامان. 
ر- قبـول الصلـح اذا دعـا العـدو الحاكم اليه، وفيه رضا الله » فـإنّ في الصلح دعة لجنودك 
وراحـة مـن همومـك وأمنـاً لبـادك. ولكـنّ الحـذر كلّ الحـذر مـن مقاربـة عـدوّك في 
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طلـب الصلـح فـإنّ العـدو ربـا قـارب ليتغفّـل فخـذ بالحـزم » وتحصّـن كلّ مخـوف 
تؤتـى منـه وبـالله الثقة في جميـع الأمُـور « )38(.

ش- الوفـاء بالعهـد للعـدو اذا اتخـذ الحاكـم معهـم عقـدا:«وإن لجـّت بينك وبـن عدوّك 
قضيـة عقـدت بهـا صلحـاً أو ألبسـته منـك ذمّـة فحُـط عهـدك بالوفـاء وارع ذمّتـك 
بالأمانـة واجعـل نفسـك جُنـّة دونه فإنّـه ليس شيء مـن فرائض الله جلّ وعـزّ الناس 
أشـدّ عليـه اجتاعـاً في تفريـق أهوائهم وتشـتيت أديانهم مـن تعظيم الوفـاء بالعهود«  
وايضـا قولـه »فـا تغـدرنّ بذمّتـك ولا تخفر بعهـدك ولا تختلنّ عـدوّك فإنّه لا يجرئ 
عـلى الله إلاّ جاهـل وقـد جعـل الله عهـده وذمّته أمنـاً أفضاه بن العبـاد برحمته وحرياً 
يسـكنون إلى مَنعَتـه ويسـتفيضون بـه إلى جـواره فـا خـداع ولا مدالسـة ولا إدغـال 

.)39(» فيه 
ش- عـدم سـفك الدمـاء بغـر حلّها:«وإيّـاك والدمـاء وسـفكها بغـر حلّهـا فإنّـه ليـس 
شيء أدعـى لنقمـة ولا أعظـم لتبعـة ولا أحرى لـزوال نعمة وانقطاع مدّة من سـفك 
الدمـاء بغـر الحـقّ والله مبتـدئ بالحكـم بـن العبـاد فيـا يتسـافكون مـن الدمـاء فـا 
تصونـنّ سـلطانك بسـفك دم حـرام فـإنّ ذلـك يخلقـه ويزيلـه » فإيّـاك والتعـرّض 
لسـخط الله فـإنّ الله قـد جعـل لـول مـن قتـل مظلوماً سـلطاناً قـال الله: ﴿وَمَـنْ قُتلَِ 
هُ كَنَ مَنصُوراً﴾.  مَظْلوُمـاً فَقَـدْ جَعَلنَْـا لوَِلِّهِِ سُـلطَْاناً فَـاَ يسُْفِْ فِ القَْتـْلِ إنِّـَ

الاسراء:33)4٠(.
ت- المسـاواة بـن الرعيـة والحاكـم: »وإيّاك والاسـتئثار بـا للناس فيه اسـوةٌ ». اي احذر 
ان تخـص نفسـك بـشيء تزيـد بـه عـن الناس وهـو مما تجـب فيه المسـاواة مـن الحقوق 

العامة)41(.
الشريعـة  يمثـل  الـذي  للحاكـم،  الدينيـة  الرؤيـة  حسـب  هنـا،  الادوار  تتحـدد  
الاسـامية.  البـاد  في  للحيـاة  الكامـل  الدسـتور  هـي  التـي  الانسـانية،  الاسـامية- 
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المبحث الثالث:

 التنظير الفقهي لأدوار الحاكم في الاسلام 

ربـا مـن اعقـد الامـور الاشـكالية التـي واجهـت المسـلمن عـر تاريخهـم هي مسـالة 
الحكـم، فانقسـم المسـلمون الى فريقـن 

يـرى ان الامـور في مسـالة الحكـم قـد جـرت بشـكل عفـوي، غـر  القسـم الاول: 
منظـم، في فـرة الرسـول ص ومـا بعـده في الخافـة التـي سـميت بالراشـدة بوقـت متأخر 
عـن فرتهـا، وهـذه مـا تمثلـه مدرسـة الجمهـور، التـي تـرى ان الحكـم يعـود للنـاس، مـن 

اهـل الحـل والعقـد. )42(.

القسـم الثـاني: يـرى ان الاسـام جـاء متكامـا، وقـد رسـم نظـام الحكـم القائـم على 
اسـاس الديـن الاسـامي، وهـي نظرية الامامـة المنصـوص عليها من قبل الرسـول ص. 
لان الديـن الاسـامي هـو خاتـم الديانـات، ولذلـك لابـد من طـرح نظام الحكم بشـكل 
واضـح ويتـولاه اشـخاص يتحلـون بالكـال، لان اقامـة الحـدود ومجاهـدة الاعـداء، امر 
خطـر، يحتـاج الى انسـان يتمتـع بالعصمـة. )43( ومـن خال هـذا الجدال العقدي، شـهد 
التاريخ الاسـامي تزيفا واسـعا وصار الحكم بأشـكال متعددة، لا تعطي صورة واضحة 
لنـوع نظـام الحكم في الاسـام. فـاذا كان الحكم دينيـا قائا على الرؤيـة الشرعية للأحكام 
الاسـامية المتفـق عليهـا، وهـي كثـرة، فكيـف شـهدنا تناقضـا بـن ترفـات الخلفـاء 
الذيـن يدعـون خافتهـم للرسـول)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وتطبيقا للإسـام. فاذا 

نظرنـا الى انظمـة الحكم بصـورة عامـة وجدنا:-
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 أ- الحكم الديني )مثل الحكم البابوي في المسيحية، والخافة الاسامية عند المسلمن( 
ب- الحكم المدني )النظام الديمقراطي: حكم الشعب(

ج- نظام امراطوري.
د- نظام ملكي.

امـا نظـام الحكـم في الاسـام فصـار ملوكيا امراطوريـا، فا هو يحمل شـكل الخافة 
الدينيـة ولا حكـم الشـعب بل ملكيـة متوارثة كا في العهـد الاموي )44(.

 والعبـاسي ومـا بعدهـم الى العثـاني. ثـم جـاءت الـدول الحديثـة بعـد الاحتـالات 
الاسـتعارية الغربيـة لحواضر»الخافـة الاسـامية« التي لم تكن تمثل الاسـام حقيقة. بل 
ملكيـات متوارثـة متخلفـة اوصلـت المسـلمن الى الحضيـض اقتصاديا وثقافيا وسياسـيا.

التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند جمهور المسلمين: 

اسـتند التنظـر الفقهـي لأدوار الحاكـم، عنـد هذه المدرسـة، بحسـب ما افـرزه الواقع 
العمـي للحـكام الذيـن تعاقبوا على تـول » الخافة »، وصارت تخضـع الامور الى مزاجية 
كـا  والقيـان،  الجـواري  بالحكـم حتـى  تدخـل  بـل  بـه،  المحيطـن  الحاكـم والى مزاجيـة 
يحدثنـا التاريـخ العبـاسي، كمثـال بـارز عـلى ذلك )45(. فـكان كتـاب الاحكام السـلطانية 
مَامَة1ُ:  للـاوردي قـد ذكـر فيـه خاصـة مـا فعلـه الحـكام وأدوارهـم. فالإمامـة هي:»الْإِ
ةِ  نْيَا، وَعَقْدُهَا لمَِنْ يَقُـومُ بِهَا فِي الْأمَُّ ينِ وَسِيَاسَـةِ الدُّ ةِ فِي حِرَاسَـةِ الدِّ اَفَـةِ النُّبُـوَّ مَوْضُوعَـةٌ لِخِ

. )46( » جْمَـاعِ وَإنِْ شَـذَّ عَنهُْـمْ الْأصََـمُّ وَاجِـبٌ باِلْإِ
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ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري: » إنَّ أهل السنَّة والمعتزلة يرون أنَّ الخافة 
أنَّ سند  يرون  نَّة  السُّ فأهل  الوجوب؛  أساس هذا  ولكنَّهم يختلفون في  واجب شرعي، 
أنَّ  فرى  المعتزلة،  من  أنصاره  وغالب  الآخرِ  الرأي  ا  أمَّ الإجماع،  هو  الخافة  وجوب 
سند الوجوب هو العقل، وهناك طائفة من المعتزلة ترى أنَّ سند وجوب الخافة شرعيّ 
 .)47( الإسامية  الحكومة  إقامة  وجوب  كذلك  الشيعة  ويرى  واحد،  واقت  في  وعقيّ 
وقام هذا الفقه على التنظر لأدوار الحاكم واعطاه الصاحيات المطلقة بالترف، يعطي 
اموالا با حساب ويمنع عن اخرين عطاياهم، با مرر منطقي، بل ربا تعود لأمور 
شخصية، مثل مدح الخليفة او ذمه، عر ابيات شعرية يقرأها شاعر في حضرة الخليفة، 

والتاريخ يحدثنا بالكثر من هذه القصص )48(.

التنفيذ  وزارة  والتنفيذ،  التشريع  بن  يجمعون  يعينهم   الذين  والوزراء  الخليفة  كان 
ا  ووزارة التفويض، وهو الذي له حق عزل الولاة وتعينهم. بحسب تعبر الماوردي:»وَأَمَّ
مَامِ  ؛ لِأنََّ النَّظَرَ فيِهَا مَقْصُورٌ عَلَى رَأْيِ الْإِ وطُهَا أَقَلُّ وَزَارَةُ التَّنفِْيذِ فَحُكْمُهَا أَضْعَفُ وَشُرُ
مَا  عَنهُْ  ذُ  وَيُنفَِّ أَمَرَ،  مَا  عَنهُْ  يُؤَدِّي  وَالْوُلَاةِ  عَايَا  الرَّ وَبَنَْ  بَيْنهَُ  وَسَطٌ  الْوَزِيرُ  وَهَذَا  وَتَدْبرِِهِ، 
هِيزِ الْجُيُوشِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ مِنْ  رُِ بتَِقْلِيدِ الْوُلَاةِ وَتَجْ ذَكَرَ، وَيُمْيِ مَا حَكَمَ، وَيُخْ
؛ ليَِعْمَلَ فيِهِ مَا يُؤْمَرُ بهِِ، فَهُوَ مُعِنٌ فِي تَنفِْيذِ الْأمُُورِ، وَلَيْسَ بوَِالٍ  دَ مِنْ حَدَثٍ مُلِمٍّ دَّ مُهِمٍّ وَتَجَ
، وَإنِْ لَمْ يُشَارَكْ فيِهِ  أْيِ كَانَ باِسْمِ الْوَزَارَةِ أَخَصَّ دًا لَهاَ، فَإنِْ شُورِكَ فِي الرَّ عَلَيْهَا وَلَا مُتَقَلِّ
اَ يُرَاعَى فيِهَا  فَارَةِ أَشْبَهَ، وَلَيْسَ تَفْتَقِرُ هَذِهِ الْوَزَارَةُ إلَى تَقْلِيدٍ  وَإنَِّ كَانَ باِسْمِ الْوَاسِطَةِ وَالسِّ
هُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنفَْرِدَ بوِِلَايَةٍ وَلَا  ةُ وَلَا الْعِلْمُ؛ لِأنََّ يَّ لِ لَهاَ الْحُرِّ ذْنِ، وَلَا تُعْتَرَُ فِي الْمُؤَهَّ دُ الْإِ مُجرََّ

ةُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فَيُعْتَرَُ فيِهِ الْعِلْمُ«.  يَّ تَقْلِيدٍ، فَتُعْتَرَُ فيِهِ الْحُرِّ



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 26

اما وزير التفويض فصلاحياته اوسع وهي: -

ةُ الْحُكْـمِ وَالنَّظَـرُ فِي الْمَظَـالِم؛ِ وَلَيْـسَ ذَلكَِ  ـهُ يَجُـوزُ لوَِزِيـرِ التَّفْوِيـضِ مُبَـاشَرَ »أَحَدُهَـا: إنَِّ
التَّنفِْيذِ. لوَِزِيـرِ 

لوَِزِيـرِ  ذَلـِكَ  وَلَيْـسَ  الْـوُلَاةِ  بتَِقْلِيـدِ  يَسْـتَبدَِّ  أَنْ  التَّفْوِيـضِ  لوَِزِيـرِ  يَجُـوزُ  ـهُ  إنَِّ وَالثَّـانِي: 
التَّنفِْيـذِ.

ـهُ يَجُـوزُ لوَِزِيـرِ التَّفْوِيـضِ أَنْ يَنفَْـرِدَ بتَِسْـيِرِ الْجُيُـوشِ وَتَدْبـِرِ الْحُـرُوبِ،  وَالثَّالـِثُ: إنَِّ
وَلَيْـسَ ذَلـِكَ لوَِزِيـرِ التَّنفِْيـذِ.

فَ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ بقَِبْضِ مَا يَسْـتَحِقُّ  ـهُ يَجُـوزُ لوَِزِيرِ التَّفْوِيضِ أَنْ يَتَرََّ ابـِعُ: إنَِّ وَالرَّ
لَـهُ، وَبدَِفْـعِ مَـا يَجِـبُ فيِـهِ، وَلَيْـسَ ذَلـِكَ لوَِزِيـرِ التَّنفِْيـذِ، وَلَيْـسَ فيِـاَ عَـدَا هَـذِهِ الْأرَْبَعَـةِ مَـا 

ـةِ مِنهَْا، إلاَّ أَنْ يَسْـتَطِيلُوا فَيَكُونُـوا مَمنْوُعِنَ مِنَ الِاسْـتطَِالَة«)49(. مَّ يَمْنـَعُ أَهْـلَ الذِّ

 ويلزم الامام في عشرة امور، منها: 
حفـظ الديـن بـا اجمـع عليـه السـلف، و تنفيـذ الاحـكام بـن المتشـاجرين، وحمايـة 
البيضـة، واقامـة الحـدود، وتحصـن الثغـور بالعـدة المانعـة والقـوة الدافعـة، وجهـاد مـن 
الفصحـاء،  وتقليـد  الامنـاء  واسـتكفاء  والصدقـات،  الفـيء  واخـذ  الاسـام،  عانـد 

.)5٠( ليهتـم بسياسـة الامـة  بنفسـه  ومشـارفة الامـور 

هـذه الادوار التـي عـلى الحاكـم ان يؤديهـا، بحسـب فهمـه الخـاص في ادارة الامـور، 
ولم يكـن هنـاك دسـتورا واضحا يسـتعمله الخليفة او الـوال او الوزير للعمـل على ضوئه، 
بينـا نجـد ان الامـام عـي )عليـه السـام( قـد كتـب عهـدا عـلى مالـك الاشـر ليقـوم بـه، 
لكنـه لم ينفـذ عـر التاريـخ الاسـامي، وهـذا ممـا يؤسـف لـه، ان تكـون لدينـا مثـل هـذه 

الثـروة الفكريـة التنظريـة، ولا يوجـد تطبيـق فعـي لهـا. 



27المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

كـا كتبـت في العـر الحـاضر، ضمـن هـذه المدرسـة كتابـات تنظّـر الى كيفيـة ادارة 
الحكـم في العهـد الحديـث، مثـل كتاب السـنهوري، فقه الخافـة وتطورها لتكـون عصبة 
امـم شرقيـة، تنـاول فيـه مفهـوم الخافـة بشـكل عـري يائـم الدولـة الحديثـة، خاصـة 
وانـه كتبـه عـام 1926 باللغـة الفرنسـية، ونـال عليـه شـهادة الدكتـوراه )51(، بعـد انهيـار 

الخافـة العثانيـة عـام 1924.

ان الماحـظ عـلى هـذه التنظـرات الفقهيـة  - السياسـية تراعـي مـا جـرى بالتاريـخ 
الاسـامي مـن انـواع الحكـم، وتسـبغ عليهـا التأويـات الفقهيـة، الى ان وصلنـا الى مـن 
يفكـر بإعـادة الخافـة عـلى منهـاج الخافـة الراشـدة التـي لم تكـن مثاليـة حتـى لمـن يؤمـن 
بهـا. فهـذه الخافـة اصطبغـت بالتكفـر والقتل غر المـرر لصحابة كثر لمجـرد الاختاف 
في تطبيـق بعـض البنـود التشريعية، ممـا جعل تاريخ الاسـام يصطبغ بلون الـدم. علا انه 

تاريـخ مسـلمن ولم يكـن يمثـل تاريخـا اسـاميا بحتا.

- التنظير الفقهي لأدوار الحاكم عند الامامية الاثني عشرية: 

لم يسـتلم الاماميـة زمـام السـلطة عـر تاريخهـم، الافي فـرة متاخـرة، في دولـة حديثة، 
وفي بقعـة محـددة مـن الاراضي الاسـامية وهـي ايـران، حيـث ينـص دسـتورها عـلى ان 
ايـران  بـه جمهوريـة  تعمـل  الـذي  الاسـامي  المذهـب  هـو  الامامـي،  الشـيعي  المذهـب 

الاسـامية)52(.

قـام عـلى تنظـر فقهـي اجتهادي  وهي نظريـة ولاية الفقيـه العامة )53(، امـا قبل ذلك 
فلـم يتـم بهـذا العنـوان فخافـة الامـام عي والامـام الحسـن عليها السـام، كانـت مليئة 
بالفتـن والحـروب التـي افتعلهـا بعـض الصحابـة، كانـت خافـة عامـة لـكل المسـلمن، 
وجـاءت بنـاء عـلى مبايعـة المسـلمن لهـم، بعـد ان ميـزوا بـن  سياسـتهم التي  تخـدم الفرد 
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المسـلم  بغـض النظـر عـن مكانتـه الاجتاعيـة، وبـن غرهـم مـن الخلفـاء،  فقـد خـط 
الامـام عـي )عليـه السـام( اسـلوبا خاصـا في الحكـم، وكتـب عهـدا يعـد بمثابـة دسـتور 
للحاكمـن، فيـه مبـدأ العدالـة هـو المعيـار للحكـم بـن الناس: قـال رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(: » سـاعة إمـام عـدل أفضـل مـن عبادة سـبعن سـنة، وحد يقـام لله في 
الأرض أفضـل مـن مطـر أربعـن صباحـا. » )54(   ويمكـن اسـتنباط احـكام  متنوعـة من 
هـذا العهـد الـذي شـمل كل اركان الدولـة. ليـس المهم شـكل الحكم، بقـدر ان يقوم على 

مبـادئ الاسـام الانسـانية، واعـار الدولـة لخدمة ناسـها.

لـذا نجـد ان الاحـكام التي اعطاها الامام عي)عليه السـام( للـوال او الحاكم الذي 
ارسـله عـلى الامصـار هـذه الامـور وهـي تعتـر احكاما شرعيـة ينبغـي ان يطبقهـا الحاكم 

في ولايتـه، وهي:

المناصـب  بالمـال والعطايـا، ولا توزيـع  بالتـرف  1- لا نجـد فيهـا صاحيـة  مطلقـة 
حسـب القرابـة والمعرفـة الخاصـة بـل انهـا تـوزع حسـب الكفـاءة والاسـتحقاق كـا 

تـم ذكـره سـابقا.

2- ليـس مـن حـق الحاكـم ان يعطي لنفسـه امتيازات اكثر مـن الرعية. وعليه ان يسـاوي 
نفسـه مع الناس البسـطاء. 

النـاس.  ينبغـي ان تكـون مقدمـة عـلى حيـاة  البـاد، والضريبـة لا  3- الاهميـة لإعـار 
»لاتكـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم اكلهـم « كـا في العهـد، وقوله:»وتفقـد الخـراج 

بـا يصلـح اهلـه..« )55(

 4- حفـظ الديـن، مـن خـال تحبيـب النـاس لتطبيـق تعاليمـه لا بالفـرض والتنكيـل بـل 
بالقـدوة الحسـنة التـي يمثلهـا الحاكـم.  والعهـد به فقرات كثـرة تبـن ان الامام عليه 
ان لا يسـتخدم الشـدة  في ذلـك انظـر قولـه عـن الناس »يفـرط منهم الزلـل وتَعرِض 



29المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

لهـم العِلـل ويؤتـى عـلى أيديهـم في العمـد والخطـأ فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك 
مثـل الـذي تحـبّ أن يعطيـك الله مـن عفـوه فإنّـك فوقهـم ووال الأمر عليـك فوقك 
والله فـوق مـن ولاكّ بـا عرّفـك مـن كتابـه وبـرّك مـن سـنن نبيّـه )صـلى الله عليـه 
وآلـه(. )56(، وقوله)عليـه السـام(: »ولا تندمـن  عـلى عفـو، ولا تبجحـن بعقوبـة، 

ولا ترعـن الى بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة..«) 57(  

5- حفـظ الامـن بالذهـاب الى قبول الصلح احيانا مع العـدو، اذا طلب الصلح والهدنة. 
كـا مر سـابقا )في المبحث الثاني(.

 وهنـاك الكثـر مـن المفاهيـم يمكـن ان تكـون المعيـار الدائمـي للبلـد، لأنهـا مفاهيـم 
انسـانية عامـة، تصلـح لـكل زمـان ومـكان. يمكـن للمجتهد ان يرسـم بها شـكا ونظاما 
صالحـا لإدارة البلـدان، بـا يتاشـى مـع تعاليـم الاسـام السـمحة، وليـس المتشـددة، كا 

شـوهتها بعـض التعاليم السـلفية المتشـددة. 
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الخلاصة ونتائج البحث والتوصيات: 

تعاليـم  فيـه  السـام،  البيـت عليهـم  اهـل  منهـج  الفقهيـة عـلى  بمنظومتـه  الاسـام 
وبمقـولات  السـمحة،  الانسـانية  الاسـامية  المفاهيـم  وفـق  الحكـم  لإقامـة  واضحـة 
وكتابـات موثقـة، كعهـد الامـام عي عليه السـام الى مالك الاشـر، التي تعـد ابرز وثيقة 
توضح كيفية ادارة الحكم الاسـامي، با يحويه من مفاهيم غاية في التسـامح والانسـانية، 
بالإضافة الى اقامة مفهوم العدالة والمسـاواة بن الرعية، وهذا ينسـف القول ان الاسـام 
لم يكـن لديـه رؤيـة محـددة للحكـم، كـا تدعيها المذاهـب الاخـرى، الذين بـرروا للحكام 
ترفاتهـم، فصـار الاسـام هـو نفسـه التاريـخ الاسـامي، وهنا الخطـأ الفاحـش، الذي 
انتـج لنـا داعـش، لان التقديـس بـدلا من ان يذهـب الى الديـن في ذاته وتعاليمه الرسـمية 
المنصـوص عليهـا، صـار الاسـام هـو سـرة الخلفاء الذيـن حكموا المسـلمن، بـا تحويها 

سـرتهم مـن تناقـض وابتعـاد عـن الاسـام في اغلـب الاحيان.  

وضـح البحـث ان العهـد يمكـن الاسـتنباط منـه مفاهيـم عامـة، وكاملـة وتفصيليـة 
لأدوار الحاكـم الاسـامي، علـا انـه لم يطبـق عـر تاريخـه الا في دسـتور ايـران بعـد الثورة 
هـذه  وبعـد  الدسـتور.  في  وضمنهـا  مفاهيمـه  بعـض  مـن  اسـتمد  حيـث   .1979 عـام 
الظـروف التـي يمـر بهـا العـالم الاسـامي مـن ضيـاع بسـبب جـور الحـكام والارهابيـن، 
لابـد مـن اعـادة النظـر بهـذا العهـد وتبنيـه بالكامـل والعمـل عـلى اعـادة الثقة للمسـلمن 
بـان يتبنـوا المنهـاج الاقـوم الـذي يمثلـه اهـل البيـت ع، وتعاليمهـم التـي اثبـت التاريـخ 
صاحيتهـا واسـتمراريتها، لإنسـانيتها العاليـة ولغتهـا الواضحـة. كـا ان عـدى الفقهـاء 
والمجتهديـن العمـل عـلى بلورة العهد على شـكل فتاوى تفصيلية يمكـن ان تعطي الحكم 
الشرعـي الواضـح لمـن يعمـل بالسياسـة ويقـوم بأمـور الناس، عـر مختلف السـلطات في 
ايـة دولـة في هـذه الارض. لأننـا مازلنـا نعاني مـن قلة الدراسـات في هذا الموضـوع المهم.
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المقدمة

الحمـد لله رب العالمـن، والصـاة والسـام عـلى خـر خلـق الله محمـد والـه الطيبـن 
الطاهريـن، وبعـد:

يسـتمد فقـه العمـران وجـوده مـن التصـور الإسـامي العـام للكـون، وربـا المعنـى 
اللغـوي للفقـه يعـن عـلى ذلـك، وعليه ليس بالـضرورة اقتصـار المجتهـد في المعاصر على 
تلـك الموضوعـات التـي كانـت محـل ابتـاء في المـاضي، اذا مـا اريـد للفقـه مـدى اوسـع 
)الفهـم والتمكـن(، وان كان التعريـف الاصطاحـي محدد بـ » العلـم بالأحكام الشرعية 
الفرعيـة مـن ادلتهـا التفصيليـة« لكـن ذلـك لا يمنـع مـن بحـث الموضوعـات ذات الافق 

الابعـد، طالمـا  تنتهـي  مرجعيتهـا القـران الكريـم والسـنة الشريفـة، وللعقـل. 

وعليـه لا بـد مـن معالجـة الجوانـب ذات الصلـة المنهجيـة والمعرفيـة بفقـه السياسـة 
وإشـكالاته، إذ مـن المعـروف وجود قراءات، وربا تنظر حول »شـكل الـدول وأحوالها 

وامـدى اسـتمراريتها«، والتملـك والتغلـب وأنواعـه وكيـف ينتهـي بـه المـآل. 

ولذلـك سـلط البحـث الضـوء عـلى ثاثـة امـور تضمنها نهـج الباغة ولم تعـط حقها 
بشـكل كاف مـن قبـل كثر مـن الباحثن:

 الأولى: »الحاجة إلى العمران البشري«.
 الثانيـة: فتتعلـق بـــ » ضرورة وجود قاعدة سياسـية واجتاعيـة واقتصادية للدولة«؛ لكي 

العمران. ينتظم 
الثالثة: التعامل العلوي العمي مع الضبط النظري والمنهجي لفقه العمران.
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لقـد كان ابـن أبي الحديـد في منتهـى الدقـة والإنصاف حن وصف هـذا )العهد( بأنه: 
نسـيج وحـده، ومنـه تعلّـم النـاس الآداب والقضايـا والأحـكام والسياسـة... وحقيـق 

مثلـه أن يُقتنـى في خزائـن الملوك.)الـشرح: 2/31٠(

ولم يهمـل البحـث التطرق لمسـألة دعوى اسـبقية ابـن خلدون في التنظـر للعمران، في 
مقدمتـه، مـع ان نهـج الباغـة، وخصوصـا عهد الامـام عي لمالك الاشـر، اشـار وفصّل 
بشـكل واضـح لهـذه المسـألة، وبعـض جزئياتهـا مثل عمـران الدولـة وبقائهـا وديمومتها، 
فمـن المعلـوم ان ابـن خلـدون ربـط ذلك بمبـدأ » العصبيـة«، وايده بعـض الباحثن امثال 
محمـد عابـد الجابـري، في حـن الرؤيـة العلويـة ترهـن بقـاء وعمـران او زوال الـدول في 
مـدى تعاطيهـا مـع » الحقـوق والواجبـات«، مما يرجح اعتـاد البعد المؤسسـاتي في الادارة 

في الاصطـاح المعاصر.

ولمـا كان العمـران هدفـا سـام في القـران الكريـم، وفي السـنة المطهـرة للنبـي الاعظـم 
محمـد )صـلى الله عليـه وآله وسـلم( وسـرة اهـل البيت عليهم السـام، حاولـت البحث 
في » التأصيـل لفقـه العمـران عنـد الامـام عـي مقاربـة في عهـده لمالـك الاشـر« فجـاء 

البحـث عـلى ثاثـة مباحـث:

الاول: المقاربة الاصطاحية للعمران.
الثاني: مرتكزات فقه العمران عند الامام عي )عليه السام(.

الثالث: اجرائيات فقه العمران عند الامام )عليه السام(.
وانتهى البحث الى مجموعة من النتائج، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمن.



39المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

المبحث الاول

المقاربة الاصطلاحية للعمران

لفظ )عمران( مشتق من الجذر ع.م. ر وله عدة معاني:

 الأوّل »سكن، بقي، أقام، استوطن«.
قفـر،  وعكسـها  جيـدا،  هـذّب  اسـتصلح،  كثـر،  نـاس  بـه  كثافـة،  »تعمـر،  الثـاني: 
صحـراء، فظاظـة«، الثالـث:  يمكـن لمفـردة عمـران أن تعني أيضـاً »بناء منزل، والسـكن 

فيـه، جعلـه مرفهـا« )1(   
 هـذه المجموعـات الثاثـة مـن المعـاني تعـود كلهـا إلى معنين أساسـين: مـن جهة إلى 
النشـاط البـشري، ومـن جهـة أخـرى، إلى العنر الجغـرافي، أي المكان الذي فيه النشـاط 

الإنسـاني وتطوره )2(.  

والعـارة مـن أعمـر، وأعمـره أي جعلـه آهـا، وفي اللغـة أعمـرت الأرض وجدتهـا 
رضِْ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِـهَ﴾)3( ، أي أذن لكم 

َ
كُمْ مِـنْ ال

َ
نشَـأ

َ
عامـرة، قـال تعـالى: ﴿هُوَ أ

في عارتهـا، واسـتخراج قوتكـم منهـا، وجعلكـم عارهـا، وعمـر عليـه أي أغنـاه. وقولـه 
تعالى: ﴿وَاسْـتَعْمَرَكُمْ﴾ أي أسـكنكم فيهـا ألهمكم عارتها من الحـرث، والغرس، وحفر 
الأنهار، وغرها أي خلقكم لعمــارتها )4(.   وحيــث إن قولــه تعــالى ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ﴾هو 

طلـب مطلـق مـن الله تعـالى، ومن ثـم يكون على سـبيل الوجـوب )5(.  

والاسـتعار عنـد المفريـن هـو طلب العـارة، والطلب مـن الله على سـبيل الوجوب 
أي الفـرض. وربـط معنى العـارة المادية بالعارة الروحية. والاسـتعار هو جوهر حقيقة 
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الاسـتخاف، حيـث المبـدأ العـام للشريعـة إصـاح وعـارة الأرض، وتزجيـة معـاش 
النـاس فيهـا، وتحقيـق التمكـن عليهـا، وتعبيـد الفعل البـشري لله سـبحانه، بحيث تكون 
جميـع فعاليـات الكـون متوجهـة إلى الله، ويكـون الإنسـان مقتديـاً على قدر طاقتـه البشرية 
بالأفعـال الإلهيـة، متخلقـاً بأخـاق الله، سـاعيا نحـو أعال صفـات الله في الكـون، وبهذا 
يتحقـق الاتسـاق بـن الفعـل البـشري، والهدف أو المقصـد الإلهي  من وجـود الكون )6(.  

وكان لفـظ »عمـران« يسـتخدم للتعبـر عـن أفـكار حـول الحيـاة، حـول السـاكنة، 
الأماكن الآهلة، واستصاح أرض ما وتعـــمرها. وبهـــذا المعنــى نجــــد فــي القــــرآن 
ـا عَمَروهَـا﴾)7( ، واسـتعمل بمعنـى أكثـر واقعيـة بالرجـوع إلى  ﴿وعمَروهـا أكَـر مِمَّ

جهـات الأرض المسـكونة، التـي يمكـن فيهـا ميـاد الحيـاة وتطورهـا. 

أمـا فكـرة التعمـر والاسـتصاح فهـي مرتبطـة بالإنسـان مشـرة إلى مـكانٍ يمكـن 
قابـل  أو  مسـتصلح  فهـو  للنبّاتـات  كان  إذا  عامـرا  يكـون  لأن  مؤهـلٌ  أو  فيـه  الإقامـة 

لاسـتصاح.

واسـتعمل ابـن خلـدون لفـظ » عمـران« في ثـاث معـان، احدهمـا عـام، والاخريـن 
: صنَ خا

المعنـى العـام: ويعنـي بـه »الحضـارة« اي التسـاكن والتنـازل في مـر أو حلـة للأنس 
بالعشـر واقتضـاء الحاجـات لمـا في طباعهـم مـن التعـاون على المعـاش« )8(   

أمـا المعنيـن الخاصـن فنجدهمـا عندما يتحدث عن نوعـن من الحياة بربطهـا با ينتج 
عـن كل واحدة منهـا، وهما »عمران بـدوي«، و»عمران حضري«.

بينـا نجـد الامـام عليه السـام يصنف النـاس وبالتـال محيطهم الاجتاعـي الى ثاث 
اقسـام، يقول: 
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النـاس ثاثـة: فعـالم رباني.. ومتعلم على سـبيل نجاة.. وهمج رعـاع، أتباع كل ناعق، 
يميلـون مـع كل ريـح، لا يسـتضيئون بنـور العلـم؛ فيهتـدوا، ولم يلجئـوا إلى ركـن وثيـق؛ 

فينجـو« )9( ، ومـن المعلـوم ان العلـم والتعلم سـمة مازمـة للحضارة.

وفي الغالـب يرجـم لفـظ عمـران في اللُّغتـن الإنجليزية وَالفرنسـية بكلمـة »حضارة 
    )1٠( » civilisation

ان تحليـل مختلـف دلالات لفـظ عمـران، يسـمح لنا بالعـودة إلى الوقوف عـلى إختيار 
ترجمـة بعينهـا لضبـط المصطلـح وتدقيـق المعنـى. أحـد تلـك الألفـاظ التـي اسـتعملت 
لجعـل »عمـران« بمعنـى مجتمـع، كا فعـل الباحـث ناصيف نصّـار، الذي اعتـر أن العلم 

الخلـدوني، كعلـم اجتـاع بحـق قبـل وجـود علـم الاجتـاع الحديـث )11(.  

 في حـن يحيلنـا لفـظ Sociologie الحديـث إلى اللفـظ العـربي اجتـاع مشـتق مـن 
Sociolo- )الجـذر ج. م.ع )ضـمَّ بعضـه إلى بعـض، وضـع معـاً( ومنهـا علـم الإجتـاع 

gie(. ويبـدو ان هنـاك وحـدة هويـة بـن لفظـي »اجتـاع«  و«عمـران«.

ولفهـم المعنـى الفلسـفي لكلمـة عمـران لا بـد مـن الرجـوع إلى فكـرة العُمْـر: لنفـس 
ـرَ، بمعنـى »العيـش طويـا«، والإسـم عمـر  الجـذر ع-م-ر التـي اشـتق منـه الفعـل عمَّ

الـذي يعنـي حيـاة أو فـرة الحيـاة.

ان وضـع السياسـة في قلـب »علـم العمـران«، والتعبّـر عـن ذلـك بعبـارات أرسـطية 
كـا فعـل ابـن خلـدون في مناسـبات عديـدة يحتـاج الى اعـادة نظـر ونقـد، يقـول: »الدولـة 
والملـك للعمـران، بمثابـة الصـورة للـادة، وهو الشـكل الحافـظ بنوعه لوجودهـا« )12( ، 
مـا يقصـده ابـن خلـدون هنا بالمادة هـو العناصر التـي تحيا عن طريـق السياسـة: »فالدولة 

دون العمـران لا تتصـور، والعمـران دون الدولـة والملـك متعـذر« )13(   
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كـا أن ربـط  - ابـن خلـدون بوصفـه منظـرا لعلـم العمـران البـشري في القـرن الثامن 
وعدهـا  عصبيـة.  بـدون  ووجـوداً  فكـرةً  الدولـة  تصـور  امـكان  عـدم  مـن  الهجـري- 
»الامتـدادَ المـكاني والزمـاني لحكـم عصبيـة مـا« )14( ، ومـا انتهـى لـه محمـد عابـد الجابري 
بـــ« ارتبـاطَ عُمـر الدولـة، أي امتدادهـا في المـكان وديمومتهـا في الزمـان، بالعصبيـة أو 
ة التـي أخـذت  العصبيـات، وهـو مـا يفيـد ارتهـانَ »العمـران« وعـارة الأرض بهـذه القـوَّ
في المتـن الخلـدوني اسـم »العصبيـة« ومـا يدخـل في معناهـا« )15( ، نـرى ان هـذا الربـط 
اقـرب لمنطـق التغلـب والتصـارع منـه الى روح الاجتـاع والتنظيـم الـذي تسـعى الـدول 
المعـاصرة لتحقيقـه بغيـة انتعـاش وتطـور دولهـا وظهورهـا كقـوى عظمى وهو ما يسـمى 
بـ)دولـة الحقـوق والمؤسسـات( التـي تجعـل الحاكـم او رئيـس الدولـة من ضمـن المنظومة 
اذا مـا قلنـا ان نهـج الباغـة تضمـن هـذا الامـر بشـكل صريـح  نبالـغ  المجتمعيـة، ولا 
مِـنْ  سُـبْحَانَهُ-  ضَ-  افْـرََ مَـا  »وَأَعْظَـمُ  السـام(:  )عليـه  الامـام عـي  يقـول  وواضـح، 
عِيَّـةِ، عَـلَى الْـوَالِ، فَرِيضـةً فَرَضَهَـا اللهُ ـ  عِيَّـةِ، وَحَـقُّ الرَّ تلِْـكَ الْحُقُـوقِ حَـقُّ الْـوَالِ عَـلَى الرَّ
عِيَّةُ  سُـبْحَانَهُ ـ لـِكُلّ عَـلَى كُلّ، فَجَعَلَهَـا نظَِامـاً لِالْفَتهِِـمْ، وَعِزّاً لدِِينهِِمْ، فَلَيْسَـتْ تَصْلُـحُ الرَّ
عِيَّـةُ إلَِى الْوَالِ  تِ الرَّ عِيَّـةِ. فَـإذِا أَدَّ إلِاَّ بصَِـاَحِ الْـوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُـحُ الْـوُلاةَُ إلِاَّ باِسْـتقَِامَةِ الرَّ
يـنِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ  هَـا، عَزَّ الْحَـقُّ بَيْنهَُمْ، وَقَامَـتْ مَناَهِجُ الدِّ ـهُ، وَأَدَّى الْـوَالِ إلَِيْهَـا حَقَّ حَقَّ
وْلَـةِ،  مَـانُ، وَطُمِـعَ فِي بَقَـاءِ الدَّ ـننَُ، فَصَلَـحَ بذِلـِكَ الزَّ الْعَـدْلِ، وَجَـرَتْ عَـلَى أَذْلالَِهـَا السُّ
عِيَّـةُ وَاليَِهَا، أَوْ أَجْحَفَ الْـوَالِ برَِعِيَّتهِِ، اخْتَلَفَتْ  وَيَئِسَـتْ مَطَامِـعُ الاعَْْـدَاءِ. وَإذَِا غَلَبَتِ الرَّ
ـننَِ،  يـنِ، وَتُرِكَتْ مَحاَجُّ السُّ دْغَالُ فِي الدِّ هُناَلـِكَ الْكَلِمَـةُ، وَظَهَـرَتْ مَعَـالِمُ الْجـَوْرِ، وَكَثُـرَ الاِْ
لَـتِ الاحَْْـكَامُ، وَكَثُـرَتْ عِلَـلُ النُّفُوسِ، فَـاَ يُسْـتَوْحَشُ لعَِظِيمِ حَقٍّ  فَعُمِـلَ باِلْهـَوَى، وَعُطِّ
ارُ، وَتَعْظُـمُ تَبعَِاتُ اللهِ  عُطِّـلَ، وَلاَ لعَِظيِـمِ بَاطـِل فُعِـلَ! فَهُناَلكَِ تَـذِلُّ الابَْْرَارُ، وَتَعِـزُّ الاشَْْرَ

عِنـْدَ الْعِبَـادِ« )16(.  
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زوايـا  مـن  أخـرى  علـوم  تتقاسـها  العمـران  علـم  مسـائل  ان  الى  الباحـث  ويميـل 
متقاربـة، وهـو مـا سـاّه ابـن خلـدون »الجريـان العـرضي«  الـذي بـه يمكـن فهـم الجانب 

الوظيفـي للقضايـا، وهـي المجـالات التـي يهتـم بهـا علـم العمـران )17(.  

ولقـد تجاهـل عـدد مـن الباحثن أهميـة الركيب الإبداعـي الذي دعّم ابـن خلدون به 
أصوليتـه، وقـد نتج عن هـذا التجاهل ثاثة اتجاهـات )18(  : 

الأول: ينكر العاقة بن علم العمران والعلوم الشرعية.
 والثاني: يقر بوجود هذه العاقة، ولكنه يقلل من أهميتها.

 والثالـث: يتمثـل في التأكيـد عـلى أن للمجتمـع والتاريـخ والعمـران قوانـن موضوعيـة 
يجـب الرجـوع إليهـا للحصول عـلى معرفة علميـة موضوعية حول حركتـه وأحواله 

المتغرة.
والحقيقـة أن الغـرض مـن تسـليط الضـوء عـلى الفهـم الخلـدوني  لعلـم العمـران هـي 
مـن أجـل ذكـر العاقـة بـن مـا اكتشـفه ابـن خلـدون مـن أثـر الطبائـع والأحـوال وفهـم 
الاجتـاع الإنسـاني ومـا سـبق اليـه الامـام عـي في نهـج الباغـة  وتحويـل هـذه المؤثـرات 
والمفاهيـم إلى آليـات عمـل ضمهـا عهـده لاشـر، ومشـاريع بنـاء، وعـارة لـلأرض مـن 

اجـل المسـاهمة في صياغـة فعـل إنسـاني يتجـاوز انحطـاط الواقـع وغمـوض المسـتقبل.

ولذلـك لا بـد مـن ربـط تاصيـل العمـران بمنهـج معـرفي، وقواعـد علميـة من شـأنها 
مواكبـة المعطيـات الحضاريـة؛ لغـرض خدمـة المجتمع.

كل  اندثـرت  الزمـن،  مـن  لعقـود  الغائـب  الفقـه  أنـواع  مـن  هـو  العمـران(  و)فقـه 
محـاولات التنظـر والرشـيد لفقـه يحمـل المسـلم إلى عـارة الأرض وبنائهـا، وتأسـيس 
نهضـة مدنيـة لمجتمعاتهـا. وللأسـف إن الغفلة عـن هذا الفقه ليـس في بيانـه والتعريف به 
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فحسـب؛ بـل تجـاوز إلى إلغائـه وإنـكاره أحيانـاً مـن فقـه الشريعـة، واعتبـاره من مشـاغل 
الدنيـا الفانيـة عـلى حسـاب الآخـرة الباقيـة )19(  !

نْيَا   ارَ الْخِرَةَ وَلَ تنَـْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ يقـول الله تعـالى﴿ وَابْتَـغِ فيِمَا آتـَاكَ الَّ
َ لَ يُـِبُّ  رضِْ  إنَِّ الَّ

َ
ُ إلَِـْكَ  وَلَ تَبـْغِ الفَْسَـادَ فِ الْ حْسَـنَ الَّ

َ
حْسِـنْ كَمَـا أ

َ
وَأ

المُْفْسِـدِينَ﴾)2٠(.  
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المبحث الثاني

مرتكزات فقه العمران عند الامام علي

ورد لفـظ اشـتقاق لفـظ العمـران والعارة في نهج الباغة سـبع مرات، اثنـان اريد بها 
العمـران المعنـوي وخمـس منهـا المـادي، وهـذه الالفـاظ الخمسـة وردت جميعهـا في عهـده 

عليه السـام  للأشـر.

يحمـل  إذ  التنميـة  عـن  تعبـراً  المصطلحـات  أقـرب  مـن  العـارة،  مصطلـح  ويعـد 
مضمـون التنميـة الاقتصاديـة والعمرانيـة، وقـد يزيد عنه، فهو نهـوض في مختلف مجالات 
الحيـاة الإنسـانية، -بصفـة أوليـة - جوانـب التنميـة الاقتصاديـة بمعناهـا المتعـارف عليـه 

-والـذي لا يخـرج عـن تعظيـم عمليـات الإنتـاج المختلفـة)21(. 

ـام( لمالك الاشـر النخعي   ويؤكـد ذلـك قـول الإمـام عـي بـن أبي طالب )عَلَيْـهِ السَّ
لمـا ولاه مـر حـن اضطـرب أمـر أمرهـا محمـد بـن أبي بكـر: »وَلْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِي عِـاَرَةِ 
الأرَْضِ أَبْلَـغَ مِـنْ نَظَـرِكَ فِي اسْـتجِْاَبِ الْخـَرَاجِ، لِانَّ ذلـِكَ لاَ يُـدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِـاَرَةِ، وَمَـنْ 
طَلَـبَ الْخـَرَاجَ بغَِـرِْ عِاَرَة أَخْرَبَ الْباَِدَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلِاَّ قَلِياً« )22(. 

 إن الإمام يرى في العارة أبعد من مجرد الزيادة في الإنتاج أو رفع الدخل الاقتصادي 
للدولـة، أو مضاعفـة متوسـط دخـل الفـرد، لأنهـا تتطلب عدالـة في توزيـع الدخل ورفع 
مسـتوى المعيشـة لجميـع أفـراد المجتمع، دون اسـتثناء، سـواء مـن كانت لديـه القدرة على 

الكسـب، أم مـن يعجـز عنـه، إذ تقوم الدولة بضان مسـتوى الكفاية لمـن يحتاجها )32(.  

مـن  المـوارد،  تخصيـص  وفي  الاسـتهاك،  في  والتبذيـر  الإسراف  عـدم  ويعتـر 
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مسـتلزمات العـارة، حيـث ينبغـي أن تكـون عند حـد الكفاية، مـع مراعاة الاسـتمرار في 
عارة الأرض. ومع اقران الاسـتخاف بالتسـخر للموارد لتسـهيل التكليف، واقران 
التكريـم بحسـن الخلـق، فكـراً وعقـاً وإرادةً، ومن خال هـذا الاسـتخاف والتكريم، 
فـان عـلى الإنسـان انتهـاج السـلوك الرشـيد في تخصيـص المـوارد ونائهـا وتنميتهـا )24(.  

ويمكن استخلاص جملة من المرتكزات لفقه العمران عند الامام علي عليه السلام:

المرتكز الاول: وحدة العمران الب�سري والاقت�سادي:
بـدأ الامـام عـي عهـده لمالـك الاشـر بعـد البسـلمة بقولـه: )هـذَا مَـا أَمَـرَ بـِهِ عَبْـدُ اللهِ 
: جِبْـوةَ  عَـيٌِ أَمـرُِ الْمُؤْمِنـِنَ، مَالـِكَ بْـنَ الْحَـارِثِ الاشْْـرََ فِي عَهْـدِهِ إلَِيْـهِ، حِـنَ وَلاَّهُ مِـرَْ

هَـا، وَاسْـتصِْاَحَ أَهْلِهَـا، وَعِـاَرَةَ باَِدِهَـا( )25(.   خَرَاجِهَـا، وَجِهَـادَ عَدُوِّ

هنـا الامـام يقـدم مهمـة جبـوة الخـراج والجهـاد واسـتصاح اهـل مـر قبـل عـارة 
البـاد، وهـذا فيـه بعد مرتبـي، والاهم والمهـم...... لكنه يعود في الايـراد الثاني للعمران 
ليقـول: )وَلْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِي عِـاَرَةِ الارَْْضِ أَبْلَـغَ مِـنْ نَظَـرِكَ فِي اسْـتجِْاَبِ الْخـَرَاجِ، لِانَّ 
يُـدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِـاَرَةِ، وَمَـنْ طَلَـبَ الْخـَرَاجَ بغَِـرِْ عِـاَرَة أَخْـرَبَ الْبـِاَدَ، وَأَهْلَـكَ  ذلـِكَ لاَ 

الْعِبَـادَ، وَلَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلِاَّ قَلِيـاً( )26(.  

المرتكز الثاني: تحقيق النفع العام:
ة أَوْ  ب أَوْ بَالَّ ـةً، أَوِ انْقِطَـاعَ شِرْ يقـول الامـام عـي عليه السـام )فَإنِْ شَـكَوْا ثقَِاً أَوْ عِلَّ
فْـتَ عَنهُْـمْ باِ تَرْجُـو أَنْ يصْلُحَ  إحَِالَـةَ أَرْض اغْتَمَرَهَـا غَـرَقٌ، أَوْ أَجْحَـفَ بِهَـا عَطَـشٌ، خَفَّ
هُ ذُخْرٌ يَعُـودُونَ بهِِ عَلَيْكَ  فْـتَ بهِِ الْمَؤُونَةَ عَنهُْـمْ، فَإنَِّ ءٌ خَفَّ بـِهِ أَمْرُهُـمْ، وَلاَ يَثْقُلَـنَّ عَلَيْـكَ شَيْ

فِي عِـاَرَةِ باِدِكَ، وَتَزْيِـنِ وِلايََتكَِ( )27(  
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أي  إذا شـكوا ثقَِـاً أوعلّـة، يريـد المـضروب مـن مـال الخـراج أو نـزول علـة سـاوية 
بزرعهـم أضرت بثمراتـه. وكذلـك  إنقِطـاع المـاء عـن الارض في البـاد التـي  تسـقى باء 
الانهـار. وكذلـك انقطـاع المـاء عـن  الارض التـي تسـقى بالمطـر. ويصـل الامـر الى فسـاد 
بـذور الفاحـن بالتعفـن او عمهـا مـن الغـرق فغلبـت عليهـا الرطوبـة حتـى صـار البذر 
فيهـا غمقـاً او أجحفـت بالعطـش و أتلفـت وذهـب بـادة الغـذاء من الارض فلـم ينبت. 

وهنـا يؤكـد الامـام عـلى ضرورة تدخـل الدولـة لإصـاح وعـارة ما فسـد.

وبـن  العامـة  المرافـق  بـن  ميـزوا  الفقهـاء حيـث  مقاربـات  اتضـح في  الامـر  وهـذا 
المباحـات، فالمعيـار الفقهـي للتمييـز بـن الأمـوال المرصـدة للنفـع العـام )المرافـق العامة( 

وبـن المباحـات الأصليـة والاختصـاص الناتـج عليهـا يعـد: 

الأشـياء أو الأمـوال التـي تمنـع أو تحـول طبيعتهـا دون ان تتحـول إلى الملكية الخاصة، 
تعتـر مـن المؤسسـات العامـة كالطـرق وغرهـا )28( ، ومـا تعلقـت بـه مصلحـة النـاس 
ومنافعهـم وحاجاتهـم العامـة كأفنيـة المـدن والمياديـن العامـة والاراضي المروكـة حـول 
أفـراد الأمـة عـلى  الظاهـرة والباطنـة تكـون منافـع عامـة لـكل  ، والمعـادن   )29( القـرى 

اختـاف في ذلـك. 

ومـا خصـص لمنفعـة مـن المنافـع العامـة بنـاء عـلى مـا يـراه الإمـام والدولـة يكـون من 
المنافـع المشـركة )3٠(   تحقيقـاً للنفـع العـام. 

وعليـه فـان الأمـوال المباحـة: هـي الأمـوال التـي اطلقهـا الشـارع ولم يخصصهـا أو 
يرصدهـا للمنافـع العامـة، وإنـا ابـاح الانتفـاع وابـاح تمليكهـا )31(.  

بهـا  الانتفـاع  الشـارع  ابـاح  التـي  الأمـوال  هـي:  العـام  للنفـع  المرصـدة  والأمـوال 
واسـتعالها دون إعطـاء الحـق بحيازتهـا أو وضـع اليـد عليهـا، لتغلـب طابـع النفـع العـام 
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عليهـا )32( ، ومنـع الافـراد تملـك هذه الأموال، بسـبب تعلق حق الجاعة بهـا  لاهميتها،و 
ينتفـع بهـا النـاس باعتبارهـم جـزأ مـن الجاعـة )33(.   

وثمـة فـارق رئيـس بـن المنافـع المشـركة )المرافـق العامـة( وبـن المباحـات الاصليـة 
وهـو ان المبـاح الأصـي ناتـج مـن عـدم تدخـل أي جهـة في حصولـه سـواء كانـت هـذه 
الجهـة عـلى وجـه العمـوم كالدولـة، أو جهـة خاصـة كفرد مـن الافـراد فان الميـاه وجدت 
العامـة  المؤسسـات  في  حاصـل  غـر  وهـذا  شـخص،  أي  تدخـل  دون  طبيعـي  بشـكل 
كالوقـف الـذي هـو ناتـج مـن واقـف، فـا ابـاح الشـارع الانتفـاع بمنافعها فقط مؤسسـة 

عامـة، ومـا ابـاح الانتفـاع بمنافعهـا واعيانهـا مباحـات اصليـة. 

فقـد ذكـر أكثر الفقهـاء ان المرافق العامـة لا يثبت بها اختصاص لاحـد والناس كلهم 
فيهـا سـواء )34( ، فعـارة الأرض بالبنـاء والصناعـة والزّراعـة والانتفاع بـا في باطنها من 
معـادن وخـرات مطلـوب من النـّاس عامّةً، ومـن المسـلمن خاصّةً، فهو مـن مقتضيات 
الاسـتخاف العـامّ للنـّاس في الأرض. قـال الإمـام الغـزال: »فـإن جلـب المنفعـة ودفـع 

المـضرة مقاصـد الخلـق وصاح الخلـق في تحصيـل مقاصدهم«.

كُمْ 
َ
نشَْـأ

َ
وعـارة الارض امـر دعـا اليه الله تعالى في القران الكريم، قال تعالى: ﴿هُوَ أ

رضِْ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾)35(   
َ
مِنَ الْ

قـال الطـري مؤكداً معنى العارة في الآية: »﴿واسـتعمركم فيهـا﴾، يقول: وجعلكم 
رًا فيها« )36(.   عُاَّ

وقـال البيضـاوي: »﴿واسـتعمركم فيِهَـا﴾ عمركـم فيهـا واسـتبقاكم مـن العمـر، أو 
أقدركـم عـلى عارتهـا وأمركـم بهـا« )37(.  

وقـال الطـوسي: وقوله » واسـتعمركم فيها » اي جعلكـم قادرين على عارة الارض، 
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ومكنكـم مـن عارتهـا والحاجـة إلى سـكناها. والاسـتعار جعـل القـادر يعمـر الارض 
   .)38( كعارة الـدار« 

وعـلى مـا مـر يكـون معنـى قولـه: »هـو أنشـأكم مـن الأرض و اسـتعمركم فيهـا« - و 
الـكام يفيـد الحـر - أنـه تعالى هـو الذي أوجد على المـواد الأرضية هذه الحقيقة المسـاة 
بالإنسـان ثـم كملهـا بالربيـة شـيئا فشـيئا و أفطـره عـلى أن يتـرف في الأرض بتحويلها 
إلى حـال ينتفـع بهـا في حياتـه، و يرفـع بهـا مـا يتنبـه لـه مـن الحاجـة و النقيصـة أي إنكم لا 

تفتقـرون في وجودكـم و بقائكـم إلا إليـه تعـالى و تقدس.

وقـال مجاهـد معنـى » اسـتعمركم فيهـا « أي اعمركم بأن جعلها لكم طـول اعاركم، 
وفي الآيـة دلالـة عـلى فسـاد قـول مـن حـرم المكاسـب، لانـه تعـالى امتـن عـلى خلقـه بـأن 
مكنهـم مـن عـارة الارض فلـو كان ذلـك محرما لم يكـن لذلك وجه، والعبادة لا تسـتحق 
إلا بالنعـم المخصوصـة التـي هـي أصـول النعـم فلذلـك لا يسـتحق بعضنـا عـلى بعـض 
العبـادة ابتـداء، وان اسـتحق الشـكر، ولذلـك لا تحسـن العبـادة ابتـداء، كـا لا يحسـن 

الشـكر إلا في مقابلـة النعـم )39(.  

وقـال العامـة الطباطبائـي:» العـارة ضـد الخـراب يقال: عمـر أرضه يعمرهـا عارة 
قـال: »و عـارة المسـجد الحـرام« يقـال: عمرتـه فعمـر فهو معمـور قـال: »و عمروها أكثر 
ممـا عمروهـا« »و البيـت المعمـور« و أعمرته الأرض و اسـتعمرته إذا فوضـت إليه العارة 
قـال: »و اسـتعمركم فيهـا« فالعـارة تحويـل الأرض إلى حـال تصلـح بهـا أن ينتفـع مـن 
الـزرع للحـرث و  الـدار للسـكنى و المسـجد للعبـادة و  فوائدهـا المرقبـة منهـا كعـارة 
الحديقـة لاجتنـاء فاكهتهـا و التنـزه فيهـا و الاسـتعار هـو طلـب العـارة بـأن يطلـب مـن 

الإنسـان أن يجعـل الأرض عامـرة تصلـح لأن ينتفـع بـا يطلـب مـن فوائدهـا« )4٠(.  
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والاسـتعار عنـد كثـر مـن المفريـن هـو الإعـار، أي جعلكـم عامرينهـا، فالسّـن 
والتـاء للمبالغـة كالتي في اسـتبقَى واسـتفاق. ومعنـى الإعار أنهم جَعلـوا الأرض عامرة 
بالبنـاء والغـرس والـزرع؛ لأنّ ذلـك يُعدّ تعمراً للأرض حتى سُـمّي الحـرث عِارة؛ لأنّ 

المقصود منه عَمر الأرض )41(.   

فمقصـود هـذه الآيـات وغرهـا واضـح الدلالـة في بيـان مقصـود العـارة مـن خلـق 
الإنسـان، وأنـه واجـب عـلى مجمـوع الخليقـة في القيـام به، وقد نـص على حكـم الوجوب 
الإمـام الجصـاص في قوله:«)واسـتعمركم فيهـا( يعنـي أمركـم مـن عارتهـا بـا تحتاجـون 

إليـه، وفيـه الدلالـة عـلى وجـوب عـارة الأرض للزراعـة والغـراس والأبنيـة« )42(.  

المرتكز الثالث: مرتكز الا�ستخلاف والت�سخير:
خلـق الله الكـون مـن اجـل الإنسـان وجعلـه مسـتخلفاً لـه في الأرض وسـخر لـه كل 

شيء، ويمكـن بيـان الرؤيـة القرآنيـة لاسـتخاف والتسـخر مـن خـال الآتي: 

أولاً - الاستخلاف: 
عقيـدة الاسـتخاف تقـدر ان كل شيء في الوجود انا هو ملـك لله تعالى خالقه وخالق 
السـموات والأرض ومـا بينهـا، وان الإنسـان فيـا لديـه مـن مـال انـا هـو حائـز لوديعـة 
أودعهـا الله بـن يديـه، فـالله وحـدهُ الـذي لـه ملـك السـاوات والأرض، والإنسـان هـو 
خليفـة الله في الأرض امـره خالقـه بالانتفـاع بهذا المال في صورتيه، ومكنـه من هذا الانتفاع 

منسـجاً مـع مصلحـة المجتمـع الـذي يعيش فيـه، ومصلحـة الإنسـانية بوجه عـام)43(.   

فالأفـراد وفقـاً لمبـدأ الاسـتخاف في الأرض قد جعل الله لهم سـلطاناً مبـاشراً على ما 
فيهـا مـن الخـرات والطيبـات ومكّـن لهم الانتفـاع منها بـا اعطاهـم ووهبهم مـن القوى 
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العقليـة والجسـمية، وبنـاءً عـلى هـذا الاسـتخاف العام فان الأصل اشـراك البـشر جميعاً 
في الانتفـاع ممـا اوجـد الله في الأرض من خـرات وطيبات )44(.   

ان الله تعـالى اوجـب عـلى الإنسـان كثمـرة مـن ثمـرات النيابـة الإلهيـة له باسـتخاف 
وامكانيـة الانتفـاع بالمخلوقـات ان يعمـر الأرض ويسـتثمر الموارد، وقد غرسـت الآيات 
رضِْ 

َ
ال مِـنْ  كُمْ 

َ
نشَـأ

َ
أ ﴿هُـوَ  تعـالى:  قـال  الاسـتخاف،  عقيـدة  الكريمـة  القرآنيـة 

وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَـا﴾)45( ، أي امركـم بعارتهـا )46(.  

وعقيـدة الاسـتخاف تجعـل المسـلم يحـس دائـاً )ان الله خالـق هـاذ الكـون ومالكـه 
الاصـي، والمـال الـذي في ايـدي البـشر هـو مـال الله وهـم فيـه خلفـاء لا اصـاء( )47(.   

ا جَعَلَكُمْ مُسْـتَخْلَفِيَن فيِهِ ﴾)48(،   نفِْقُوا مِمَّ
َ
ِ وَرسَُـولِِ وَأ قـال تعـالى:﴿ آمِنُـوا باِلَّ

ِي آتاَكُمْ ﴾)49(.    ِ الَّ وقـال سـبحانه:﴿وَآتوُهُمْ مِنْ مَالِ الَّ

الله  أسرار  ويظهـر  ويعمـره  مـوارده  ليديـر  الكـون  في  الإنسـان  الله  اسـتخلف  فقـد 
وقدرتـه في خلقـه وهـي مهمـة ارادت المائكـة ان تكون لهـا، وارادها الله لانسـان تكرياً 
تَعَْـلُ فيِهَا مَنْ 

َ
رضِْ خَليِفَـةً قاَلوُا أ

َ
لـه: ﴿وَإِذْ قَـالَ رَبُّـكَ للِمَْاَئكَِـةِ إنِِّ جَاعِـلٌ فِ ال

عْلَمُ مَا 
َ
سُ لـَكَ قَـالَ إنِِّ أ يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيسَْـفِكُ الّدِمَـاءَ وَنَـْنُ نسَُـبّحُِ بَِمْـدِكَ وَنُقَدِّ

لَ تَعْلَمُـونَ ﴾)5٠( ، وقـد ذكـر ان المـراد مـن الخليفـة المعنـى المجـازي، قـال الطاهـر بـن 
عاشـور: ))المـراد مـن الخليفـة المعنـى المجـازي وهو الـذي يتولى عمـاً يريده المسـتخلف 
مثـل الوكيـل والـوصي أي جاعـل في الأرض مدبـراً يعمـل مـا نريـده في الأرض فهـو 
اسـتعارة أو مجاز مرسـل وليس بحقيقةٍ، لان الله تعالى لم يكن حالاً في الأرض ولا عاماً 
فيهـا العمـل الـذي اودعه في الإنسـان وهو السـلطة على موجـودات الأرض؛ ولان الله لم 
يـرك عمـاً كان يعملـه فوكلـه إلى الإنسـان بـل التدبر الاعظـم لم يزل لله تعالى فالإنسـان 
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هو الموجود الوحيد الذي اسـتطاع با اودع الله في خلقه ان يترف في مخلوقات الأرض 
بوجـوه عظيمـة لا تنتهـي خـاف غره مـن الحيـوان(( )51(.   

الكـون يكـون  الانتفـاع بموجـودات  فـان الخافـة هـي تكليـف بمهمـة  ومـن هنـا 
الإنسـان فيهـا سـيداً في الكـون لا سـيداً للكـون، فسـيد الكـون وحاكمـه ومالـك امـره 
هـو الله سـبحانه وتعـالى، ولان الإنسـان هـو احـد مخلوقاتـه قـد تميـز بالعقـل فقـد كرمـه 
الله وانعـم عليـه نعمـة الاسـتخاف تمييـزاً لـه عـن غـره مـن المخلوقـات )52(.   قــــــال 
يّبَِاتِ  ِ وَالَْحْـرِ وَرَزقَْنَاهُمْ مِـنْ الطَّ مْنَـا بـَيِ آدَمَ وحَََلنَْاهُمْ فِ البَّْ تعــــالى: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّ

ـنْ خَلَقْنَـا تَفْضِيـاً﴾)53(.   لنَْاهُـمْ عََ كَثـِرٍ مِمَّ وَفَضَّ

المـوارد  الإنسـان  بسـلطنة  تتعلـق  مهمـة  قضيـة  الاسـتخاف  مسـألة  اثـارت  وقـد 
الطبيعيـة هـل هـو نحـو ملكية الرقبة ام حق اختصـاص بالانتفاع أي ملكيـة انتفاع - وقد 
رجـح احـد الباحثـن حـق الاختصـاص بالانتفـاع )ملكيـة الانتفـاع( وذلـك لاسـباب 

الاتيـة)54(:

 ِ 1- ان كثـراً مـن نصـوص القـرآن الكريـم تضيـف الملكيـة إلى الله تعـالى: ﴿آمِنُـوا بـِالَّ
ا جَعَلَكُمْ مُسْـتَخْلَفِيَن فيِـهِ﴾)55( ، وقوله تعـالى: ﴿وَآتوُهُمْ  نفِْقُـوا مِمَّ

َ
وَرسَُـولِِ وَأ

ـمَاوَاتِ وَمَا فِ  ِي آتاَكُـمْ﴾ )56( ، وقولـه تعـالى:﴿لَُ مَـا فِ السَّ ِ الَّ مِـنْ مَـالِ الَّ
ـمَاوَاتِ  ِ مُلكُْ السَّ َى﴾)57(  ،وقوله تعالى: ﴿لَِّ رضِْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا وَمَا تَتَْ الـرَّ

َ
ال

﴾)58( ، )فإذا كان المال مال الله، وكان الناس صحيحاً عباد الله،  رضِْ وَمَـا فيِهِنَّ
َ
وَال

وكانـت الحيـاة التـي يعلمـون فيهـا ويعمرونها بـال الله وهي لله، كان مـن الضروري 
ان يكـون المـال - وان ربـط باسـم شـخص معـن - لجميـع عبـاد الله يحافـظ عليـه 

الجميـع وينتفـع به المجتمـع( )59(.  
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2- ان وجـود الإنسـان في هـذه الحيـاة مؤقـت واسـتخافه فيها مؤقت أيضـا ولذلك كان 
رضِْ مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَـاعٌ إلَِ حِـيٍن﴾)6٠( 

َ
انتفاعـه بمواردهـا مؤقـت: ﴿وَلَكُـمْ فِ ال

، وهـذا التحديـد الزمنـي للبقـاء يرتـب عليـه تحديـد لاسـتخاف والانتفـاع ومـن 
هنـا تـرز احقيـة الاجيـال المتعـددة في الانتفـاع بالمـوارد الطبيعيـة وضرورة ان يعـي 
الإنسـان هـذه الحقيقيـة لكـي يحفـظ لاجيـال التـي بعـده حقهـا في الانتفـاع بـا خلق 

الله في هـذا الكـون. 

3- ان شـعور الإنسـان بملكيتـه الدائمـة للمـوارد يثـر فيـه الفسـاد المـؤدي إلى نضـوب 
المـوارد، ولذلـك كانـت الآيـات الكريمـة واضحـة في النهي عن الفسـاد في الأرض: 
رضِْ تَتَّخِذُونَ مِنْ 

َ
كُـمْ فِ ال

َ
أ ﴿وَاذكُْـرُوا إذِْ جَعَلَكُـمْ خُلَفَـاءَ مِنْ بَعْدِ عَدٍ وَبَوَّ

رضِْ 
َ
ِ وَلَ تَعْثَوْا فِ ال بَالَ بُيُوتـًا فاَذكُْـرُوا آلءََ الَّ سُـهُولهَِا قُصُـورًا وَتَنحِْتُـونَ الِْ

مُفْسِدِينَ﴾)61(. 

وفي ضـوء ذلـك قـال احد الباحثن:))ولا نتجـاوز روح التشريع الإسـامي إذا قلنا: 
ان القواعـد والمبـادئ الاساسـية المنظمـة لاسـتخاف الإنسـان في الأرض ومضمونهـا 
تنـزل )حـق الإنسـان( عـلى مـوارد الطبيعيـة من )حـق الملكيـة( إلى مرتبـة )حـق الانتفاع( 
فقـط، والـذي تقـل فيـه سـلطان صاحبـه عـن سـلطان المالـك وفكـرة حـق الانتفـاع تبدو 
أكثـر ماءمـة إذا روعيـت القواعـد الشرعيـة في اعالـه، فلـن يكـن الانتفـاع قـاصراً عـلى 
شـخص دون اخـر ومـن ناحيـة ان المنتفـع لا يجـوز لـه اهـدار أو تدمر أصـل أو عن المال 
الـذي ينتفـع بـه، لان سـلطة الترف الشرعي في المـادة لا تكون للمنتفع بـل لمالك العن 

أو الرقبـة(( )62(.  

ان  فهـم الواقـع نافـذة تسـاعد عـلى تحقيـق الاهـداف والمبـادى العليـا للتشريـع، وهو 
أمـر ضروري يلـزم عنـه ضرورة النظـر في توافـق العُـرف مـع الـشرع أو مخالفتـه، وذلـك 
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لأن مصـادر الوحـي تتوافـر فيها الأدلـة والقواعد والأحـكام الازمة والـشروط العلمية 
والمبـادئ الأصوليـة التـي تمكّـن الفقيـه مـن التمييز بـن العُـرف المعتر شرعاً وغـره. وفي 

مجـال فقـه العمـران يلـزم الركـز على محوريـن، هما: 

1- فطرة الإنسان.
2- طبيعة العمران.

 ومن خالها فإنَّ علم العمران مؤهل لتقديم خدمات معرفية لتلك الأصول)63(.  

والـكام عـن عقيـدة الاسـتخاف في حيـاة الــمُسلم ينطـوي عـلى نـاذج ومشـاريع 
إصاحيـة عديـدة، يحـاول أصحابهـا إيجـاد طريقـة لتفعيلهـا في حيـاة الــمُسلم، فهـو ليس 
معـزولاً عـن علـم العمـران، وأهميته لا تقل عن العمـران، بدلالـة الإرادة الإلهية في خلق 

الإنسان.
ولذلـك يمكـن الاسـتعانة بمفاهيـم أخـرى لتوضيـح عقيـدة الاسـتخاف، ينبنـي 

بعضهـا عـلى نظـام كي، تشـكل مادتـه ثـاث قضايـا أساسـية، هـي:
- مرجعية النص الوحياني.

- الفطرة السليمة التي هي عاد العمران البشري.
- الاستناد لمبدأ التسخر، ولاهمية نسلط الضوء عليه بشيء من التفصيل.

ثانياً: التسخير: 
تشـر آيات كثرة في القرآن الكريم إلى ان الكون قد سـخره الله سـبحانه للإنسـان أي 
طوعّـه وذللهّ ليسـتطيع الانتفـاع بـه والتـرف فيـه، ويمكـن ذكر بعـض الآيـات الكريمة 

في ذلك:

رضِْ جَِيعًا﴾)64(.  
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ ال رَ لَكُمْ مَا فِ السَّ - قال تعالى: ﴿وسََخَّ
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كُلوُا مِنـْهُ لَْمًا طَرِيًّا وَتسَْـتَخْرجُِوا مِنهُْ 
ْ
رَ الَْحْـرَ لَِأ ِي سَـخَّ - قولـه تعـالى: ﴿وَهُوَ الَّ

حِليَْـةً تلَبْسَُـونَهَا وَتسَْـتَخْرجُِوا مِنهُْ حِليَْـةً تلَبْسَُـونَهَا وَترََى الفُْلـْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ 
وَلَِبتَْغُوا مِـنْ فَضْلهِِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ﴾)65(.  

رضِْ وَالفُْلـْكَ تَـْريِ فِ 
َ
رَ لَكُـمْ مَـا فِ ال َ سَـخَّ نَّ الَّ

َ
لـَمْ تـَرَى أ

َ
- قولـه تعـالى: ﴿ أ

اسِ  َ باِلنّـَ رضِْ إلَِّ بإِذِنْـِهِ إنَِّ الَّ
َ
نْ تَقَـعَ عََ ال

َ
ـمَاءَ أ مْـرهِِ وَيُمْسِـكُ السَّ

َ
الَْحْـرِ بأِ

لـَرَءُوفٌ رحَِيـمٌ﴾)66(.   

إلى غرهـا مـن الآيـات التـي تذكـر مـا سـخره الله لانسـان في الكـون لينتفـع بـه دون 
 . تملكه

ان النظرة إلى ايات التسخر الواردة في القرآن الكريم يمكن ان تبن امور عدة منها: 

1- ان هـذا التسـخر المذكـور في ايـات القـرآن الكريـم محـدود بـإرادة الله ولا يسـتطيع 
الإنسـان مهـا أوتي مـن قـوة ماديـة أو علميـة ان يحـر الاسـتفادة منـه بفئـة معينة أو 
افـراد محدديـن، ولذلـك فهـو لانتفـاع الجميـع يمكـن ان يحصـل حـق الاختصـاص 

بالانتفـاع بـه عنـد التزاحـم والاسـبقية.
2- إذا كان التسـخر الالهـي لمظاهـر الكون لانسـان نعمـة فهي إذاً حق مـن حقوقه التي 

منحـه الله اياهـا يسـتطيع مـن خاله الانتفاع بـكل مافيه صاح لبنـاء المجتمع. 
3- ان جميـع مـوارد الحيـاة خلقهـا الله لنـا، وبالتال فـان الانتفاع بها يعتر في الإسـام حقاً 
للجميـع، وينبغـي ان لا ينظـر إليهـا انهـا ملكية منحرة في جيل معـن دون غره بل 
هـي ملكيـة مشـركة لجميع الناس، ينتفع بها كل جيل بحسـيب حاجتـه دون اخال 

بمصالـح الاجيال القادمة )67(.  
ومـن هنـا نعلـم أن العـارة الحقيقيـة إنـا تبـدأ مـن فكـر الإنسـان وتنميـة وعيـه بقيـم 
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الحقـوق والواجبـات العمرانيـة، ولـو فُقـدت هـذه الأحـكام والمبـادئ لأصبحـت مهمـة 
العمـران مـن مفاسـد الأرض وجلـب الظلـم وانتهـاك حقـوق الأفـراد، وهـذا مـا قصـده 
ابـن خلـدون في قولـه: »إن الحضـارة مفسـدة للعمـران« )68( ، مـن حيـث وصولهـا إلى 
مرحلـة الـرف المـؤدي إلى فسـاد الأخـاق، وتمـزق المجتمـع، وذهـاب ثروتـه نحـو طبقة 
متفـردة تنتهـي بهـا الدولة )69(.   ولذلك قـال الامام في بداية عهده: )وَاسْـتصِْاَحَ أَهْلِهَا، 

وَعِـاَرَةَ باَِدِهَـا( )7٠(.  

وممـا تقـدم يمكن ان ننتهي الى القول: ان التأسـيس النظري لفقـه العمران عند الامام 
عـي، مرتبـط بعـدد مـن المفاهيـم والقواعـد الكلية، تشـكل المنطلـق للفعل العمـراني، من 

دونهـا لا تتحقق غايـة العمران. 
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المبحث الثالث

اجرائيات فقه العمران عند الامام:

اتضـح في المباحـث السـابقة المعـالم النظريـة لفقـه العمـران عنـد الامـام عـي، وفي هذا 
المبحـث نسـلط الضـوء عـلى بعـض الامـور العمليـة التـي اقرهـا الامـام في سـبيل عمـران 

الدولـة ومواطنيهـا واقاليمها.

ولعـل مـا قـام الامام عي بتوزيـع ثروات الدولـة توزيعا عادلا على جميـع افراد الامة، 
مـن الاجرائيات المهمـة في تحقيق العمران:

اولا- اجراءات اولية.

١ - المساواة في التوزيع والعطاء:

بـدء الامـام عي عليه السـام  عهـده في الخافة بتعزيز  المسـاواة والعدالـة الاجتاعية 
والاقتصاديـة التـي مـن شـأنها تحقيق العمران، يقـول: »ولا يتخلّفنّ أحـدٌ منكم عربّي ولا 

عجمـيّ، كان مـن أهل العطاء أم لم يكـن، إلّا حضر..« )71(.  

وفي خطبـةٍ لـه عليـه السـام يؤكّـد مبـدأ المسـاواة والعدالـة، يقـول: »فأمّـا هـذا الفيء 
فليـس لأحـدٍ عـلى أحـد فيـه إثـرة، وقد فـرغ الله من قسـمته، فهو مـال الله، وأنتـم عباد الله 
المسـلمون، وهـذا كتـاب الله بـه أقررنـا وله أسـلمنا، وعهد نبيِّنـا بن أظهرنا فمـن لم يرضَ 

بـه فليتـولّ كيف شـاء« )72(.  
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 فليـس لاحـد عـلى أحـد فضـل أو امتيـاز، وانـا الجميـع عـلى حـد سـواء، فـا فضـل 
للمهاجريـن عـلى الانصـار ولا لأسرة النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأزواجه على 
غرهـم، ولا للعـربي عـلى غـره، وقـد طبـق الامـام )عليـه السـام( هـذه الجهـة بصـورة 
دقيقـة وشـاملة فـكان قـد سـاوى بـن المسـلمن في العطـاء، ولم يميـز قومـا عـلى آخريـن، 
فقـد وفـدت اليـه سـيدة قرشـية مـن الحجـاز طالبـة منـه الزيـادة في عطائهـا، وقـد التقـت 
قبـل أن تصـل اليـه بعجـوز فارسـية كانـت مقيمـة في الكوفـة فسـألتها عـن عطائها فـاذا به 
يسـاوي مـا خصـص لهـا، فأمسـكت بهـا وجـاءت بهـا اليـه، وقـد رفعـت عقرتهـا قائلـة:« 
هـل مـن العدل أن تسـاوي بينـي وبن هذه الامة الفارسـية؟ ! ! ». فرمقهـا الامام بطرفه، 
وتنـاول قبضـة مـن الـراب، وجعـل ينظـر اليـه ويقلبـه بيـده وهـو يقـول: » لم يكـن بعض 
هـذا الـرب أفضـل من بعض، وتـا قوله تعالى:« إنـا خلقناكم من ذكـر وانثى وجعلناكم 

شـعوبا وقبائـل لتعارفـوا ان أكرمكـم عنـد الله أتقاكـم« )73(.  

وقـد سـببت هـذه الاجـراءات العمرانيـة في اثـارة بعض النفعيـن، فأعلنوا سـخطهم 
وعداوتهـم عـلى الامـام، ولم يقـف الامر عنـد هذه الحد بـل وصل الامـر الى مطالبة بعض 
اصحابـه بالعـدول عـن اجراءاتـه، حتـى ان الامـام اجابهـم: » أَتَأْمُـرُونيِّ أَنْ أَطْلُـبَ النَّرَْ 
ـاَءِ نَجْاً!  يـتُ عَلَيْـهِ! وَاللهِ لاَ أَطُـورُ بهِِ مَا سَـمَرَ سَـمرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّ باِلْجـَوْرِ فيِمَـنْ وُلِّ
ـاَ الْمَـالُ مَـالُ اللهِ لَهـُمْ. أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَـاءَ الْمَـالِ فِي  يْتُ بَيْنهَُـمْ، فَكَيْـفَ وَإنَِّ لَـوْ كَانَ الْمَـالُ ل لَسَـوَّ
نْيَـا وَيَضَعُـهُ فِي الاخِـرَةِ، وَيُكْرِمُهُ فِي  افٌ، وَهُـوَ يَرْفَـعُ صَاحِبَـهُ فِي الدُّ ـهَ تَبْذِيـرٌ وَإسِْرَ غَـرِْ حَقِّ

اسِ وَيُهيِنهُُ عِنـْدَ اللهِ « )74(.   النّـَ



59المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

ويـرى المدائنـي أن مـن اهـم الاسـباب التـي أدت إلى تخـاذل الكثـر عن الامـام اتباعه 
لمبـدأ المسـاواة حيـث كان لا يفضـل شريفـا عـلى مـشروف - في العطـاء - ولا عربيـا عـلى 

عجمـي )75(.  

اهـم  مـن  العمـران  الدولـة، وتحقيـق  اقتصـاد  تطويـر  بالعمـران:  الانفـاق  ربـط   -2
اهـداف الانفـاق،  وقـد أكـد الامـام  في عهـده للأشـر عـلى عمـران الارض قبـل جبايـة 
الخـراج يقـول: » وليكـن نظـرك في عـارة الارض أبلـغ مـن نظـرك في اسـتجاب الخراج 
لان ذلـك لا يـدرك إلا بالعـارة، ومـن طلـب الخـراج بغـر عـارة اخـرب البـاد وأهلك 
العبـاد، ولم يسـتقم أمـره الا قليـا...« )76(.  ولذلك دعا الامام ايضا الى ترشـيد الانفاق.

الرفاهيـة  وتحقيـق  الاسـتثار  عـلى  تشـجع  التـي  الاقتصاديـة  المبـادئ  اهـم  وهـذه 
الفقـر.  مسـتوى  مـن  والتخفيـف  المجتمـع،  لأفـراد  والاقتصاديـة  الاجتاعيـة 

ولذلـك كانـت للأمـام وصايا واوامر للـولاة تعزز روح التعاون وتحقـق مبدا الضان 
الاجتاعـي وفي هـذا المجـال جـاء في عهـده لمالـك الأشـر » ثـم الله الله في الطبقـة السـفلى 
مـن الذيـن لا حيلـة لهـم مـن المسـاكن والمحتاجـن وأهـل البؤسـى والزمنـى فـإن في هذه 
الطبقـة قانعـاً ومعـراً  واحفـظ الله مـا اسـتحفظك مـن حقـه فيهـم واجعـل لهـم قسـاً مـن 
بيـت مالـك مـن غات صوافي الإسـام في كل بلد فـإن للأقصى مثل الـذي للأدنى وكل 

قـد اسـرعيت حقـه فا يشـغلنك عنهم بطـر«)77(.  

ويختلـف معنـى الطبقـة في زمـن الامـام عليـه السـام عـن المعـاني المتغـرة، للطبقـات 
المتطـورة والمسـتحدثة، في العصـور المختلفـة، وبخاصـة في العر الراهـن، ولذلك يقول 
عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلاَّ ببَِعْـض، وَلاَ  في عهـده لمالـك الاشـر: » وَاعْلَـمْ أَنَّ الرَّ
ـةِ، وَمِنهَْـا قُضَاةُ  ـةِ وَالْخاَصَّ غِنـَى ببَِعْضِهَـا عَـنْ بَعْـض: فَمِنهَْـا جُنـُودُ اللهِ، مِنهَْـا كُتَّـابُ الْعَامَّ
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ـةِ  مَّ زْيَـةِ وَالْخـَراجِ مِـنْ أَهْـلِ الذِّ فْـقِ، وَمِنهَْـا أَهْـلُ الْجِ نْصَـافِ وَالرِّ لُ الاِْ الْعَـدْلِ، وَمِنهَـا عُـاَّ
ذَوِي  مِـنْ  ـفْلَى  السُّ بَقَـةُ  الطَّ وَمِنهَـا  ناَعَـاتِ،  الصِّ وَأَهْـلُ  ـارُ  التُّجَّ وَمِنهَْـا  اسِ،  النّـَ وَمُسْـلِمَةِ 
هِ وَفَرِيضَتـِهِ فِي كِتَابـِهِ أَوْ  ى اللهُ سَـهْمَهُ، وَوَضَـعَ عَـلَى حَـدِّ الْحَاجَـةِ وَالْمَسْـكَنةَِ، وَكُلٌّ قَـدْ سَـمَّ

سُـنَّةِ نَبيِِّهِ)صـلى الله عليـه وآله(عَهْـداً مِنـْهُ عِندَْنَـا مَحفُْوظـاً )78(  «.

أي ان الدلالـة الاقتصاديـة، والدينيـة والعسـكرية، متداخلـة تبعـا لتداخـل الفئـات 
المذكـورة في المجـرى العـام لحركـة العمـران الخاصـة بالمجتمـع والدولـة في الاسـام، الا 
للرعيـة، فهـو  الركيبـة الاجتاعيـة  ان الامـام عـي يركـز على)الوحـدة( و )التنـوع( في 
يرفـض عموميـة التحـدث عـن وحـدة الرعية، مقدمـا رؤية واقعيـة عن مـكان كل طبقة، 

وفعاليتهـا الاجتاعيـة والاقتصاديـة و)العسـكرية( )79(.  

3 -الفصـل بـن الاموال العامة وبن اموال الافراد من قبل رجال الدولة والمتصدين 
للشـأن العـام:  حـرص الامـام عـلى نهـي ولاتـه في الامصار على عدم الاسـتئثار بأي شـئ 

مـن الأمـوال العامـة، فقد تحرج الامام فيها كأشـد ما يكـون التحرج.

وبالتأكيـد ان يحصـل مثـل هـذا الامـر مـن قبـل اهـل الطمع، الذيـن لا يناسـبهم  زهد 
الامـام )عليه السـام( وأقواله، حيـث يقول:″ولكن هيهات أن يغلبنـي هواي، ويقودني 
جشـعي إلى تخـرّ الأطعمـة - ولعـلّ بالحجـاز أو باليامـة مـن لا طمـع لـه في القرص، ولا 
عهـد لـه بالشـبع - أو أبيـت مبطاناً وحـول بطون غرثـى، وأكباد حرّى، أو أكـون كا قال 

القائل:

وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة                   وحــولك أكــباد تحـن الى الــقد

أأقنـع مـن نفـي بـأن يقـال: هـذا أمـر المؤمنـن، ولا اشـاركهم في مـكاره الدهـر، 
أو أكـون أسـوة لهـم في جشـوبة العيـش! فـا خلقـت ليشـغلني أكل الطيبـات، كالبهيمـة 
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المربوطـة، همهـا علفهـا، أو المرسـلة، شـغلها تقممهـا، تكـرش مـن أعافهـا، وتلهـو عـا 
يـراد بهـا، أو أتـرك سـدى..« )8٠(.  

وتذكـر بعـض المصـادر ان الامـام عليـه السـام اجـاب عمـر بـن الخطـاب عندمـا 
سـأل عـا يصلـح ل مـن بيـت المـال فقـال لـه الامـام عـي: »غـداء، وعشـاءٌ فأخـذ عمـر 

بذلـك«)81(.  

 وكان يقـول الامـام عليـه السـام لأصحابـه في هـذا الشـأن إني سـمعت رسـول الله 
صـلى الله عليـه والـه وسـلم يقـول: » لا يحـل للخليفـة مـن مـال الله إلا قصعتـان، قصعـة 

يأكلهـا هـو وأهلـه« )82(.  

ثانيا- بيت المال و الخراج والعمران:

يعـد »بيـت المـال« مجمـع الثـروة الاجتاعيـة للدولـة الاسـامية، ومصـدر تنظيمهـا 
وتوزيعهـا، ويحمـل بيـت المـال معنين، حسـب نوع السياسـة العامـة لقيادة الدولـة )83(  :

الدولـة  قيـادة سـلطة  إرادة  الـذي يكـرس  المـال الحكومـي  بيـت  قـد يكـون  الاول: 
ومصالـح الفئـات الاجتاعيـة المرتبطـة والمواليـة لهـا، وهـو بهـذه المعنـى ذو دلالـة طبقيـة، 
ممثلـة لمصالـح القـوى السياسـية والطبقـة المتنفـة ومنافيـة للمعنـى الـذي حـدده الاسـام 

لبيـت المـال.

الثـاني: وهـو المصـداق الـذي حـدده التشريـع الاسـامي، ويكـون ماثـا في تكريـس 
بيـت المـال لخدمـة المسـلمن ومـن يعيـش في كنـف الدولـة عمومـا.

وتتكـون خزائـن بيـت المـال بشـكل اسـاس مـن »الخـراج« و«الجزيـة« وبقيـة المـوارد 
مثـل الـزكاة وغرهـا، ويعـد الخـراج الدعامـة الاساسـية لإقتصـاد الدولـة في الاسـام في 
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ذلـك الوقـت؛ لان اغلب مراتـب الجند -مثا- من موارد الخراج:» فـاذا ادت الرعية إلى 
الـوال حقـه، وادى الـوال اليهـا حقها، عز الحـق بينهم وقامـت مناهج الديـن، واعتدلت 
معـالم العـدل، وجـرت عـلى اذلالهـا السـنن فصلـح بذلـك الزمـان وطمـع في بقـاء الدولة 

ويئسـت مطامع الاعـداء« )84(.  

ومـن الاخطـاء الفادحـة التي تمثل انحرافـا خطرا عن المضمـون العمراني الاجتاعي 
لبيـت المـال، توجـه أجهـزة الدولـة وجباتهـا الى الافـراط في الجباية، على حسـاب الاهتام 
بعمـران الارض، أي أن اسـتجاب الخراج يصبح سياسـة النظام وهّمـه الكبر، دونا أي 

اكـراث بالعاقـة الاقتصادية والسياسـية بن الخراج وأحـوال الناس )85(.  

وكان منهـج الامـام عـي في العمران » وحـدة العناية بالخراج والجزيـة بالانطاق من 
الاهتـام بعمـران الارض، فهـو يقـول في عهده للأشـر » وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِـاَرَةِ الارْْضِ 
أَبْلَـغَ مِـنْ نَظَـرِكَ فِي اسْـتجِْاَبِ الْخـَرَاجِ، )86(   غـر ان عمـران الارض » نفسـه- مرتبـط 
أصـا بمكانـة الانسـان وقيمتـه« )87( ، لـذك يقـول:» وَمَـنْ طَلَـبَ الْخـَرَاجَ بغَِـرِْ عِـاَرَة 

أَخْـرَبَ الْبـِاَدَ، وَأَهْلَـكَ الْعِبَـادَ، وَلَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إلِاَّ قَلِيـاً« )88(.  

وتظهـر وحـدة الافـق بـن الانسـان وعمـران الارض والخـراج وبناء الدولـة في ذلك 
التأصيـل المنهجـي  لوحـدة العاقـة الاقتصاديـة بمضمونهـا العمـراني الانسـاني بن تلك 
ـدْ أَمْـرَ الْخـَرَاجِ باَِ يُصْلِـحُ أَهْلَـهُ، فَـإنَِّ فِي صاَحِهِ  الاطـراف في قولـه عليـه السـام:»  وَتفَقَّ
هُـمْ  اسَ كُلَّ وَصاَحِهِـمْ صَاَحـاً لمَِـنْ سِـوَاهُمْ، وَلاَ صَـاَحَ لمَِـنْ سِـوَاهُمْ إلِاَّ بِهـِمْ، لانَََّ النّـَ

عِيَـالٌ عَلَى الْخـَرَاجِ وَأَهْلِـهِ« )89(.  

ولكـي يـؤدي الخـراج فاعليتـه المادية والمعنوية حـرص الامام على وضـع مجموعة من 
الاسـس التشريعية ليحقق الخراج اثـره العمراني:
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١- محاسبة العمال على سياستهم عند المخالفة.

حـرص الامـام عي  بنهجه العادل على محاسـبة الـولاة والعال الذين يمثلون سياسـة 
الدولـة، ومتابعـة أعالهـم، ذلـك ان الـولاة والعـال هـم وجه السـلطة، وصورتهـا المعرة 
عنهـا، في الامصـار والمناطـق البعيـدة عن مركز الخافـة، فالناس يرون في الـولاة والعال 
عليهـم صـورة الخليفـة ووجـه الدولة، والممثل لنهجها وسياسـتها )9٠( ، فـاذا انهارت ثقة 

النـاس بهؤلاء انهـارت الدولة.

هُبَـرة الشـيباني وهـو عاملـه عـلى  ومـن كتـاب لـه )عليـه السـام( إلى مصقلـة بـن 
أردشـر خُـرّة: يلزمـه بإعـادة المبلـغ الـذي أخـذه مـن بيـت المـال، والـذي أنقـذ فيـه مـن 
الاسر خمسـائة رجـل معظمهـم مـن بني بكر بـن وائل قوم مصقلـة، قـال فيه:بَلَغَنيِ عَنكَْ 
ءَ الْمُسْـلِمِنَ  أَمْـرٌ إنِْ كُنـْتَ فَعَلْتَـهُ فَقَـدْ أَسْـخَطْتَ إلِهـَكَ، وَأَغْضَبْـتَ إمَِامَـكَ: أَنَّكَ تَقْسِـمُ فَيْ
ـذِي حَازَتْـهُ رِمَاحُهُـمْ وَخُيُولُهـُمْ، وَأُرِيقَـتْ عَلَيْـهِ دِمَاؤُهُـمْ، فيِمَـنِ اعْتَامَـكَ مِـنْ أَعْـرَابِ  الَّ
ـذِي فَلَـقَ الْحَبَّـةَ، وَبَـرَأَ النَّسَـمَةَ، لَئِـنْ كَانَ ذلـِكَ حَقّـاً لَتَجِـدَنَّ بكَِ عَـيََّ هَوَاناً،  قَوْمِـكَ، فَوَالَّ
ـنَّ عِنـْدِي مِيزَانـاً، فَاَ تَسْـتَهِنْ بحَِقِّ رَبِّكَ، وَلاَ تُصلِـحْ دُنْيَاكَ بمَِحْـقِ دِينكَِ، فَتَكُونَ  وَلَتَخِفَّ

يـنَ أَعْـاَلاً. )91(   مِـنَ الاخْْرَِ

2.تحصيـل الخـراج بالحـق، فمـن كتـاب له عليه السـام إلى قيس بن سـعد بـن عبادة، 
وهـو عاملـه عـلى آذربايجـان: )امـا بعـد فاقبـل عـلى خراجـك بالحـق، وأحسـن إلى جنـدك 

بالإنصـاف، وعلـم مـن قبلك ممـا علمـك الله( )92(.  

وبلـغ مـن احتيـاط الإمـام )عليـه السـام( لتحقيـق العـدل  انـه كان يـوصي عـال 
صدقاتـه بالتـأدب مـع النـاس والتـزام اللطـف بهـم، وجـاوز ذلـك إلى إلزامهـم بالرفـق 
بحيواناتهـم المسـتحقة لفريضـة الصدقـات عليهـا »ولا تنفـرن بهيمـة، ولا تفزعنهـا، ولا 
تسـوءن صاحبهـا فيهـا« ونصـح بالرفـق بـا جبـي مـن حيوانـات الصدقـة والعنايـة بهـا، 
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لأنهـا ملـك لبيت مال المسـلمن والمسـتحقن لهـا، »ولا توكل بها إلا ناصحا شـفيقا وأمينا 
حفيظـا، غـر معنـف ولا مجحـف ولا ملغـب ولا متعـب« )93(.  

3. اتبـاع سياسـة التحذيـر لمـن يعطل او يؤخـر الخراج من الولاة، وسياسـة التشـجيع 
والتحفيـز لمـن يجلبـه في وقتـه، وهـذا جانـب لتحقيـق العمـران في اقاليـم الدولـة، فمـن 
أبطـأت  فإنـك  بعـد  أمـا   «:   )94( بـن قيـس الارحبـي  يزيـد  السـام الى  لـه عليـه  كتـاب 
بحمـل خراجـك، ومـا أدري مـا الـذي حملـك عـلى ذلـك، غـر أني أوصيـك بتقـوى الله، 
وأحـذرك أن تحبـط أجـرك وتبطـل جهـادك بخيانـة المسـلمن، فاتـق الله ونـزه نفسـك عن 
الحـرام، ولا تجعـل ل عليـك سـبيا، فـا أجـد بـدا مـن الايقـاع بـك، واعـزز المسـلمن 
ارَ الْخِـرَةَ وَلَ تنَـسَ نصَِيبَـكَ مِنَ  ُ الدَّ ولا تظلـم المعاهديـن، ﴿وَابْتَـغِ فيِمَـا آتـَاكَ الَّ
َ لَ يُبُِّ  رضِْ إنَِّ الَّ

َ
ُ إلَِـْكَ وَلَ تَبـْغِ الفَْسَـادَ فِ الْ حْسَـنَ الَّ

َ
حْسِـن كَمَا أ

َ
نْيَـا وَأ الدُّ

المُْفْسِـدِينَ ﴾)95(   « )96(.  

ومـن كتـاب له عليه السـام إلى سـعد بن مسـعود الثقفـي - عم المختـار - عامله على 
المدائـن: » أمـا بعـد فإنـك قـد أديـت خراجك وأطعـت ربـك وأرضيت إمامـك فعل الر 

التقـي النجيـب، فغفـر الله ذنبك وتقبل سـعيك وحسـن مآبك« )97(.  

وتأكيـدا للـردع والنهـي عـن الجـور والفسـاد في هـذا الشـأن- وهـو الهاجـس الـذي 
يـؤرق الإمـام )عليـه السـام( ويشـغل بالـه لما شـهده في زمـان العـال قبله- حـذر الإمام 
عـال الخـراج، في كتـاب وجهـه إليهـم، مـن سـوء التـرف والتعسـف في معاملـة الناس 
واضطرارهـم إياهـم إلى مـا لا يجوز ولا يصـح »ولا تبيعن الناس في الخراج- أي بسـببه- 
كسـوة شـتاء ولا صيـف، ولا دابـة يعتملـون عليهـا، ولا عبـدا، ولا تضربـن أحدا سـوطا 

لمكان درهـم« )98(.  
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4. الحـرص عـلى  قـوة وهيبـة الدولـة أمـام الرعيـة، مـع الاحتفـاظ بالرحمـة في باطـن 
العـال. وعـدم التعـدي على حاجـات الناس الأساسـية، والرحمة بهم والعفـو عنهم. ومما 
يدلـل عـلى هـذا المنهـج العمـراني  خطابـه عليه السـام لاحـد قَـالَ:«  اسْـتَعْمَلَنيِ عَـيُِّ بْنُ 
اءَ، فَقَـالَ لِ، وَأَهْـلُ الأرَْضِ معـي يسـمعون » انْظُـرْ  أَبِي طَالـِبٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنـْهُ عَـلَى عُكْـرَُ
ـاكَ أَنْ يَـرَوْا مِنكَْ  ءٍ، وَإيَِّ ـصَ لَهـُمْ فِي شَيْ ـاكَ أَنْ تُرَخِّ أَنْ تَسْـتَوْفِيَ مَـا عَلَيْهِـمْ مِـنَ الْخـَرَاجِ، وَإيَِّ
ـاَ أَوْصَيْتُـكَ  هْـرِ، فَقَـالَ لِ: إنَِّ هْـرِ، فَرُحْـتُ إلَِيْـهِ عِنـْدَ الظُّ ضَعْفًـا، ثُـمَّ قَـالَ: رُحْ إلََِّ عِنـْدَ الظُّ
ـُمْ قَـوْمُ خِـدَعٍ، انْظُـرْ إذَِا قَدِمْـتَ عَلَيْهِـمْ فَـا  امَ أَهْـلِ عَمَلِـكَ لأنَهَّ ـذِي أَوْصَيْتُـكَ بـِهِ قُـدَّ باِلَّ
ـةً يَعْمَلُـونَ عَلَيْهَـا، وَلا  تَبيِعَـنَّ لَهـُمْ كِسْـوَةَ شِـتَاءٍ وَلا صَيْـفٍ، وَلا رِزْقًـا يَأْكُلُونَـهُ، وَلا دَابَّ
بَـنَّ أَحَـدًا مِنهُْـمْ سَـوْطًا وَاحِـدًا فِي دِرْهَـمٍ، وَلا تُقِمْـهُ عَلَى رِجْلِـهِ فِي طَلَـبِ دِرْهَمٍ، وَلا  تَضْرِ
ـاَ أُمِرْنَـا أَنْ نَأْخُـذَ مِنهُْـمُ الْعَفْـوَ، فَإنِْ  ـا إنَِّ ءٍ مِـنَ الْخـَرَاجِ، فَإنَِّ تَبـِعْ لأحََـدٍ مِنهُْـمْ عَرَضًـا فِي شَيْ
أَنْـتَ خَالَفْـتَ مَـا أَمَرْتُـكَ بهِِ يَأْخُـذُكَ اللهَُّ بـِهِ دُونِي، وَإنِْ بَلَغَنيِ عَنكَْ خِافَ ذَلـِكَ عَزَلْتُكَ، 
قَـالَ: قُلْـتُ: إذَِنْ أَرْجِـعُ إلَِيْـكَ كَـاَ خَرَجْـتُ مِـنْ عِنـْدِكَ، قَـالَ: وَإنِْ رَجَعْتَ كَـاَ خَرَجْتَ، 
ـذِي أَمَـرَنِي بـِهِ، فَرَجَعْـتُ وَلَمْ أُنْقَـصْ مِـنَ الْخرََاجِ شَـيْئًا« )99(.   قَـالَ: فَانْطَلَقْـتُ فَعَمِلْـتُ باِلَّ

ويسـتشرف الإمـام عـي، المصر الذي سـارت إليـه دولة الأموين، مـن خال نظرتها 
القصـرة إلى الخـراج، مقرنـاً لديهـا بالاسـتغال، ذلك الـذي ألبَّ عليها شـعوب البلدان 
هـذه  لـدى  بالمسـاواة  الشـعور  تكريـس  عـلى  عـي  حـرص  لذلـك،  وخافـاً  المفتوحـة. 
الشـعوب، محـذراً من اسـتغال أهل الخراج، وموصيـاً بالتال أن يؤخـذوا باللن والحوار 
والمـودة )1٠٠(.  ولعـل كتابـه إلى عـاّل الخـراج، يشـكل نموذجـاً في هـذا المجـال، محـدداً 
وظيفـة الخـراج وطبيعتهـا وصفـات العامـل عليـه ورسـالته. وقـد جـاء فيهـا: »فانصفـوا 
النـاس مـن أنفسـكم، واصـروا لحوائجهم، فإنكـم خُزّانُ الرعيـة ووكاء الأمة وسـفراء 
الأئمـة، ولا تحسـموا أحـداً عـن حاجتـه ولا تحبسـوه عـن طِلبتـهِ، ولا تبيعُـنَّ للنـاس في 
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الخـراج كسـوةَ شـتاءٍ ولا صيـف ولا دابـة يعتملـون عليهـا ولا عبـداً، ولا تضربُـنَّ أحـداً 
ـن مـال أحـد مـن النـاس مُصَـلَّ ولا مُعاهَـدٍ، إلا أن تجـدوا  سـوطاً لمـكانٍ درهـم، ولا تمسُّ

فرسـاً أو سـاحاً يُعتـدى بـه عـلى أهـل الإسـام« )1٠1(.  

أن الامـام عـي » كان يؤمـن بمقولة )النـاس على دين ملوكهم( وليـس بمقولة )كيفا 
تكونـوا يـولَّ عليكـم( فأشـد ما كان يشـغل فكـر الإمام هو صـاح ذوي الشـأن القائمن 
عـلى أمـور النـاس في مجـال الإدارة والقضـاء والدفـاع وغرهـا مـن شـؤون إدارة الدولـة، 
انطاقـا مـن إيانـه بمقولـة )صاح الرعية بصـاح الوال( لذلك لا نجـد في )العهد( كله 
غـر تفصيـات واجب المسـؤول تجاه مسـؤوليه وتذكـره بإقامة حكم الله وسـلطان الحق 

فيهـم، ثـم رعايتهـم بأقصى ما يسـتطيع من ذلـك« )1٠2(  

ثالثا- اولوية العمران على جلب الخراج:

بينـه وبـن الواقـع  اتبـع الامـام عـي سياسـة اقتصاديـة واقعيـة  في الخـراج، تـوازن 
العمـراني. دوره  الخـراج  ليـؤدي  الدولـة،  لمواطنـي  والاقتصـادي  الاجتاعـي 

مـن خـال الضبـط الإداري والتفويـض والصاحية بحسـب كل حالـة، فأمر بعض 
الـولاة بطاعـة صاحـب بيـت المال فيا يتعلـق به وذلك كنـوع من الاسـتقال، بينا أعطى 
ولاة آخريـن مسـؤولية عامـة عـن الخـراج كالأشـر النخعي جـاء في العهـد:» هذَا مَـا أَمَرَ 
 : بـِهِ عَبْـدُ اللهِ عَـيٌِ أَمـرُِ الْمُؤْمِننَِ، مَالـِكَ بْنَ الْحَارِثِ الاشْْـرََ فِي عَهْدِهِ إلَِيْهِ، حِـنَ وَلاَّهُ مِرَْ

هَا، وَاسْـتصِْاَحَ أَهْلِهَا، وَعِـاَرَةَ باَِدِهَا...« )1٠3(   جِبْـوةَ خَرَاجِهَـا، وَجِهَـادَ عَدُوِّ

وقـد عمـد الامـام عـي في بعـض الحـالات إلى فصـل وظيفـة الخـراج، كذلـك بيـت 
المـال، ضبطـاً لماليـة الدولـة، وحتـى لا تكـون السـلطات محصـورة بكاملهـا في يـد الـوال 
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الـذي قـد يلجأ إلى اسـتغال نفوذه الواسـع. ولقـد روى اليعقوبي أن عليـاً كتب إلى قرظة 
ابـن كعـب الأنصـاري، يأمـره بشـق نهر كان قـد عفا في أرضٍ لأهـل الذمة، خاتماً رسـالته 
بالقـول: »فلعمـري لأن يعمـروا أحب إلينـا من أن يخرجوا« )1٠4(.   وهكذا يأتي تشـجيع 
الزراعـة في خدمـة الاسـتقرار، ويقـرن الخـراج بعـارة الأرض وإصاحهـا، ولعـل هـذه 
السياسـة، وإن وجدهـا البعـض »شـديدة«، لا سـيا المتـضّرر من المسـاواة، حفـرت بعمق 

أمـام الإسـام لينتـشر بتلـك الرعة في البـاد المفتوحـة )1٠5(.  

اهتـم الامـام  في الحفـاظ عـلى عمـران الأراضي وأولويتهـا على أمر الخـراج،  وان كان 
الخـراج مـورداً رئيسـاً لبيـت المـال الـذي تعتمـد عليـه الدولـة في سـد حاجاتها الماليـة، مع 

الإضرار بـه يؤثـر عـلى حيـاة الافراد، وربـا يـؤدي إلى هاكهم. 

ولذلـك يـروى ان الامـام عليـه السـام  كان في احـد الايام يمشي في سـكك الكوفة، 
فنظـر إلى رجـل يسـتعطي النـاس: فوجـه الإمـام السـؤال إلى من حولــه من النـاس قائاً: 
مـا هـذا؟ فقالـوا: إنـه نـراني كـر وشـاخ ولم يقـدر عـلى العمـل، وليـس لــه مـال يعيـش 
بـه، فيكتنـف النـاس.. فقـال الإمـام ـ في غضـب: اسـتعملتموه عـلى شـبابه حتـى إذا كـر 
تركتمـوه؟ ثـم جعـل الإمام )عليه السـام( لـذاك النراني مـن بيت مال المسـلمن مرتباً 

خاصـاً ليعيـش بـه حتـى يأتيه المـوت )1٠6(.  

وهـذا يـدل عـلى أن الفقـر كاد أن لا يـرى لنفسـه مجـالاً في دولـة الامـام حتـى إذا رأى 
الإمـام أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( فقراً واحـداً كان يسـتغرب، ويعتره ظاهـرة مخالفة 

للعمـران الـذي اراده الله تعـالى عـلى هـذه الارض وغـر لائقـة بالمجتمع الانسـاني.

ولذلـك امـر مالـك الاشـر بعمـران الارض اولا وليس جلب الخـراج، ليخفف عن 
النـاس ويزدهـر العمـران، قـال الامـام )وليكـن نظـرُك في إعـار الأرض أبلـغَ مـن نظرك 
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في اسـتجاب الخـراج، لأن ذلـك يُـدَركُ بالعـارة ومـن طلـب الخـراج بغـر عـارة أضر 
بالبـاد وأهلـك العبـاد ولم يسـتقم أمـره إلا قليـاً، فـإن شـكوا ثقـاً أو علـة أو انقطـاع 
شرب، أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق، أو أجحـف بهـا عطـش، خفَفتَ عنهـم با ترجوا 
أن يصلـح بـه أمرهـم. فـإن العمـران محتمـل مـا حملتـه، وإنـا خـراب الأرض مـن إعـواز 
أهلهـا وإنـا إعوازهـا أهلهـا لإشراف أنفس الـولاة على الجمع وسـوء ظنهـم بالبقاء وقلة 

انتفاعهـم بالعِـر...( )1٠7(.  

كانـت نظـرة الامـام عـي إلى الخـراج - الـذي يرتبـط عضويـاً بالعطـاء-، خصوصـاً 
بعـد توقـف الغنائـم إثـر ركـود جبهـات الفتـوح. وهـي نظـرة تؤسـس لعاقـة إيجابيـة مع 
شـعوب البـاد المفتوحـة، بـا يسـهم في عمرانهـا وتعزيـز انتائهـا للأمة. لذا يـرى ضرورة 
إصـاح أمـر الخـراج، بـا يتعـدى الجبايـة، إلى المسـألة الاقتصاديـة برمّتهـا، حيـث يشـكل 
الخـراج المصـدر الأسـاسي لهـا في ذلـك الوقـت)1٠8(  ، وهـذا مـا يمكـن قراءتـه بوضـوح 
في عهـده للأشـر، فيوصيـه قائـاً: »تفقـد أمـر الخـراج بـا يُصلـح أهلـه، فـإن في صاحـه 
وصاحهـم، صاحـاً لمَِـن سِـواهم، ولا صـاح لمـن سِـواهم إلا بهـم، لأن النـاس كلّهـم 
عيـال عـلى الخـراج وأهلـه. وليكن نظـرك في عـارة الأرض أبلغَ من نظرك في اسـتجاب 
الخـراج، لأن ذلـك لا يُـدرك إلا بالعـارة. ومـن طلـب الخـراج بغـر عارة أخـرب الباد 

وأهلـك العبـاد ولم يسـتقم أمـره إلا قليـاً«)1٠9(.  

فـإذا تعرضـت الأرض إلى عطـش بسـبب شـحّة المطـر أو انقطـاع ميـاه الـري أو إلى 
آثـار الفيضـان أو الآفـات الزراعيـة لزمـه التخفيـف عـن كاهـل أهلهـا- عنـد الجباية- با 
يصلـح أمرهـم، وليـس في ذلـك خسـارة عـلى بيـت المـال بـل تشـجيع لهـم عـلى معـاودة 
الإنتـاج بجـد ونشـاط، وإصـاح عـارة الأرض، فضـا عـا فيه مـن إشـاعة الطمأنينة في 
نفـوس النـاس تجـاه أوليـاء الأمـور، واسـتعدادهم للبـذل والمعونـة عنـد حـدوث أزمة أو 
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إلمـام ملمـة. فليـس مـن المصلحـة اسـتنزاف مـا في ايـدي المزارعـن، لأن خـراب الأرض 
يؤتـى مـن إعـواز أهلهـا الناجـم عـن إلحـاح أهـل الجبايـة والتحصيـل، وهـو ما حـذّر منه 
الإمـام ع، لأنـه مـن مظاهـر الفسـاد والجور وسـوء التدبـر )11٠(   لان مـن »طلب الخراج 

بغـر عـارة الأرض أخـرب البـاد وأهلـك العبـاد« )111(  

وبالعـودة إلى المصـادر التاريخيـة، نجـد ان الإمـام عليـاً يلتـزم القاعـدة التـي اشـار بهـا 
عـلى عمـر بـن الخطـاب بالامتنـاع عـن تقسـيم الاراضي التـي فتحت عنـوة بـن الفاتحن، 

وبالتـال لـزوم إبقائهـا بيـد اهلهـا، كـي لا تـؤول الى الخـراب بانتقالهـا الى الغـر )112(.  

وكذلـك عـرف عـن الامـام عـي )عليـه السـام( انـه كان يعمـل جهـده عـلى تحقيـق 
عدالـة التوزيـع والحيلولـة دون تكتـل الاراضي والضيـاع بيـد افراد قائل يسـتأثرون بها، 
دون عمرانهـا، ولذلـك بـادر فـور توليـه الخافـة الى الامـر بإرجـاع القطائـع التـي اقطعها 
عثـان الى بيـت المـال، يقـول: »ألا إن كل قطيعـة أقطعهـا عثـان وكل مـال أعطـاه من مال 
الله فهـو مـردود في بيـت المـال، فـإن الحـق القديـم لا يبطلـه شيء ولـو وجدته قد تـزوج به 
النسـاء وفـرق في البلـدان لرددتـه إلى حالـه، فـإن في العـدل سـعة ومـن ضـاق عنـه العـدل 

فالجـور عليه أضيـق«)113(.      

 وهـي سياسـة أثـارت على الخليفة الأسـبق قريشـاً وبعض صحابتها، كـا أثارت قادة 
الأمصـار الذيـن اسـتفزهم منـح عثـان بـن عفـان قطائـع لهـؤلاء ولأقربائه، وهو مـا يبدو 
أنـه كان أحـد حوافـز القـادة للثـورة عـلى عثـان. ولذلـك كان اسـرداد هـذه »القطائـع«، 
جـزءاً مـن الحركـة الإصاحيـة التـي اسـتهدفت مـن جانـب الامـام عـي عليـه السـام 

مجمـل نهـج الخليفـة السـابق، عـلى كافـة الصعـد السياسـية والإداريـة والاقتصادية.
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الخاتمة

بعـض  ذكـر  يمكـن  السـام،  عليـه  عـي  عهـد  مـع  الفكريـة  الوقفـة  هـذه  بعـد 
: ت لمسـتخلصا ا

1. ورد لفـظ اشـتقاق لفـظ العمـران والعـارة في نهـج الباغـة سـبع مـرات، اثنـان اريـد 
بهـا العمـران المعنـوي وخمـس منها المـادي، وهذه الالفـاظ الخمسـة وردت جميعها في 

عهـده عليه السـام  للأشـر.

2. وربـط معنـى العـارة الماديـة بالعـارة الروحيـة،  حيث المبـدأ العام للشريعـة،، وتحقيق 
التمكـن، ركـن اسـاس في تأصيـل فقـه العمـران عند الامـام عي عليه السـام. 

3. تضمـن عهـد الامـام عـي لمالك الاشـر تأكيدا عـلى اولويـة العمران البـشري ومن ثم 
عـارة الأرض بالبنـاء و الصناعـة والزّراعـة والانتفـاع با فيها كجزء مـن مقتضيات 

الاسـتخاف العـامّ للناّس في الأرض.

4.لقـد سـبق  الامـام عـي في نهج الباغـة  في تأصيل مفاهيـم فقه العمـران وحولها الى إلى 
اجـراءات عمـل ضمهـا عهـده للأشـر، ومشـاريع بنـاء، وعـارة لـلأرض مـن اجل 

المسـاهمة في صياغـة فعـل إنسـاني يتجـاوز انحطـاط الواقع وغموض المسـتقبل.

وطبيعـة  الإنسـان،  فطـرة  همـا:  محوريـن،  عـلى  الركـز  يلـزم  العمـران  فقـه  مجـال  5.في 
العمـران. ومـن خالهـا فـإنَّ علـم العمـران مؤهـل لتقديـم خدمـات معرفيـة لتلـك 
الأصـول، ولذلـك فـان التأسـيس النظـري لفقـه العمـران عنـد الامـام عـي، مرتبـط 
بعـدد مـن المفاهيـم والقواعـد الكلية، تشـكل المنطلق للفعـل العمراني، مـن دونها لا 

تتحقـق غايـة العمـران. 
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6.تظهـر وحـدة الافـق بـن الانسـان وعمـران الارض وبنـاء الدولـة في ذلـك التأصيـل 
تلـك  بـن  الانسـاني  العمـراني  بمضمونهـا  الاقتصاديـة  العاقـة  لوحـدة  المنهجـي 
الاطـراف، ولكـي يـؤدي المنهـج فاعليتـه الماديـة والمعنويـة حـرص الامـام عـي عـلى 
وضـع مجموعـة مـن الاسـس التشريعيـة لتحقـق المـوارد الماليـة للدولـة اثرهـا العمـراني.

7.حـرص الامـام عـي  بنهجه العـادل على محاسـبة الولاة والعـال الذين يمثلون سياسـة 
الدولـة، ومتابعـة أعالهـم، ذلـك ان الـولاة والعـال هـم وجـه السـلطة، وصورتهـا 
المعـرة عنهـا، في الامصـار والمناطـق البعيـدة عـن مركـز الخافـة، فالنـاس يـرون في 
الـولاة والعـال عليهـم صـورة الخليفـة ووجه الدولـة، والممثـل لنهجها وسياسـتها، 

فـاذا انهـارت ثقـة النـاس بهـؤلاء انهـارت الدولة.
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الدكتور زين العابدين عواد كاظم
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المقدمة:

ممـا لا ريـب فيـه أن الأمـام عـي )عليـه السـام( هـو خـر ولـد آدم بعـد رسـول الله 
صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، والأدلـة والشـواهد عـلى ذلـك مـن الكثـرة حتـى بلغـت حد 
التواتـرفي كتـب الحديـث عنـد العامـة والخاصـة، إذ رُويَّ أن رسـول الله قـال:» أدعـوا ل 
سـيد العـرب يعنـي عليـاً«. قالت عائشـة: ألسـت سـيد العرب؟ فقـال: »أنا سـيد ولد آدم 
وعـي سـيد العـرب«)1(. لا بـل أن الأمـام عليـه هـو نفس رسـول الله صـلى الله عليـه وآله 

وسـلم حيـث قـال لعـي عليـه السـام:« أنـت مني وأنـا منـك« )2(. 

ولـو لم تقـي المشـيئة الإلهيـة أن يكـون رسـونا الأكـرم عليـه الصـاة والسـام خاتـم 
النبيـن لـكان عليـا عليـه السـام نبيـا أيضـا بدلالـة قولـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:» يا 

عـي أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي بعـدي« )3( 

أمـا عـن علـم الأمـام فـكان أعلم النـاس بعـد رسـول الله وأقضاهم، حتـى ورد ذلك 
الأمـر عـلى لسـان عمـر بن الخطـاب إذ قـال:» أقضانا عـي« )4(. 

وإذا كانـت الأمـم تفتخـر بعلائها وعظائها وفقهائها، فا بـد لنا أن نرجع بالزمن إلى 
حيـاة الأمـام عـي عليه السـام، لنقلب مـا حفظته لنـا ذاكرة التاريخ، لنسرشـد ونسـتنر 

بضيـاء الإرث الحضـاري والإنسـاني الكبر الذي خلّفه لنا لتسـتفيد منـه البشرية جمعاء.

آثرنـا  والمجلـدات،  الموسـوعات  تحويـه  لا  حيـث  السـعة  مـن  الإرث  هـذا  أن  وبـا 
أن نبحـث جـزءً محـددا منـه، وهـو مايتعلـق بالأسـس والمبـادئ المتعلقـة بالنظـام الجنائـي 
الموضوعـي الإسـامي، التـي وضـع لبنتها الأسـاس نبينا الأكـرم عليه الصاة والسـام، 

وأقـام بنيانهـا بعـده الأمـام عـي عليـه السـام.
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أهمية البحث:

تنطلـق أهميـة البحـث مـن ذات أهميـة شـخص الأمام عـي عليه السـام الـذي عُرف 
بسـعة علمـه، ونبـوغ معرفتـه، وعلـو منزلتـه، ورفعـة شـأنه، وقـوة عزيمتـه، وتسـيده على 
أصحابـه، إذ كان أكثرهـم حلـاً وذكاءً، وفطنـةً، وورعـاً، وزهـداً، وشـجاعةً، وفصاحـة، 
وباغـةً، فعـلى الرغـم مـن حداثـة سـنه ولاهُّ الرسـول الأعظـم اليمـن حاكـا وقاضيـا، 
واستشـاره الخلفـاء مـن بعـده صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في القضايـا التـي أعيتهـم الحيلة 
عـن الفصـل بهـا، حتـى تـرك للأمـة الإسـامية إرثـا حضاريـا عظيـا في مجـال القانـون 
الجنائـي، حتـى أن المـدارس الفقهيـة الجنائيـة الغربيـة الحديثـة أخـذت الكثـر مـن آرائـه 

والتـي لا تـزال يعمـل بهـا حتـى الوقـت الحـضر كـا سـيتضح لنـا مـن ثنايـا البحـث.

مشكلة البحث:

توجـد الكثـر مـن المراجـع والمصـادر التـي تتنـاول مسـألة قضـاء الإمام عليه السـام 
وأحكامـه في المسـائل التـي طرحت أمامه، غر أنه لم تسـلط الضوء على الأسـس والمبادئ 

التـي يمكـن ان نسـتقيها مـن تلك الأحـكام، وتحديداً في القانـون الجنائي.

  وأود الإشارة إلى أن هناك معلومة كثرة التداول مفادها بأن مبادئ القانون الجنائي 
كمبـدأ شرعيـة الجرائـم والعقوبـات، وأسـباب الإباحـة وموانـع المسـؤولية وغرها، هي 
مـن بنـات أفـكار المـدارس الفكريـة الأوربيـة الحديثـة. ولـو دققنـا النظر في تلـك المعلومة 
لوجدنـا أن الإمـام عـي عليـه السـام قـد عَمِـلَ وطبـق تلـك المبـادئ والنظريـات قبلهـم 

بأكثـر من ألف سـنة.
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أهداف البحث:

يمكن تلخيص أهداف هذا البحث با يأتي:
1- تسـليط الضـوء عـلى الأسـس والمبـادئ  ذات الصلـة بالقانـون الجنائـي الموضوعـي، 

والمتعلـق بالقسـم العـام تحديـدا، التـي وضـع أصولهـا الأمـام عـي عليـه السـام.
2- توضيـح وبيـان تلـك الأسـس والمبـادئ لتحقيـق المنفعـة القانونيـة، ليسرشـد المشرع 

العراقـي بهـا ويضعهـا في الحسـبان عـن سـن القوانـن الجنائية.
3- اثبـات الحقيقـة العلميـة التـي تؤكـد بـأن أكثـر مبـادئ القانـون الجنائـي المطبقـة حاليـا 
تجـد أساسـها في الحضـارة الإسـامية التـي أسسـها الرسـول الأعظـم صـلى  الله عليه 

وآلـه وسـلم، وسـار عـلى نهجـه الأمـام عـي عليه السـام

منهج البحث:

الأحـكام  مـن  لانتقـال  الاسـتقرائي  المنهـج  عـلى  هـذا  بحثـه  الباحـث في  سـيعتمد 
الجزئيـة لتكويـن مبـادئ كليـة عامـة، فضـا عـن اسـتخدام المنهـج المقـارن بـن الشريعـة 

الوضعـي. والقانـون  الغـرّاء 

نطاق البحث:

 يتحـدد نطـاق هـذا البحث بالأسـس والمبادئ المتعلقـة بالقانون الجنائـي الموضوعي، 
لذلـك سـيكون الجانـب الإجرائـي الجنائـي خـارج نطـاق البحـث بـل سـنفرد لـه بحثـاً 
مختصـاً بـه، ولا يقتـر الأمـر على ذلك فحسـب لا بل أن الباحث سـيتناول القسـم العام 

مـن الجانـب الموضوعـي مـن دون بحـث القسـم الخاص للسـبب ذاتـه أعاه.
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المبحث الأول

مبدأ الشرعية الجنائية في فكر الأمام علي )عليه السلام(

يُعـد مبـدأ الشرعيـة الجنائيـة مـن أهـم المرتكـزات الأساسـية التـي يتكئ عليهـا قانون 
العقوبـات، ولتوضيـح هـذا المبدأ وبيان الأسـاس الشرعـي له وموقف الأمام منه، سـيتم 

تقسـيم هـذا المبحـث إلى مبحثـن أثنن وكـا يأتي:

المطلب الأول/ مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية

أختلـف شراح القانـون الجنائـي)5(  في تسـمية هـذا المبـدأ، فبعضهـم أطلـق عليه مبدأ 
شرعيـة الجرائـم والعقوبـات أو مبـدأ قانونيـة الجرائـم والعقوبـات، وذهـب آخـرون إلى 

تسـميته بمبـدأ شرعيـة الجريمـة والجـزاء أو مبـدأ لا عقوبـة ولا تدبـر إلا بنـص.

وعـلى الرغـم مـن الإختـاف حـول تسـمية هذا المبـدأ غـر أن المـراد بمدلولـه واحداً 
وهـذا سـيتم بيانـه ضمـن ثنايـا البحث.

الفرع الاأول/تعريف مبداأ ال�سرعية الجنائية
الشرعيـة الجنائيـة مصطلـح مكـون مـن كلمتـن، الأولى الشرعيـة: وهي أسـم مؤنث 
عَ و أشرع والـشَرعُ يعنـي الطريـق المسـتقيم ومـا شرعه الله سـبحانه  مشـتق مـن الفعـل شَرَ

وتعالى لعبـاده )6(.  

إذن الشرعية تعني بأن الشيء قائم على أساس صحيح ومشروع.
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أما كلمة الجنائية: فهي مشتقة من الفعل جنى، والجناية في اللغة تعني الذنب)7(. 

ومـن الناحيـة الاصطاحيـة يمكـن تعريـف مبدأ الشرعيـة الجنائية بـأن المشرع وحده 
هـو مـن يمتلـك سـلطة تحديـد الأفعـال والسـلوكيات التي تعـد جرائـم، وهو أيضـا )أي 
المـشرع( مـن يحـدد العقوبـات والتدابـر الاحرازيـة المناسـبة لمرتكـب الفعل المجـرم )8(.  
فالقـاضي ليـس لـه الحـق في أن يُجـرم فعـا لم ينص القانـون عليـه ولا أن يعاقـب بعقوبة لم 

يذكرهـا المشرع)9(. 

الفرع الثاني/الاأ�سا�ض ال�سرعي لمبداأ ال�سرعية الجنائية
يُثـار تسـاؤل في هـذا الموضـع مـن البحـث مفـاده، هـل أن الشريعـة الإسـامية الغرّاء 
عَرَفَـت مبـدأ الشرعيـة الجنائيـة وأقرتـه؟ أم أن هـذا المبـدأ هو مـن نتاج مفكري وفاسـفة 
أوروبـا؟ كـا يشـر بذلـك أحـد شراح القانـون بقولـه» ولم يكـن هـذا المبـدأ موجـود منـذ 
القـدم فقـد ظهـرت الأصـول الأولى لـه في أوروبـا لأول مـرة في انكلـرا حيـث تضمنتهـا 

المـادة 39 مـن العهـد الأعظـم« )1٠(. 

و الصـواب أن الشريعـة الإسـامية المباركـة تنبهـت إلى مبـدأ الشرعيـة الجنائيـة قبـل 
انكلـرا بمئـات السـنن، ونجد الأسـاس الشرعي له في القـرآن الكريم وفي السـنة النبوية 

الشريفـة أيضاً.

أولا: الأساس الشرعي للمبدأ في القرآن الكريم.
تشـر العديـد مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة إلى مدلـول مبـدأ الشرعيـة الجنائيـة منهـا 
بيِـنَ حَتَّـى نَبعَْثَ رسَُـولاً﴾)11(.  وقولـه تعـالى:﴿ وَإِن مِّنْ  قولـه تعالى﴿وَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ
ةٌ  ـةٍ إلَِّ خـاَ فيِهَا نذَِيـرٌ ﴾)12(، وقولـه تعالى ﴿ لَِـاَّ يكَُونَ للِنَّـاسِ عََ الِّ حُجَّ مَّ

ُ
أ

الرُّسُـلِ﴾)13(.  بَعْدَ 
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ومـن تلـك الآيـات الكريمـة يسـتدل الفقهـاء والمفرون عـلى أن الله سـبحانه وتعالى 
لا يُعَـذب أحـدا مـن خلقـه حتـى يُبَـنُِ لـه الأفعـال المحرمـة ومـا يجـب عليهـم اجتنابـه، 
ويوضـح لـه العقوبـات الدنيويـة والأخرويـة لمرتكـب تلـك الأفعـال المحرمـة،  كل ذلك 

بوسـاطة الأنبيـاء والرسـل عليهـم أفضـل الصـاة والسـام )14(. 

ثانيا: الأساس الشرعي للمبدأ في السنة النبوية الشريفة.
يَجِـد مبـدأ الشرعيـة الجنائيـة في عـدد مـن الأحاديـث الشريفة للرسـول الأعظـم عليه 
أفضـل الصـاة والسـام، فقـد روي عنـه أنـه قـال:« أما علمت أن الإسـام يهـدم ما كان 

قبلـه؟ وأن الهجـرة تهـدم مـا كان قبلهـا؟ وأن الحـج يهدم مـا كان قبلـه؟« )15(. 

الفرع الثالث/مبداأ ال�سرعية الجنائية في فكر الاإمام علي عليه ال�سلام
لا يخفـى عـلى أحـد أن الأمـام عـي عليـه السـام وضـع مبـادئ الكثـر مـن العلـوم، 
كاللغـة والخطابـة والفقـه والقضـاء وغـر ذلـك،  كونـه ربيـب رسـول الله صـلى الله عليـه 
بـاه، وعـاش في كنفـه، فهـو أول المؤمنـن أسـاماً، فقـد روي عـن  وآلـه وسـلم فهـو مـن رَّ
زيد بن أرقم أنه قال:« أن أول من أسـلم مع رسـول الله عي بن أبي طالب عليه السـام« 
)16(.  كـا أنـه عليـه السـام وارث علـم رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فقد روي 

أن النبـي عليـه أفضـل الصـاة والسـام قـال:« وصيـي، ووراثـي، يقـي دينـي، ويُنجـز 
موعـدي عـي بـن أبي طالـب« )17(. 

ولـكل ذلـك فـأن الأمـام عليـه السـام هـو خـر مـن طبـق القـرآن الكريـم والسـنة 
الشريفـة، لـذا أشـار أحكامـه إلى أنـه كان يطبـق مبـدأ الشرعيـة الجزائيـة في القضايـا التـي 
تعـرض عليـه، فتذكـر الروايـات أنـه كان يشـرط لإقامـة الحـد على الجـاني أن يكـون عالما 
وقاصـدا ارتـكاب الفعـل المجـرم والمحرم وفقـا لأحكام الشريعة الإسـامية، فقـال عليه 
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السـام:» لا حـد إلا عـلى مـن علمـه«، وفي عهـده عليه السـام جاءته إمـرأة فقالت له أن 
زوجـي زنـى بجاريتي، فقال الـزوج: صدقت، هي ومالها ل. فقال: عليه السـام»إذهب 

ولا تعـد)18( « كأنـه درأ عنـه الحـد بالجهالة«. 

ويسـتنتج مـن ذلـك أن الأمـام عـي عليـه السـام لم يعاقـب الجـاني لأنـه لم يكـن يعلم 
بتجريـم هـذا الفعل.

المطلب الثاني/مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي في فكر الأمام علي عليه السلام

مـن أهـم النتائـج المرتبـة عـلى العمـل بمبـدأ الشرعيـة الجنائية، هـو مبدأ عـدم رجعية 
قواعـد القانـون الجنائـي عـلى المـاضي )كقاعـدة عامـة(. ومـن أجـل الإحاطـة بالموضـوع 

سـيتم توزيـع المطلـب عـلى فـروع ثاثـة وكـا يأتي:-

الفرع الاأول/ مفهوم مبداأ عدم رجعية القانون الجنائي - المو�سوعي-
يقصـد بمبـدأ عـدم رجعيـة القانـون الجنائـي على المـاضي بأن قواعـده الجديـدة عندما 
تصـدر، تكـون ذات تطبيـق فوري وأثرها مبـاشر، بمعنى أنها تحكم الوقائـع التي نفاذها، 

ولا تطبـق عـلى الوقائع السـابقة بـل تبقى الأخـرة خاضعة للقانـون القديم )19(. 

والجديـر بالذكـر ان العمـل بهـذا المبدأ تقتضيه قواعـد العقل والمنطـق والعدل، فليس 
مـن المعقـول معاقبـة شـخص على فعـل لم يكن مجرما وقـت اقرافه أو يعاقب بعقوبة أشـد 

مـن تلـك المقررة وقـت ارتكاب الفعـل المجرم )2٠(. 

علـاً أن هـذا المبـدأ أخذت بـه أكثر القوانن الجنائيـة )21(  في الوقت الحاضر با المشرع 
العراقي في المادة )1( من قانون العقوبات رقم )111( لسـنة )1969( المعدل النافذ.
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الفرع الثاني/ الاأ�سا�ض ال�سرعي لمبداأ عدم الرجعية
 تبـن لنـا فيا سـبق أن مبـدأ الشرعية الجنائية وُجِدَ أساسـه الشرعـي في القرآن الكريم 
والسـنة النبويـة الشريفـة، وكذلك حـال مبدأ عدم الرجعية، إذ له أسـانيد شرعية واضحة 

الدلالـة في القـرآن الكريم والسـنة النبوية الشريفة، سـنوضحها كا يأتي:

أولا: الأساس الشرعي في القرآن الكريم:
يسـتند مبـدأ عـدم الرجعيـة عـلى عـدد غـر قليـل مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة التـي 
توضـح وجـوب  العمـل بـه، وتـدل بعض النصـوص القرآنيـة الكريمة دلالـة واضحة لا 
تقبـل التأويـل عـلى أن القاعـدة الشرعيـة تطبـق بعـد نزولهـا مـن لـدن الله سـبحانه وتعـالى 

عـلى نبيـه الكريـم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وتبليـغ المسـلمن بها.

خَوَاتكُُمْ 
َ
هَاتكُُـمْ وَبَنَاتكُُمْ وَأ مَّ

ُ
  ومـن أدلـة ذلك قولـه تعالى:﴿حُرّمَِتْ عَلَيكُْمْ أ

خْـتِ........إلََّ مَـا قَدْ سَـلَفَ إنَِّ 
ُ
خِ وَبَنَـاتُ الأ

َ
اتكُُـمْ وخََالاتَكُُـمْ وَبَنَـاتُ الأ وعََمَّ

يدَْ  هَا الّذَِيـنَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُـواْ الصَّ يُّ
َ
الَّ كَنَ غَفُـورًا رَّحِيمًـا﴾)22(، وقولـه تعالى:﴿يـَا أ

ـا سَـلَف﴾)23(، وقولـه تعـالى:﴿وَلاَ تنَكِحُـواْ مَا نكََحَ  نتُـمْ حُرُمٌ.....عَفَـا الُّ عَمَّ
َ
وَأ

آباَؤكُُـم مِّـنَ النّسَِـاء إلِاَّ مَا قَـدْ سَـلَفَ ﴾)24(، وغر ذلـك الكثر مـن الآيات.

  ومـن يُاحـظ أن أحـكام الشريعـة الإسـامية تطبـق بعـد نـزول الآيـة عـلى النبـي 
الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وتبليغهـا للنـاس، والأفعـال التـي تعـد جرائـم عـلى 
وفـق أحـكام الشريعـة الإسـامية فـا يعاقبـون عليهـا إذا كانـت مرتكبـة قبل نـزول الآية 

التـي تُحرمهـا.



95المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

ثانياً: الأساس الشرعي للمبدأ في السنة النبوية الشريفة.
المدُقـق في تاريـخ النبـي الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وسـنته الشريفـة يُاحظ، 
بأنـه لم يحاسـب ويعاقـب شـخصا عـلى ارتكابه لفعل في عـر الجاهلية أو بتعبـر أدق قبل 

الإسـام، لا بـل حتـى الذيـن لم يدخلـوا الاسـام في بداية الدعـوة ما لم يُسـلموا )25(. 

  لقد روي أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسـلم قال:» ألا وأن كل ربا في الجاهلية 
موضـوع لكـم رؤس أموالكـم لا تظلمـون ولا تظلمـون غر ربا العباس بـن عبد المطلب 
فانـه كلـه موضـوع، الأ وان كل دم كان في الجاهليـة موضـوع وأول دم أضـع مـن دم 
الجاهليـة دم الحـارث بـن عبـد المطلـب« )26(.  ويقصـد بالموضـوع في الحديـث الشريـف 

أي مـروك لا قصـاص ولا ديـة.

كـا أن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عفـا عـن الذيـن سـببوا لـه ولأهلـه 
وأصحابـه الأذى لابـل حتـى عـن المجرمـن الذيـن قاتلوه، وعـن قاتل عمه الحمـزة عليه 
السـام، فعندمـا دخـل مكـة في عـام الفتـح قـال صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم« يـا معـشر 
قريـش، مـا تـرون أني فاعـلٌ بكـم؟ قالـوا: خـرا أخ كريـم وابـن أخ كريـم. قـال:« اذهبوا 

فأنتـم الطلقـاء«)27(.  
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الفرع الثالث/مبداأ عدم رجعية القانون الجنائي في فكر الاإمام علي )عليه 
ال�سلام(

إذا كان مبـدأ عـدم رجعيـة القانـون الجنائي على الماضي يجد أساسـه في القـرآن الكريم 
والسـنة النبويـة، فـإن الإمـام عـي عليـه السـام هـو أولى بتطبيـق القـرآن والسـنة، لأنـه 
أعلـم النـاس بالقـرآن والسـنة، فقـد روي عـن زوجـة الرسـول الأعظـم صـلى الله عليـه 

وآلـه وسـلم عائشـة أنهـا قالـت:» عـي أعلـم النـاس بالسـنة« )28(. 

فقـد كان عليـه السـام لا يقيـم الحـد إلا عـلى المسـلم، أمّـا اذا ارتكـب غـر المسـلم 
جريمـة فـا يعاقبـه بمقتـضى أحـكام الشريعـة الإسـامية، احرامـا لحريـة غـر المسـلم 

وفكـره. بعقيدتـه 

ومـن الشـواهد التاريخيـة عـلى ذلـك مـا كتبـه واليـه على مـر محمد بـن أبي بكـر رحمه 
الله في رسـالة كتبهـا للإمـام عليـه السـام يسـأله فيهـا عـن مسـلم زنـى بنرانيـة فأجابـه 

عليـه السـام:» وأمـا المسـلم فأقـم عليـه الحـد، وإدفـع النرانيـة إلى أهـل دينهـا« )29(. 
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المبحث الثاني

أركان الجريمة في فكر الإمام علي عليه السلام

بالركـن،  ويسـمى  ماهيتـه  مـن  ويُعَـد  عليـه  ويرتكـز  بـه  ـوَم  يَتَقَّ جـزء  شيء  لـكل     
والجريمـة لا تخـرج مـن هـذا الإطـار، فـا هـي أركان الجريمة؟ وعـلى الرغم مـن ارتكاب 
بعـض الأفعـال التـي تعـد جرائم معاقـب عليها، غر أن حـالات تطرأ عـلى الفعل المجرم 
وتُخِرجُـه مـن نطـاق التجريـم إلى الإباحـة، لذلـك سـيتم تقسـيم هـذا المبحـث إلى مطلبن 
الأول لبيـان ماهيـة أركان الجريمـة في فكـر الإمـام  والمطلـب الثاني لبيان أسـباب الإباحة 

في فكـر الإمـام عـي عليه السـام.  

المطلب الأول/ ماهية أركان الجريمة في فكر الإمام علي عليه السلام

قبـل التطـرق إلى اركان الجريمـة لابـد مـن أن نتعـرف عـلى المقصـود بالركـن والفـرق 
بينـه وبـن الـشرط، ويـراد بالركـن » هـو مايتوقف عليـه وجود الـشيء وكان جـزءً داخا 
في حقيقتـه« )3٠(، أو هـو مـا يتـم بـه الـشيء وهـو داخـل فيـه بخـاف شرطـه وخـارج 

عنـه«)31(.

أما الشرط فهو» ما يتوقف عليه المشروط، ولا يكون داخاً في المشروط......«)32(. 
لذلك فإن البحث سيعنى بأركان الجريمة دون شرطها كا سيتضح في الفروع القادمة.
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الفرع الاأول/ مفهوم اأركان الجريمة
لم يتفـق الفقـه الجنائـي عـلى أركان الجريمـة وانقسـم عـلى نفسـه في تحديدهـا، فهنـاك 
مـن يـرى بـأن للجريمـة ركـن واحد هـو الركـن المـادي، أي الفعل أو السـلوك الـذي أمر 
القانـون بمنعـه أوالقيـام بـه، أمّـا الركـن المعنوي فا يعد ركنـا وفقا لأصحاب هـذا الرأي 

وإنـا هـو شرط لقيام المسـؤولية الجنائيـة )33(. 

وذهـب إتجـاه آخـر للفقـه بأن للجريمـة ركن واحـد وهو الركـن المعنـوي أو النفي، 
إذ أن السـلوك مـا هـو الاّ تعبـر عن نفسـيات المجرم )34(.  غر أن غالبيـة الفقه الجنائي لا 
يأخـذ بالرأيـن المتقدمـن، ويـرون بـأن للجريمـة أركان ثاثـة: الركن الشرعـي، والركن 
المـادي، والركـن المعنـوي )35(.  ويضيـف جانـب مـن الفقـه ركـن رابـع للجريمـة وهـو 

ركـن البغي أو العـدوان )36(. 

الركـن  الاّ وهـو  بـأن للجريمـة ركـن واحـد  يقـول  الـذي  الـرأي  ابلباحـث  ويؤيـد 
المـادي، فالجانـب النفـي هـو ركـن لتحقـق المسـؤولية الجنائيـة، أمّـا الركـن الشرعـي فا 
نبحثـه لأننـا ملزمـون بمبـدأ لاجريمـة ولاعقوبـة ولا تدبر الاّ بنـص،  وفيـا يتعلق بركن 

العـدوان فهـو يدخـل أصـا ضمـن الركـن المـادي.

وجديـر بالذكـر أن للجرائـم اركان عامـة وخاصـة، الأولى متوافـرة في الجرائـم جميعاً، اما 
الخاصـة فتعـد متطلبـات لتحقـق بعـض الجرائـم، عـلى سـبيل المثـال لا الحـر وجـوب توافر 
صفـة الموظـف في جريمة الرشـوة، وجـوب قيام حالة الزوجيـة لتحقق جريمة زنـا الزوجية.

وتختلـف أركان الجريمـة عـن ظروفها، فالأخـرة هي حالات تطرأ عـلى الجريمة بعد 
اكتـال أركانهـا، فالظـروف لاتدخـل في تكويـن الجريمـة، إذ يقتـر تأثرها عـلى العقوبة 

بالتشـديد أو التخفيـف أو الاعفاء )37(. 
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الفرع الثاني/ الاأ�سا�ض ال�سرعي لاأركان الجريمة
سـنتناول في هـذا الفرع الأسـاس الشرعـي لأركان الجريمة في القرآن الكريم والسـنة 

النبويـة الشريفـة وكا يأتي:

اأولا: الاأ�سا�ض ال�سرعي لاأركان الجريمة في القراآن الكريم.
فُ فقهـاء الشريعـة الاسـامية الجريمـة بأنهـا» محظـورات شرعيـة زجـر الله تعـالى  يُعَـرِّ
عنهـا بحـد أو قصـاص أو تعزيـر« )38(.  ومـن التعريـف المتقـدم يُسـتَنتَج بـأن للجريمـة 
الدليـل  في  الـوارد  الشرعـي  المحظـور  وهـو  الشرعـي  الركـن  هـو  الأول  أركان:  ثاثـة 
الشرعـي، والثـاني الركـن المـادي وهـو السـلوك المنهي عنـه أو المأمـور به، ولمـا كانت هذه 
الأوامـر والنواهـي المحظـورة شرعـا تخاطب الشـخص  المكلف، فابـد أن يكون الأخر 
فاهمـا مـدركا لمـا يخاطـب بـه، إذ لايعقـل أن يكـون عاجـزا عـن فهـم الخطاب لـكل يكون 

مسـؤولا عـن أفعالـه، وهـذا مـا يسـمى بالركـن المعنـوي )39(. 

ممـا تقـدم يتضـح بأنـه لابـد مـن وجـود نـص شرعـي يجـرم السـلوك ويعاقـب عليـه، 
ومـن أمثلـة ذلـك قوله تعالى« السـارق والسـارقة فاقطعـوا أيديهـا« )4٠(، أو قوله تعالى:« 
الزانيـة والـزاني فاجلـدوا كل واحـد منها مائـة جلـدة« )41(، فالآية الكريمـة هي خطاب 
موجـه للإنسـان العاقـل المـدرك الـذي عليه أن يمتنع عـن هذا الفعل المجـرم والا تعرض 

للعقوبـة المنصـوص عليهـا في الآيـة المباركة.
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ثانيا: الاأ�سا�ض ال�سرعي لاأركان الجريمة في ال�سنة النبوية ال�سريفة.
بتنفيـذ الفعـل لمكـون للجريمـة، فمجـرد الخواطـر  البـدء  تبـدأ الجريمـة مـن حيـث 
والنوايـا والتحضـرات لاتعـد سـلوكيات مجرمـة، فالركن المادي يبـدأ عند البـدء بالتنفيذ 
المكـون للجريمـة، والأسـاس الشرعـي لذلـك، مـاروي عـن الرسـول الأكـرم صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـال:« قـال الله عـز وجـل:إذا همَّ عبدي بسـيئة فـا تكتبوهـا عليه، 
فـإن عملهـا فاكتبوهـا سـيئة، وإذا هَـمَّ بحسـنة فلـم يعملهـا فاكتبوهـا حسـنة، فـإن عملها 
فاكتبوهـا عـشراً« )42(، كـا ورد عـن الرسـول الأكرم صـلى الله عليه وآله وسـلم أنه قال: 
»ان الله تجـاوي لأمتـي عـاّ وسوسـت- أو حدثـت به نفسـها، مـا لم تعمل أو تكلـم« )43(. 

  ويجـد الركـن المعنـوي للجريمـة أساسـه الشرعـي في السـنة النبويـة الشريفـة في قوله 
عليـه أفضـل الصـاة والسـام« إنـا الأعـال بالنيـات، وانا لإمـرىء مانـوى« )44(. 

الفرع الثالث/تطبيقات اأركان الجريمة في فكر الاإمام علي عليه ال�سلام
إن المدقـق في بعـض الأحـكام الجنائيـة التـي أصدرهـا الإمـام عـي عليـه السـام في 
لم  مـا  يعاقـب شـخصا  يكـن  بأنـه لم  يسـتنتج  أن  أمامـه، يمكـن  التـي عرضـت  القضايـا 
تكتمـل أركان الفعـل الجرمـي الـذي ارتكبـه، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك يـروى أن رجـا 
قـال لآخـر:« أني احتلمـت بإمك فاستشـاط غضبـا وانتفخت أوداجه فاشـتكى عليه عند 
أب بكـر، فرفـع أمـره إلى الإمـام عـي عليه السـام فقال لـه:» إذهب به فأقمه في الشـمس 
وحـد ظلـه فـإن الحلم مثـل الظل«. وهـذا يعني أن الركن المـادي لجريمة الزنـا غر متوافر 

فـا يمكـن معاقبتـه عـلى هـذه الجريمة.
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المطلب الثاني/ أسباب الإباحة في فكر الإمام علي عليه السلام

يكتسـب السـلوك الصفـة الإجراميـة إذا أضفـى عليه المـشرع تلك الصفـة، فهو يحدد 
لـكل سـلوك إجرامـي نموذجـا قانونيا، بحيـث لا تتحقق الجريمـة إلاّ إذا تطابق السـلوك 

المرتكب مـع النمـوذج القانوني.

وعـلى الرغـم من وصف السـلوك المرتكب بالجريمة، غـر أن هناك حالات قد تلحق 
بالسـلوك الإجرامـي فتخرجـه مـن نطـاق التجريـم إلى نطـاق الإباحـة، وتلـك الحـالات 
تسـمى بأسـباب التريـر أو أسـباب الاباحـة )45(.  ولغـرض بحـث هـذا الموضـوع سـيتم 
تقسـيم  المطلـب إلى فـروع ثاثـة، نبحـث في الأول تعريـف أسـباب الاباحـة، ونخصص 
الفـرع الثـاني للأسـاس الشرعـي لأسـباب الإباحـة، وتنـاول في الفـرع الثالـث تطبيقـات 

أسـباب الإباحـة عنـد الإمام عـي عليه السـام.

الفرع الاأول/ تعريف اأ�سباب الاإباحة
إتضـح فيـا سـبق بـأن للجريمـة أركانٌ لا تقـوم إلاّ بها، وهـي الركن الشرعـي والركن 
المـادي والركـن المعنـوي، وإن السـلوك الإجرامـي يتحقق عندمـا يضفي المـشرع عليه هذا 
الوصـف، لكـن قـد تنتفـي الصفـة الإجراميـة عـن السـلوك إذا وجـدت إحـدى الحـالات 
التـي مـن شـأنها إجراجـه مـن حيـز التجريـم ورده إلى حيـز الإباحة. لـذا نرى بـأن المقصود 
بأسـباب الإباحـة هـي« الأسـباب التـي إذا عرضـت لسـلوك)فعل( خاضـع لنـص تجريـم 
أخرجتـه مـن نطـاق هـذا النـص وأزالـت عنـه الصفـة غـر المشروعـة وردتـه إلى سـلوك 
مـشروع لا عقـاب عليـه« )46(، أو هـي حـالات انتفـاء الركـن الشرعـي للجريمة بنـاءً على 

قيـود نـص التجريـم تسـتبعد منه بعـض الأفعـال« )47(.  
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فـت بأنهـا » قيـود تـرد عـلى بعـض نصـوص التجريـم فتمنـع تطبيقهـا في ظـروف  وعُرِّ
معينـة« )48(.  

الفرع الثاني/ الاأ�سا�ض ال�سرعي لاأ�سباب الاإباحة
  لاشـك بـأن الإسـام عقيـدةٌ وشريعـةٌ، فلـم تغفـل الشريعـة الإسـامية الغـراء لا 
عـن صغـرة ولا كبـرة غـاّ وضعـت لهـا حكـا، قـال تعـالى:« مـا فرطنـا في الكتـاب مـن 
شيء«)49(، لـذا سـنبحث الأسـاس الشرعي لأسـباب الإباحـة في القرآن الكريم والسـنة 

النبويـة الشريفـة كـا يأتي:

أولا: الأساس الشرعي لأسباب الإباحة في القرآن الكريم.
يُعـد الدفـاع الشرعـي من أسـباب الإباحـة، فمن تعـرض إلى اعتداء كان لـه الحق بأن 
يـرد بمثـل مـا أعتـدي عليـه، والدليـل الشرعي على ذلـك في القـرآن الكريم قولـه تعالى:« 
فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم« )5٠(، وقـال عـز وجـل:« 

وان عاقبتـم فعاقبـوا بمثـل ماعوقبتم بـه« )51(. 

أمّـا عـن اسـتعال الحـق، كحـق تأديـب الـزوج لزوجتـه نجد سـنده الشرعـي في قوله 
تعـالى« والـاتي تخافون نشـوزهن فعظوهـن واهجروهن في المضاجـع واضربوهن« )52(. 

كـا أن الأدلـة الشرعيـة عـلى أداء الواجب كثرة منها على سـبيل المثـال لا الحر قوله 
تعالى:﴿قَاتلُِـواْ الّذَِيـنَ لاَ يؤُْمِنُـونَ بـِالِّ وَلاَ باِليَْومِْ الآخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُونَ مَـا حَرَّمَ الُّ 

وَرَسُولُهُ﴾)53(. 
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ثانيا: الأساس الشرعي لأسباب الإباحة في السنة النبوية الشريفة.
1- الدليـل الشرعـي عـلى حـق الدفـاع الشرعـي، مـاروي عـن الرسـول الأكـرم صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـال:« من قتـل دون ماله فهو شـهيد ومـن قتـل دون أهله فهو 
شـهيد ومن قتل دون دينه فهو شـهيد ومن قتل دون دمه فهو شـهيد« )54(، ويتضح 
لنـا مـن هـذا الحديـث الشريـف بـأن الدفـاع عـن الديـن والنفـس والأهل والمـال هو 
حـق أقرتـه الشريعـة الإسـامية بحيـث أن المدافـع عـن حقـه لا يتحمـل المسـؤولية 

الجنائيـة في الدنيـا، أمّـا في الآخـرة فانـه يحظـى بمنزلـة رفيعة.

2-  الدليـل الشرعـي عـلى اسـتعال الحـق: من الأدلـة الشرعية على اسـتعال الحـق المقرر 
وفقـا لأحـكام الشريعـة الإسـامية هـو قـول الرسـول الأعظـم محمـد عليـه أفضـل 

الصـاة والسـام:« مـن تطبـب ولم يعـرف منـه طـب فهـو ضامـن« )55(. 

 ومـن مفهـوم المخالفـة لهـذا الحديـث نفهـم بـأن الطبيـب العـارف بالطـب عنـد قيامه 
بعـاج المـرضى وتطبيبهـم لا يكـون ضامنـا عنـد وقـوع أذى للمريـض متـى كان الطبيب 

متبعـا لأصـول الطـب في  العـاج.

الفرع الثالث/ تطبيقات اأ�سباب الاإباحة عند الاإمام علي عليه ال�سلام
يُطـرح تسـاؤل في الموضع مـن البحث مفاده هل أن الأحـكام القضائية التي أصدرها 

الإمام عي عليه السـام وُجِدَتْ فيها تطبيقات لأسـباب الإباحة؟

 ان الإجابـة عـن التسـاؤل أعـاه تسـتوجب البحـث للتعـرف عـلى ذلـك، والمتقـي 
عـن ذلـك يمكـن أن يجيـب بـأن الإمـام عليـه السـام قـد طبـق بعـض أسـباب الإباحة في 

أحكامـه منهـا مـا يأتي:
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أولاً: حق الدفاع الشرعي:
 يـروى أن واقعـة حدثـت مفادهـا أن رجـاٍ عَـضَّ يد آخر فنـزع يده من فيه فسـقطت 
ثنيتـاه، فعـرض أمـره عـلى الإمام فقال:« إن شـئت أمكنت يدك فعضها ثـم تنزعها« )56( ،

فلـم يجعـل الإمـام عـلى الشـخص الـذي نـزع يـده وحَطَّـمَ ثنايـا من قـام بفعـل العَضّ 
أي ديـة لأنـه دافـع عـن نفسـه بسـحب يده.

ثانيا: استعمال الحق.
لم يكـن الإمـام عـي عليه السـام يحمل الطبيـب أو البيطري أي مسـؤولية جنائية عند 
قيامـه بعملـه إلاّ في حالـة خطـأ الطبيـب وهذا ما قضى به عليه السـام، فـروى أنه خطب 
قائـا:« يـا معـشر الأطبـاء، البياطـرة، والمتطببـن مـن عالج منكـم إنسـانا أو دابـة فليأخذ 

لنفسـه الـراءة، فغنـه إن عالج شـيئا ولم يأخذ لنفسـه  الـراءة فعطب فهـو ضامن« )57(. 

ثالثاً: أداء الواجب.
يُعـد أداء الواجـب مـن أسـباب الإباحـة عنـد الإمـام عـي عليـه السـام، والدليـل 
عـلى ذلـك مـا يـروى أن الإمـام لم يكـن يُحَمّـل الشرطـة أو الجنـد أي مسـؤولية جنائية عند 
تنفيذهـم لواجباتهـم وفقـا لأحـكام الشريعـة الإسـامية، فعـلى سـبيل المثـال لو نفـذ أحد 
الشرطـة  القصـاص أو الحـد الشرعـي في مجرم مـا وكان القصاص أو الحد مـا دون النفس 
وأدى ذلـك إلى مقتلـه فـإن القائـم بالتنفيـذ لا يعاقـب، فقـد قـال عليـه السـام:« مـا كنت 
أقيـم عـلى أحـدٍ حـداً ليمـوت فيـه فأجـد في نفـي شـيئاً إلا صاحب الخمـر، فإنه لـو مات 

وَدَيتُـهْ« )58(. 
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المبحث الثالث
المسؤولية الجزائية في فكر الإمام علي عليه السلام

إختلـف الفقهـاء والفاسـفة وشراح القانـون الجنائـي حـول الأسـاس الـذي تقـوم 
عليـه المسـؤولية الجنائيـة، وكان محـور اختافهـم حـول الجـواب عـن التسـاؤل الآتي: هل 

؟ أن الإنسـان مجـر في أفعالـه أم مخـرَّ

ولبحـث هذا الموضوع سـيتم تقسـيم هذا المبحث إلى مطلبـن، الأول يُخصص لبحث 
أسـاس المسـؤولية الجنائيـة في فكـر الأمـام عـي عليه السـام، والمطلـب الثاني نتطـرق فيه 

إلى موانـع المسـؤولية في فكـر الإمام عي عليه السـام.

المطلب الأول/ أساس المسؤولية الجنائية في فكر الإمام علي عليه السلام

 يُعـد الأسـاس الـذي تُبنـى عليـه المسـؤولية الجنائيـة مـن الأمـور الـذي أثـارت جدلا 
واسـعا، فهـل أن أعـال الإنسـان عائدة إلى محـض إرادته ومشـيئته أم أنها مُقَـدَرةٌ عليه ولا 
سـبيل لـه عـلى دفعهـا؟ )59( إن الإجابة عن هذا التسـاؤل تقتي تقسـيم المطلب إلى فروع 

ثاثة وكـا يأتي:

الفرع الاأول/ تعريف الم�سوؤولية الجزائية
قبـل الخـوض في أسـاس المسـؤولية الجنائيـة لابـد من التعـرف على تعريف المسـؤولية 
الجنائيـة، يـراد بالمسـؤولية الجنائيـة بأنهـا:« صاحيـة الإنسـان لأن يتحمل نتائـج ترفاته 
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مـة شرعـاً إيجابـا أو سـلبا« )6٠(، وعرفهـا آخـر بأنهـا:« تحمـل الشـخص تبعـة عملـه  الُمجَرَّ
المجـرم بخضوعـه للجزاء المقـرر لفعلـه....« )61(. 

بينـا عـرف المسـؤولية الجنائيـة الأسـتاذ عبـد القـادر عـودة بــ »أن يتحمـل الإنسـان 
نتائـج أفعالـه المحرمـة التـي يأتيهـا مختـارا وهـو مـدرك لمعانيهـا ونتائجهـا« )62(. 

وبذلـك يمكـن لنـا القـول بـأن المسـؤولية الجنائية هـي أن يتحمـل الشـخص )طبيعيا 
كان أم معنويـاً( الـذي يمتلـك الأهليـة الجنائيـة تبعـة سـلوكه الإجرامـي بنيلـه للجـزاء 

الجنائـي المناسـب.

الفرع الثاني/ اأ�سا�ض الم�سوؤولية الجنائية في الفكر الاإ�سلامي
ترتكـز عليـه  الـذي  المسـلمون عـلى رأي واحـد عـلى الأسـاس  المفكـرون  يتفـق  لم   

بـالآتي: إجمالهـا  ويمكـن  متعـددة  اتجاهـات  ذلـك  في  وذهبـوا  الجنائيـة،  المسـؤولية 

أولا: أنصار مذهب الجبر:
 يـرى أصحـاب هـذا الـرأي بـأن الإنسـان مسـرٌ ومجـرٌ في أفعالـه وليـس مخـر، إذ أن 
جميـع أفعالـه مقـدرة عليـه، ويسـمى أصحاب هـذا الـرأي )بالجريـة( وأول من قـال بهذا 
الـرأي هـو )الجهـم بـن صفـوان( )63(.  ويسـتند هؤلاء عـلى مجموعة من الآيـات الكريمة 
 ُ ُ خَلَقَكُـمْ وَمَا تَعْمَلُـونَ ﴾)64(، وقوله تعـالى﴿الَّ لتعزيـز رأيهـم كقولـه تعـالى ﴿ وَالَّ
خَالـِقُ كُلِّ شَـىْءٍ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَـىْءٍ وَكيِـلٌ﴾)65(، وقوله تعالى ﴿ وَمَا تشََـاؤُونَ إلَِّ 

ُ رَبُّ العَْالمَِـيَن ﴾)66(.  ن يشََـاء الَّ
َ
أ

 ثانيا:أنصار مذهب حرية الإرادة:
يذهـب أنصـار هـذا الإتجـاه إلى القـول بأن الإنسـان حـرٌ في أفعالـه فهو يخلقهـا خرها 
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وشرهـا، فهـو مختـار في كل مـا يفعلـه، وأشـهر مـن قـال بهـذا الـرأي عنـد المسـلمن هـو 
)غيـان الدمشـقي القـدري( ويطلـق عـلى أتباعـه بالقدريـة )67(. 

بّكُِمْ فَمَن  ومـن أدلتهـم عـلى قولـه بالإختيار المطلـق قوله تعـالى﴿ وَقُلِ الَْقُّ مِـن رَّ
شَـاء فَليُْؤْمِـن وَمَـن شَـاء فَليَْكْفُـرْ﴾)68(، وقولـه تعـالى﴿ فَطَوَّعَـتْ لَُ نَفْسُـهُ قَتـْلَ 

صْبَـحَ مِـنَ الَْاسِِينَ﴾)69(. 
َ
خِيـهِ فَقَتَلَهُ فَأ

َ
أ

وجديـر بالذكـر أن كا المذهبن تعـرض للنقد، فمذهب الجرية يُعدِم إرادة الإنسـان 
ويجعلـه مسـراً كالجـاد، وهـذا القول غـر دقيق، فا يمكن محاسـبة المجرم عـلى وفق هذا 

الـرأي لأنـه كان مجبـورا على ارتكاب هـذا الفعل.

وبالـغ أنصـار الرأي الـرأي الثاني قدرة الإنسـان وحريته واختيـار، إذ منحوه قدرة لا 
يحدهـا شيء، وهـذا القـول فيـه شيء من الغلو. لذلك ظهر مذهب وسـطاً حـاول التوفيق 

بن الرأين السـابقن.

ثالثا: المذهب التوفيقي: 
 نتيجـة لانتقـادات التـي تعرض لهـا مذهب الجريـة ومذهب الأختيـار المطلق، ظهر 
مذهـب ثالـث حـاول أن يمسـك العصـا من الوسـط إن صح التعبـر، ومـن القائلن بهذا 
الـرأي الأشـاعرة وهـم الذيـن عـلى نهـج أبـو الحسـن البـري الأشـعري، ويـرون بـأن 
الأفعـال التـي تصـدر عـن الإنسـان تكـون بارادتـه واختيـاره لكـن هـذه القـدرة والإرادة 
لا تأثـر لهـا بجانـب قـدرة الله سـبحانه وتعـالى، وإذا كان الإنسـان حـر في اختيـاره، فإنـه 
في بعـض الأحيـان مضطـر في اختيـاره، لاسـيا أن فعلـه وارادتـه مخلوقتـان مـن لـدن الله 

سـبحانه وتعـالى )7٠(. 
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الفرع الثالث/ اأ�سا�ض الم�سوؤولية الجنائية في فكر الاإمام علي عليه ال�سلام
سُـئِلَ الإمـام عـي عليـه السـام مـن أحـد جنـده عنـد مسـرهم لقتـال معاويـة، أكان 
مسـرنا إلى الشـام بقضاء من الله؟ فأجابه عليه السـام قائاً:» ويحك لعلك ظننت قضاءً 
لازمـاً وقـدرا حاتمـاً. ولـو كان ذلك لبطل الثـواب والعقاب وسـقط الوعـد والوعيد. إنّ 
الله  سـبحانه وتعـالى أمـر عبـاده تخيرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسـراً وأعطـى على القليل 
كثـراً، ولم يُعـص مغلوبـاً، ولم يُطـع مُكرِهـا، ولم يرسـل الأنبيـاء لعبـاً، ولم يُنـزل الكتـب 
للعبـاد عبثـاً، ولا خلـق السـموات والأرض ومـا بينهـا باطـاً» ذلـك ظـن الذيـن كفـروا 

فويـلٌ للذيـن كفـروا من النـار« )71(. 

أن المدقـق في قـول الإمـام عـي عليـه السـام أعـاه ياحـظ بـأن أعـال الإنسـان هي 
مـن ارادتـه واختيـاره، إذ تـرك الله سـبحانه وتعـالى لعبـاده حريـة الإخيار ومـن دون إكراه 
فـالله أمـر عبـاده تخيـرا ونهاهـم تحذيـرا، وهذا يعنـي بـأن الله سـبحانه وتعالى لـو أراد جر 

خلقـه أوعبـاده عـلى شيء لم يسـتطع أحـدٌ عـلى يخالـف إرادة الله.

ويقـول أحـد المفكريـن المسـلمن بهـذا الشـأن« وإذا محصنـا قـول الإمـام في القضـاء 
والقـدر وجدنـاه قـولا سـديدا ورأيا رشـيدا، فبينـا فرطت طائفـة فقالت بالجـر، أفرطت 
أخـرى فقالـت بالتفويـض، وجـاء أئمـة أهـل البيـت عليهـم السـام ليصححـوا المفاهيم 
بـن  أمـر  ولكـن  تفويـض  ولا  لاجـر  فقالـوا  وأولئـك  بهـؤلاء  ويرجعـوا  والمعتقـدات 

أمريـن«)72(. 
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المطلب الثاني/ موانع المسؤولية الجنائية في فكر الإمام علي عليه السلام

تخاطـب القاعـدة القانونية الجنائية الإنسـان العاقل المختار المـدرك لأفعاله ونتائجها، 
غـر أن هنـاك بعض الحالات التي تؤثر على اختيار الإنسـان وإدراكه، فا القيمة القانونية 

لتلـك لأفعـال؟ وما الأثر الذي ترتبه تلك الحالات في المسـؤولية الجنائية للإنسـان؟ 

أن تلـك الحـالات تسـمى موانـع المسـؤولية الجنائيـة، وأثرهـا يمنـع مسـألة الإنسـان 
ومعاقبتـه بالجـزاء الجنائـي. فـا تعريفهـا ومـا أساسـها الشرعـي وهـل لهـا تطبيقـات عنـد 
الإمـام عليـه السـام؟ للإجابـة عـن ذلـك سـيتم تفريع هـذا المطلـب إلى فـروع ثاثة وكا 

يأتي:

الفرع الاأول/ تعريف موانع الم�سوؤولية الجنائية
القيمـة  مـن  الإرادة  فيهـا  تتجـرد  التـي  الحـالات  بأنهـا»  المسـؤولية  موانـع  ف  تُعَـرَّ
القانونيـة« أو هـي» الحـالات التي ينتفي فيهـا الإدراك أو الإختيـار أو كليها« )73(، وبينا 
غالبيـه الفقـه يسـيمها بموانع المسـؤولية نجـد أحدهم يطلق عليها الأسـباب الشـخصية، 
ويُعرفهـا بأنهـا حـالات تُعـدم المسـؤولية لأنهـا ترجـع إلى شـخص الفاعـل، إذ أنهـا تنفـي 

الإختيـار أو التمييـز الـازم توافرهمـا في شـخصه )74(. 

وجديـر بالإشـارة أن المـشرع الجنائـي العراقـي تطـرق إلى موانع المسـؤولية الجنائية في 
البـاب الرابـع، الفصـل الأول مـن الكتـاب الأول وتحديـدا في المـواد مـن 6٠-65 وتحت 
عنـوان المسـؤولية الجزائيـة وموانعها، و أوضح أن موانع المسـؤولية هـي1- فقد الإدراك 

والإرادة2- الإكـراه3- الضرورة4- السـن.
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الفرع الثاني/ الاأ�سا�ض ال�سرعي لموانع الم�سوؤولية الجنائية
سـراً عـلى المنـوال المتبـع في هـذا البحـث، سـيكون بحثنـا للأسـاس الشرعـي لموانـع 

المسـؤولية في القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشريفـة:

أولا: الأساس الشرعي في القرآن الكريم: 
1- الدليـل الشرعـي عـلى الإكـراه في القـرآن الكريـم هـو قوله تعـالى:« لا إكـراه في الدين 

قـد تبن الرشـد من الغـي« )75(. 

2- الدليـل الشرعـي عـلى حالـة الـضرورة قولـه تعـالى« فمن أضطـر غر بـاغ ولا عاد فا 
إثـم عليه« )76(. 

3- الدليـل عـلى صغـر السـن قولـه تعـالى:« إذا بلغ الأطفـال منكـم الحلم فليسـتأذنوا كا 
أسـتأذن الذيـن من قبلهـم« )77(. 

ثانيا: الأساس الشرعي لموانع المسؤولية في السنة النبوية الشريفة.
1- الدليـل عـلى فقـد الإرادة والإدراك لنـوم أو جنـون وصغـر السـن قـول رسـول الله 
صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم« رفـع القلم عـن ثاثة: عـن النائـم حتى يسـتيقظ، وعن 

الصغـر حتـى يكـر، وعـن المجنـون حتـى يعقـل أو يفيـق« )78(. 

2- الدليـل عـلى الإكـراه هـو قـول رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:« أن الله تجاوز 
عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان وما اسـتكرهوا عليـه« )79(. 
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الفرع الثالث/تطبيقات موانع الم�سوؤولية الجنائية عند الاإمام علي عليه 
ال�سلام

 لا ريـب بـأن الإمـام عـي عليـه السـام كان أقـرب الناس لرسـول الله صـلى الله عليه 
وآلـه وسـلم، وأحفظهـم لعلمـه، فـروى » أن عمـر بـن الخطـاب أراد أن يرجـم مجنونـة، 
فقـال لـه عيٌ)عليـه السـام( مـا لَـكَ ذلـك. قـال: سـمعت رسـول الله صـلى عليـه وآلـه 
وسـلم يقـول: رفـع القلـم عن ثاثـة: عن النائـم حتى يسـتيقظ وعن الطفل حتـى يحتلم، 

وعـن المجنـون حتـى يـرأ أو يعقـل فـأدرأ عنها عمـر« )8٠(. 

ومـن تطبيقـات الإمـام عـي عليه السـام لحالة الـضرورة كانـع من موانع المسـؤولية 
مـا روي أن إمـرأة أتـت عمـر فقالـت: أني زنيـت فإرجمنـي فرددهـا، حتـى شـهدت أربـع 
شـهادات فأمـر برجمهـا، فقـال عيٌ)عليـه السـام( ردها فاسـألها مـا زناها لعل لهـا عذراً؟ 
فردهـا فقـال: مـا زنـاك؟ قالـت: كان لأهي إبـل، فخرجت في إبـل أهي، فـكان لنا خليط  
فخـرج في إبلـه فحملـت معـي مـاءً ولم يكـن في إبي لبـن، وحمـل خليطنا مـاء وكان في إبله 
لبـن فنفـذ مائـي فاستسـقيته، فأبـى يسـقيني حـت أمكنـه مـن نفـي فأبيـت حتـى كادت 
روحـي تخـرج أعطيتـه، فقـال عيٌ)عليـه السـام( الله أكر، فمـن أضطر غر بـاغ ولا عاد 

أرى لها عـذرا« )81( 
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التنظيم القضائي 
في عهد الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(

م.د.ظافر اكرم قدوري اأ.م.د.�سماهر محي مو�سى
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الملخص

اولى الامـام عـي بـن ابي طالـب )عليـه السـام( مسـألة القضـاء أهميـة كبـرة لاسـيا 
عندمـا ارسـى قواعـد القضـاء والعدل وأكد عـلى ضرورة من يتولى القضـاء ان يكون على 

درجـة مـن الاسـتقالية والحياديـة في اصـدار الحكم.

فالقضـاء ركـن مـن اركان الدولـة وجزء هـام من مقومـات المجتمع وتقع مسـؤوليته 
حمايـة الانفـس والارواح والامـوال والحقوق وتطبيـق الانظمة ليؤمـن الطائنينة والهدوء 
وتحقيـق العـدل بـن أبنـاء المجتمـع سـعياً للوصول إلى نـوع من أنـواع العدالـة الاجتاعية 
والتـي هـي غايـة كل الحكام والملـوك والأمراء، فيها يتحقق الاسـتقرار وبهـا تدوم الدول 
وتتصـل ببعضهـا البعـض لذلـك فقـد ارتأت هـذه الدراسـة تخصيص موضـوع للتعريف 
بنظـام القضـاء لغـة واصطاحا ثم نتطـرق الى التنظيم القضائـي والإداري في عهد الامام 
عـي )عليـه السـام(، امـا المحـور الأخر التنظيـم الموضوعـي للقضاء في عهـد الامام عي 
)عليـه السـام(وبعدها نعـرج عـلى قضـاة الامـام عـي ونـاذج مـن أقضيـة الامـام عـي 

)عليـه السـام(التي حققـت أعـلى درجات العـدل الاجتاعي بـن الناس. 
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المقدمة

تعـد مهمـة القضـاء مـن المهن المقدسـة، لان عن طريـق القضاء العـادل يتحقق الامن 
والعـدل والاسـتقرار في المجتمـع، ذلـك ان القضـاء هـو المـاذ والملجـأ الـذي يـأوى اليـه 
الاشـخاص، الذيـن يلحقهـم ظلـم أو تعـد عـلى اموالهـم أو اعراضهـم لـذا تحتـاج وظيفة 
القضـاء الى أنـاس يتمتعـون بصفـات ومؤهـات محـددة كـي يسـتطيعوا أن يـؤدوا هـذه 
المهمـة الخطـرة، وإذا تـولى القضـاء نخبـة من الصفـوة الصافيـة، لاتأخذهـا في الحق لومة 

لائـم انصـاع لحكمها الجميـع دون اسـتثناء.

وفي المجتمـع الاسـامي ليـس القـاضي وحـده يتصـدى لمعالجـة الاحـداث بـل أن 
الخليفـة بنفسـه يجلـس في مقـام القـاضي، وكل ذلـك بهـدف تحقيـق العدالـة الاجتاعيـة 
والرقـي الحضـاري، وقـد ظهـرت حالات مـن تقـاضي الخليفـة ووقوفه امـام القاضي مع 

ابسـط رجـل في الدولـة.

اولًا: القضاء لغة واصطلاحاً

القضـاء: القضـاء في اللغة مصـدر الفعل قضى يقي يأتي بعده معـاني منها الحكم)1(.
ويـأتي  بمعنـى اللـزوم، ولهـذا سـمي القـاضي قاضياً لانـه يلزم النـاس )2(.ومن هـذا قول 
)3(. ويـأتي معنـاه الحكـم والفصـل بـن  قَـاضٍ﴾  نـْتَ 

َ
أ مَـا  الله عـز وجـل: ﴿فَاقـْضِ 

المتخاصمـن، وهـذا المعنـى هـو الأكثـر شـيوعاً وتـداولاً، ومنـه جـاء قوله عــــــز وجـــل 
باِلَْقّ﴾)4(.  يَقْـيِ   ُ :﴿وَالَّ
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الق�ساء في الا�سطلاح: 
   أمـا في الاصطـاح فقـد ورد للقضـاء العديد مـن التعريفات منها: » يـراد به الفصل 
في الخصومـات وقطـع النزاعـات « )5(. ويتضح من خال التعريـــف أعـاه إبراز جانب 

الإلـزام في القضـاء وفصل الخصومات.

جَـلٍ مُسَـىًّ لَقُـيَِ 
َ
قـال الله عـز وجـــل:﴿وَلوَْل كَمَِـةٌ سَـبَقَتْ مِـنْ رَبّـِكَ إلَِ أ

بيَنَْهُـمْ﴾)6(. وهـذا يعنـي الفصـل بينهـم)7(.
  ومـن التعاريـف، قـضى القـاضي أي الـزم الحـق أهله)8(.وهـو التعريف الـذي أورده 
ابـن خلـدون قائاً: )القضـاء.. منصب الفصل بن الناس في الخصومات حسـاً للتداعي 

للتنازع()9(.  وقطعاً 

يتضـح ممـا تقـدم ان مهمـة القضـاء والقـاضي هـو الفصـل بـن المتخاصمـن احدهمـا 
متمسـك بالحـق والاخـر عـلى غـر ذلـك والهـدف مـن قطـع النـزاع والخاف بـن الاثنن 

مـن اجـل حفـظ الامـن والاسـتقرار وتحقيـق العدالـة الاجتاعيـة.

  المحور الثاني: التنظيم القضائي والاداري في عهد الامام علي )عليه السلام(

النبـوي  العهـد  منـذ  القضـاء  في  النـاس  السـام(مرجع  )عليـه  عـي  الامـام  كان 
أثنـاء  المنازعـات  والفصـل في  القضـاء  الراشدي،واسـتمر عـلى ممارسـة  العهـد  وطـوال 
خافته،واقضيتـه كثـرة مـع رسـائلة الشـهرة في القضـاء، ومتابعتـه لشـؤون القضـاة في 

والأمصـار. الولايـات 

ان الهـدف مـن القضـاء هـو تحقيـق العدالـه، واصـاح المجتمع،ويتضـح هـذا الهـدف 
مـن خـال القضايـا التـي قـضى بها الأمام عـي بن أبي طالـب » عليه السـام « وكذلك في 
الكتـاب الـذي أرسـله الأمـام عي)عليـه السـام(، إلى واليـه عـلى مر مالك بن الأشـر 
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النخعـي قــــال لـه: ))انظـر في القضاء بن الناس نظـر عارف بمنزلة الحكـم عند الله، فان 
الحكـم ميـزان قسـط الله الـذي وضـع في الأرض لأنصـاف المظلـوم مـن الظـالم، والأخـذ 
العبـاد  التـي لا يصلـح  القـوي، واقامــة حـدود عـلى سـنتها ومنهاجهـا  للضعيـف مـن 

والبـاد وألا عليهـا( )1٠(.

وفي قضيـة أخـرى عُرضـت عـلى الإمـام: )أن امـرأة جـاءت إلى عـي )عليـه السـام( 
فذكـرت أن زوجهـا يـأتي جاريتهـا، فقـال: )عليـه السـام(أن كنـت صادقـة رجمنـاه، وأن 
كنـت كاذبـة جلدنـاك، فقالـت ردوني إلى أهـي غـر نفـرة، قـال معنـاه أن جوفهـا يغي من 
الغيـظ والغـرة( )11(. فالقضيـة واضحـة أن المـرأة أخذتهـا الغـرة على زوجهـا، فافتعلت 
هـذا الأمـر، وأن أمـر المؤمنـن أراد الحفاظ على الحياة الزوجية للـزوج والزوجة، فوضح 
َ المرأة مـن أجل إعادتها  للمـرأة في حالـة كذبهـا فـأن مصرها الجلـد. ولهذا فإن الإمـام خرَّ

إلى قـول الصدق.

فالعدالـة أمـر مهـم وهـدف رئيـس للقـاضي، والحـق ومعرفتـه هو الآخـر هدف يجب 
الوصـول إليـه لأنـه ربّـا كان الحـق مغمـوراً  والوصـول إليـه يحتــــاج إلى قـاضٍ متمـرس 

ومحنـك وذو معرفـة عاليـة بشـؤون القضاء.                                                

ففـي عهـد أبـو بكـر ألقـي القبـض عـلى شـخص يـشرب الخمـر، وعندمـا وقـف أمام 
ابـا بكـر، ادعـى انـه لا يعلـم أنّ هنـاك آيـة حرمـت شرب الخمـور، فأصبـح ابـو بكـر في 
حـرةٍ مـن أمـره، وكان الإمـام عـي بـن أبي طالــب )عليـه السـام(حاضراً لهـذه القضيـة 
فَطُلـب منـه ان يعطـي رأيـه، فنصحه قائاً له: )ابعـث معه من يدور في مجالـس المهاجرين 
والأنصـار، فمـن كان تـا عليـه آيـة التحريـم فليشـهد عليـه، فـإن لم يكـن تـا عليـه آيـة 

التحريـم فـا شيء عليـه()12(. 

وهنـا أيضـاً تتضـح صورة العدالة، في قضاء الإمام عي بن أبـــي طالب )عليه السـام( 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 126

فالأمـر واضـح في القضيـة، فأمـا أن يكـون ادعـاء الرجـل كاذبـاً أو صادقـاً، فـإذا كان بريئاً، 
فـإن مـا قالـه الإمام )عليه السـام( هو المخـرج الوحيـد لرائته من هـذا الأمر)13(.

جـاءت امـرأة إلى عمـر بن الخطـاب، وهي متهمة بالزنا فأمر عمـر برجمها وهي حامل 
وهـذا الأمر سـبب إسـقاط الجنن، وكان الإمـام عي بن أبي طالب )عليه السـام(حاضر 
الحـادث فقـال: )إن كنتـم اجتهدتم أصبتـم، ولقد كنتـم برأيكم قلتم لقـد أخطأتم( )14(.  

وقضى الإمام قائاً لعمــــر بن الخطـــاب، )عليك ديّة الصــبي()15(. 

وواضـح مـن الحادثـة أن الإمـام )عليه السـام( يريد إثبـات الحق والعدالـة، حتى لو 
كانـت نتيجـة القضيـة لم ترضي عمر بـن الخطاب. 

أن مهمـة القـاضي صعبة يجب أن يكون عارفاً بكل الإحكام وتفسـر الآيات والسـنة 
التـي وصلـت عـن النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( والاهم مـن ذلك أن يكـون محايداً 
بعيـداً عـن الأهـواء ومـا ذلـك إلا لتكـون الأحـكام صادقـة تبتغـي العـدل والحـق حتـى 
لايقـع الظلـم بـن النـاس وتكثـر الضغائـن والاحقـاد وكنمـوذج مـن تلـك المسـاواة بـن 
المتخاصمـن وضرورة أن يكـون كل طـرف مسـاوي لخصمه مانقله الابشـيهي من أدعاء 
رجـل عـلى الامـام عـي بـن ابي طالـب )عليـه السـام( واشـتكاه زمـن عمـر بـن الخطـاب 
فحكـم بينهـا عمـر وعندمـا نـادى عـلى المتخاصمن قـال لامام عـي )عليه السـام( » يا 
أبـا الحسـن قـم فاجلـس مـع خصمـك فتنـاضرا«)16( فلـا فرغت المناظـرة وانتهـى الحكم 
رجـع عي)عليـه السـام(  الى مكانـه فتبـن لعمـر التغيـر في وجه عـي )عليه السـام( »يا 
ابـا الحسـن مـال أراك متغـراً أكرهـت مـا كان  قـال: نعم،قال:ومـاذاك، قـال: » كنيتنـي 
بحـضرة خصمـي هـا قلـت ياعـي قـم فاجلس مـع خصمـك « )17(، وهـي روايـة تؤكد 
مسـألة بسـط العـدل الاجتاعـي ولـو كان ذلـك يخـص النـاس أصحـاب المنزلـة والمكانـة 
الرفيعـة، ولابـد أن ذلـك الرعيـل الاول أحـس بـضرورة أن يكـون القـاضي أو مـن يتولى 
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الخصـوم  منـاداة  في  حتـى  والحياديـة  الاسـتقال  مـن  تامـة  درجـة  عـلى  القضـاء  مهمـة 
وأصحـاب الشـكوى مهـا علـت وأرتفعـت مكانتهم.

أعطـى الامام عي بن ابي طالب )عليه السـام(حق للقـاضي أن يأخذ الرزق، وإغناء 
القـاضي وإشـباع حاجاته المادية والمعنوية، حتى لا يشـعر بالضعـف تجاه الآخرين، حيث 
أعطـى رزقـاً للقـاضي شريـح مـا مقـداره خمسـائة درهـم، بعد مـا كان رزقه في عهـد  عمر 
بـن الخطـاب مائـة درهـم بالشـهر، والسـبب في زيـادة رزق شريـح مـن قبل أمـر المؤمنن 
عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام(هو ارتفاع مسـتوى المعيشـة )18(. وان الارتـزاق يمنع 

القـاضي التقرب من الرشـوة.  

ومثـال آخـر الكتـاب الـذي أرسـله الإمام عي بـن أبي طالب )عليه السـام( إلى واليه 
عـلى مـر، مالـك بـن الأشـر، يقـول فيـه: )ثم أكثـر تعاهـد قضائه، وأفسـح لـه في البذل 
مـا يزيـل علتـه وتقـل معـه حاجتـه إلى النـاس، واعطـهِ مـن المنزلـة لديـك مـا لا يطمـعُ فيه 

غـره مـن خاصتـك، ليأمن بذلـك أغتيـال الرجال عنـدك( )19(. 

أكـده  مـا  وهـذا  المظـالم،  ولايـة  أنشـأ  مـن  أول  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  ويعـد 
الباحـث حسـن إبراهيـم حسـن قائـا: )ولم يجلـس للمظالم أحد ممن سـبق إلا عليـا )عليه 
السـام)2٠(. ويذكـر المـاوردي سـبب ذلـك إلى )حـن تأخـرت إمامتـه، وأختلــط النـاس 
تيقـظ في  السياسـة وزيـادة  )21(. فأحتـاج الإمـام إلى فصـل صرامـة في  فيهـا وتجـوروا( 
الوصـول الى غوامـض الأحـكام، فـكان أول مـن سـلك هـذه الطريقـة وأسـتقل بهـا ولم 

يخـرج فيهـا الى نظـر المظـالمِ لاسـتغنائه عنـه )22(. 

وقـد عـرف عـن الامـام عـي )عليـه السـام(أنه يقـي في المسـجد، حيث أتخـذ مكانا 
في جامـع الكوفـة سـمي بدكـة القضـاء، وأراد مـن قضاتـه ان يقتدوا بـه، فعندمـا بلغه أمر 
قاضيـه شريـح انـه يقـي في بيتـه، قـال له: )يـا شريـح، أجلس في المسـجد فانـه أعدل بن 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 128

النـاس، وانـه وهـن بالقـاضي ان يجلـس في بيته()23(.وقد أتخذ بيتا سـاه )بيـت المظالم، كا 
انـه طلـب مـن المظلومـن ان يكتبـوا رقاعـا يسـجلون فيهـا ظامتهـم، وفي الوقـت نفسـه 

كان يبـاشر الأمر بنفسـه()24(.

ومـن الأمثلـة عـلى تصـدي الأمـام لحـوادث )المظـالم(، مـا ذكـره المجلـي نقـا عـن 
أبـو جعفر:)دخـل عـي عليـه السـام المسـجد فأسـتقبله شـاب وهـو يبكـي وحولـه قـوم 
يسـكتونه فقـال عـي عليـه السـام مـا أبـكاك فقـال: أمـر المؤمنـن، ان شريحـا قـي عـي 
بقضيـة مـا أدري مـا هـي: ان هـؤلاء النفـر خرجـوا بـأبي معهـم في سـفرهم فرجعـوا ولم 
يرجـع أبي، فسـألتهم عنـه فقالـوا مـات، فسـألتهم عـــــن مالــــه فقالـوا: مـــا تـرك مـــالا 
فقدمتهـم الى شريـح فأسـتحلفهم وقـد علمت يـا أمر المؤمنـن، ان ابي خـرج ومعه كثر، 
فقـال لهـم أمـر المؤمنـن )عليـه السـام(أرجعوا فردهـم جميعـا والفتـى معهـم الى شريـح 
فقـال لـه: يـا شريـح كيـف قضيـت بـن هـؤلاء قـال أمـر المؤمنـن: أدعـى هـذا الفتى على 
هـؤلاء النفـر إنهـم خرجـوا في سـفر وأبوه معهـم فرجعوا ولم يرجـع أبوه فسـألتهم  فقالوا 
مـات وسـألتهم عـن ماله فقالوا ما خلف شـيئا فقلـت للفتى: هل لك بينـة على ما تدعي، 
قـال: فاسـتحلفتهم فقـال )عليـه السـام( لشريح: يا شريـح والله لأحكمن فيـه بحكم ما 
حكـم بـه خلـف قبـي إلا داود النبـي، يـا قنـر ادع ال شرطـة الخميـس فدعاهـم فــوكل 
بهم()25(.وعمـل الإمـام )عليه السـام(على تغويتهم ثم سـألهم أسـئلة عن سـبب وكيفية 

مـوت رفيقهـم، فأنتبـه الى اختـاف أجوبتهـم فأخذهـم بجرمهـم ورد أمـوال الابـن.

التنظيم المو�سوعي للق�ساء 
أهتـم الامـام عـي بـن ابي طالـب )عليـه السـام( بوضـع نظـام دقيـق للقضـاء وشرح 

المبـادئ والاصـول التـي اقرهـا القـران الكريـم والسـنة النبوية.

وكان التنظيـم الموضوعـي للقضـاء في عهـده نظرياً بالكتـب والرسـائل والتوجيهات 
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التـي كتبهـا الى القضـاة والـولاة وتوجيهـم الى أفضـل النظـم القضائيـة لتحقيـق العـدل 
وحمايـة الحقـوق ومنـع الاعتـداء والظلـم، وعمليـاً في التطبيـق والمارسـة لشـؤون القضاء 
والنظـر في الاقضيـة وفصـل الخصومـات والخافات.وأشـهر كتبـه كتابـه الى عاملـه عـلى 
مـر الاشـر النخعي.ونـص الكتـاب هـو » أخـر للحكـم بـن النـاس أفضـل رعيتـك 
في نفسـك ممـن لاتضيـق بـه الامـور ولاتمحكـه الخصـوم، ولايتـادى في الزلـة، ولايحـر 
مـن الفـيء الى الحـق إذا عرفـه، ولاتشرف نفسـه عـلى طمـع «)26(.يحثهم على التـزام الجاد 
وتطبيـق الـشرع والتحذيـر مـن الظلم والعـدوان والاعتداء عـلى الغر.  وأكد على مسـالة 
أهميـة القضـاء ومكانـة القـاضي سـبل اختيـاره ومكانتـه مراعيـاً بذلـك مسـألة اسـتقال 
او  الحاكـم  او  الخليفـة  فـوق  تسـمو  الى مكانـة  الاسـتقالية  تلـك  القـاضي حتـى تصـل 
الـوال)27(، وأكـد عـلى أهميـة  التثبـت دائـا مـن المتخاصمـن لكـي يقضيـا بالعـدل بينها.

أن مسـألة تـول القضـاء والحكـم بـن النـاس كانـت تأخـذ في غالـب الاحيـان بنظـر 
الاعتبـار تطبيـق الاحـكام الشرعية والنصـوص الدينية والتي لم تؤول وأنا كان تفسـرها 
يقـع بجـزءه الاكـر عـلى براعة المفـر وتبحـره في العلوم الدينيـة والمـوروث الديني وهي 
مشـكلة بـدأت تظهر مع تدوين المسـلمن للتفسـر، وللحديـث النبوي والسـرة النبوية. 
ومـع توسـع التدويـن واختـاف التفسـر كان عـلى القاضي أن يكـون بارعـاً في أمور عدة 

ليـس أقلهـا مسـألة التثبـت مـن المتخاصمن والسـاع لها.

وكان ألاختصـاص الموضوعـي واضحـاً في عـدة جوانـب باعتبـار أن القـاضي نائـب 
عـن الخليفـة ووكيـل عنـه وللخليفة أن يقيـد أو يحدد أختصـاص النائـب أو الوكيل فكان 
الامـام عـي )عليه السـام( يـوكل أخاه عقياً في المخاصمة ولما أسـن عقيـل وكل عبدالله 
بـن جعفـر بـن ابي طالـب عنـه امـام القضـاء وكان يقـول: » ماقـي لوكيي فـي، وماقي 

عـلى وكيي فعـي«)28(.
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في  والخطـرة  والمهمـة  الكبـرة  القضايـا  في  ينظـر  السـام(  )عليـه  عـي  الامـام  كان 
الجنايات والقصاص والحدود خشـية الفتنة لانها تحتاج الى هيبة القضاة وسـلطة الحكام.

ق�ساة الامام علي )عليه ال�سلام( 
ابقـى الامـام عـي )عليـه السـام( بعـض القضـاة الذيـن كانـوا قبـل توليـه الخافـة 
لجدارتهـم في القضـاء، وغـر بعـض القضاة..ومنهـم شريـح بـن الحـارث الـذي كان على 
قضـاء الكوفـه فاقـره الامـام عليها، وابو موسـى الاشـعري الـذي كان على قضـاء الكوفة 
اقـره عليهـا ثـم عزلـه)29( ومالـك بـن الحـارث الاشـر النخعـي عينـه واليـا وقاضيـا عـلى 
مـر وكتـب له رسـاله مهمة ومشـهورة،ولكنه مات في الطريـق في العريش قبل أن يصل 
مـر، وقيـس بـن سـعد عـلى مر وعبيـد الله بن مسـعود واليـا وقاضيـا على اليمـن)3٠(، 
وعبدالرحمـن بـن يزيـد الحـداني كان اخـا المهلـب بـن ابي صفـرة لامـه وبقـي قاضيـا عـلى 

البـرة في عهـد الامـام عي)عليـه السـام( ومعاويـه حتـى قدم زيـاد فعزلـه )31(.

وكان ابـن عبـاس يفتـي النـاس ويحكـم بينهـم واذا خـرج ابـن عبـاس عـن البـرة 
أسـتخلف أبـا الاسـود الـدؤل فـكان هـو المفتـي والقـاضي يومئـذ يدعـى المفتـي فلـم يزل 

كذلـك حتـى قتـل الامـام عـي )عليـه السـام()32(.

امـا عبيـدة السـلاني محمـد بن حكزة الـذي عينه الامـام عي)عليه السـام( على قضاء 
الكوفـة بعـد عـزل سـعيد الهمـذاني وقـال لـه: اقضـوا كـا كنتـم تقضـون ثـم عزلـه وعـن 
شريحـاً، وكان شريـح أعلـم النـاس بالقضاء وكان عبيـدة يوازي شريحـاً في القضاء، وكان 
مـن علـاء الكوفـة المشـهورين وكان شريـح يستشـره ويرجـع اليـه )33(.وهذه نـاذج من 

القضـاة ويوجـد الكثـر ولكن لايسـع البحـث لذكرهم.
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نماذج من اق�سية الامام علي )عليه ال�سلام(
لقضـاء الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( في القضايـا التي حكم فيهـا، نمط 
خـاص يختلـف عـن جميـع القضايـا التـي حُكـم فيهـا، في الخصومـات والنزاعـات، فهـو 
نحـط لـه مزايـا منفـردة عن الآخريـن، فالقضايـا التي حكم فيهـا، كانت قبل الإسـام أو 
بعـده، لا ترتقـي إلى مسـتوى القضايـا التـي عرضت على الأمـام عي بـن ابي طالب )عليه 
السـام( ولا سـيا أسـلوبه الـذي تعامل فيـه مع الخصـوم، والطرق التي اتبعها في كشـف 

الحكـم، فضـاً عـن طبيعة الأحـكام التـي أنهى بهـا الخصومات.  

وسـنروي نـاذج مـن اقضية الامـام عي )عليه السـام( ومنها قضية محرة في النسـب 
وردت الى  عمـر بـن الخطـاب فجمـع الصحابـة وعرضهـا عليهـم لم يجـدو لهـا حـا فقـال 
عمـر لشريح:حـدث ابـا الحسـن بالـذي حدثتنـا فذكـر  شريـح القضيـة عـلى الامـام عـي 
)عليـه السـام( أن رجـا أودعتـه أمراتـن حـرة مهـرة وأم ولـد  فقـال لـه: أنفـق عليهـا 
حتـى أقـدم، فلـا كان في هـذه الليلـة وضعتـا جميعـاً إحداهمـا ابنـاً والاخـى بنتـاً وكلتاهمـا 
تدعـي الابـن وتنتفـي مـن البنـت مـن أجـل المراث.فقـال الامـام عـي )عليـه السـام( 
لاحـدى المرأتـن، أحلبـي فحلبـت فوزنـه، ثـم قـال لاخرى:احلبـي، فحلبـت، فوزنـه، 
فوجـده عـلى النصـف مـن لبـن الاولى فقـال لهل: خـذي انت ابنتـك وقال لاخـرى خذي 

ابنك. انـت 

ثـم قـال لشريـح: أمـا  علمـت أن لبـن الجاريـة عـلى النصـف مـن لبـن الغـام، وأن 
مراثهـا نصـف مراثـه، وأن عقلهـا نصـف عقله وأن شـهادتها نصـف شـهادته وأن ديتها 
نصـف ديتـه وهـي عـلى النصـف في كل شيء.فاعجـب بـه عمـراً إعجابـاً شـديداً ثـم قال: 

أبـا حسـن، لاأبقـاني الله لشـدة لسـت لهـا، ولا في بلـد لسـت فيـه )34(.
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امـا قضيـة القتـل فقـد أتي برجـل وجـد في خربة وبيـده سـكينة ملطخة بالدمـاء، وبن 
يديـه  قتيـل واعـرف الرجـل بقتلـه فاصدر الامـام الحكم عليـه بالقتل ولكن جـاء القاتل 
الحقيقـي واعـرف بجريمـة القتـل يبـدو ان شـعوره بالذنـب هـو الـذي ادى الى اعرافـه. 
فسـال الامـام عـي )عليـه السـام( الاول عن الاسـباب التـي دفعته الى الاعـراف بالقتل 
وانـه لم يقتـل، فقـال: ياامـر المؤمنن مااسـتطيع ان أصنـع وقد وقف العسـس على الرجل 
وهـو يتشـخط بدمـه، وأنـا واقـف وفي يـدي سـكن،وفيها أثـار دم، وقد أخـذت بالخربة، 
وخفـت أن لايقبـل منـي ـ فااعرفـت بذلـك، فقـال الامـام عـي )عليـه السـام( بئـس 
ماصنعـت. ملخـص الروايـة ان الرجـل قصابـا وذبح بقرة وسـلخها واراد قضـاء حاجته 
)البـول( فذهـب الى خربـة قريبـة منـه ثـم عـاد الى حانوتـه فوجـد القتيـل وجـاء العسـس 
فوجـدوا الرجـل يـداه ملطخـة بالدمـاء وبيـده سـكينة والقتيـل بجانبـه وقـال النـاس هذا 
قتـل هـذا، مالـه مـن قاتل سـواه، فاايقنت أنك لاترك قولهـم بقول فااعرفت بـا لم اجنه.

اما الرجل الثاني  فسـاله الامام عي )عليه السـام( فقال له: أغواني الشـيطان فقتلت 
الرجـل طمعـا في مالـه، ثم سـمعت حـس العسـس فخرجت مـن الخربة وأسـتقبلت هذا 
القصـاب عـلى الحـال التـي وصفهـا، فاسـترت منـه ببعـض الخربـة حتـى أتـى العسـس 
فأخـذوه وأتـوك بـه فلا أمـرت بقتله علمت أني سـأبوه بدمـه أيضاً فاعرفـت بالحق )35(. 

 فااسـتند حكـم الامـام عـي )عليه السـام( عـلى الايه القرانيـة في قوله تعـالى: ﴿وَمَنْ 
حْيَـا النَّاسَ جَِيعًـا ﴾)36(، صح انه قتل نفسـاً ولكـن في نفس الوقت 

َ
نَّمَـا أ

َ
حْيَاهَـا فَكَأ

َ
أ

أحيـا نفسـاً عندمـا اعـرف بجريمتـه وظهـرت بـراءة الرجل القصـاب. فخـي الامام عي 
)عليـه السـام( عنهـا واخـرج ديـة القتيل من بيت المـال، ولعله فعل ذلك بعد أن أسـقط 

أوليـاء القتيل حقهـم بالقصاص.
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الخاتمة

نسـتنج في خاتمـة البحـث بـان البسـاطة في سـر الدعـوة والاجـراءات القضائيـة وقلة 
الدعاوى والخصومات اذا ماقورنت باتسـاع الدولة وتعدد الشـعوب والامصار وحسـن 
أختيـار القضـاةة والـشروط الكاملـه فيهم،كذلـك مـارس الامـام عـي )عليـه السـام( 
القضـاء بنفسـه والنظـر في المنازعـات كا أولى أهتـام الكامل لتول المظالم وقضاء الحسـبة.

امـا الاحـكام القضائيـة والتنظيم القضائـي في عهد الامام عي )عليه السـام( أصبح 
مصـدر لاحـكام الشرعيـة والاجتهـادات القضائيـة والاراء الفقهيـة في مختلـف العصور 

عنـد جميـع العلـاء والمذاهب مع وجـود الاختاف في التدقيـق والجزيئـات والتفاصيل.

وفيـا يخـص التنظيـم الاداري الدقيـق للقضـاء تبـن مـن خـال الرسـائل المشـهوره 
التـي ارسـلها الامـام عـي )عليـه السـام( الى القضـاة لتنظيـم شـؤون القضـاء وكذلـك 

تطـور التحقيـق الجنائـي عـلى يـد الامـام عـي )عليـه السـام(.
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7- المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، )القاهرة -1934م(.

السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن سهل )ت 490هـ(.
8- المبسوط، مطبعة السعادة،)مر - د.ت(

ابن الشحنة، إبراهيم بن أبي اليمن.
9- لسان الحكام في معرفة الأحكام، بهامش معن الحكام للطرابلي)د.م-د.ت(.

ابن عابدين، محمد أمين عمر )ت: ١252ه(.
1٠- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، )اسطنبول -د.ت(.

العاملي، زين الدين بن علي بن أحمد الشامي )تـ9١١هـ(.
11- كنز العال،)النجف الاشرف - د.ت(

القرشي، باقر شريف.
12- نظام الحكم والإدارة في الإسام، )النجف - 1966م(،

ابن قيم الجوزيه، شمس الدين محمد )ت75١هـ(.
13- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مكتبة دار البيان، )دمشق -1989(.

الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )تـ358هـ(.
14- الكافي في الاصول، ط3، )بروت، 1968م(
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الكندي، ابو عمر محمد بن يوسف )ت350هـ(.
15-الولاة والقضاة، مكتبة المثنى )بغداد-19٠8(.

الماوردي.ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البـصري )تـ450هـ(.
16- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، )بروت-1978(

النوري، ميرزا حسن.
17- مستدرك وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لأحياء الراث،)قم- 132٠هـ(

وكيع،محمد بن خلف بن حيان )ت306ه(.
18- أخبار القضاة،عالم الكتب، )بروت -د.ت(.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت١82 هـ(.
19- كتاب الخراج، ط2، المطبعة السلفية،)د.م- 1352هـ(. 





الموازنة بين العدالة والرعاية
 في عهد الإمام علي )عليه السلام( لمالك الأشتر

اأ.م.د. �سناء كاظم كاطع         اأ.م.د. اإينا�ض عبد ال�سادة علي
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المقدمة

إن التجـرد عـن الصفـات والخصـال التـي يختـص بهـا عي، لهـو ضرورة بحثيـة بحتة، 
تفرضهـا الحقيقـة التـي عـر عنهـا لسـان عـي بالقـول: )لا تجعلونـا أربابـاً، وقولـوا فينا ما 
شـأتم، ولـن تبلغـو(، فلـن نبلـغ كنـه عـي وحقيقتـه، ولـن نصـل إلى معرفتـه وهـو الـذي 
لا يعرفـه إلا الله ورسـوله، لـذا لـن نتحـدث عـن شـخص عـي بصفاتـه الربانيـة وعلمـه 
اللـدني، إنـا عـن حيثيـات دنيويـة تتعلـق بالدولـة والمجتمع في فكـر عي بوصفه مؤسـس 
لفكـر ينظـم العاقـة بـن مؤسسـة الدولـة مـن حيث كونهـا الراعـي، وبن المجتمـع الذي 

يمثـل رعايـا هذه المؤسسـة.

لقـد طـرح عـي في عهـده لواليـه عـلى مـر، مالك الأشـر، قضية مـن بالغـة الأهمية، 
ألا وهـي الموازنـة بـن ضرورتـن تشـكان أسـاس وظائف الدولـة التنظيميـة في عاقتها 
مـع رعاياهـا. لقـد شـكلت الموازنـة بـن العـدل والرعايـة جوهـراً فكريـاً تأسيسـياً لهـذا 
العهـد، مـع ماحظـة أن هـذه الموازنـة قـد حققـت عاقـة فريـدة بـن الوظيفتـن بالربـط 

بينهـا بشـكل يجعـل كل منهـا يتضمـن في الآخـر ولا يتحقـق إلا بـه.

لقـد أخرنـا هاتـن الوظيفتـن لأن الفكـر العـربي والإسـامي عـلى مـدى تاريخه ركز 
عـلى واحـدة منهـا، وهـي العـدل، وأهمـل الثانيـة، وهـي الرعايـة، فنجـد هـذا الفكـر قـد 
أنشـغل لـردح مـن الزمـان بالجـدل حـول دولـة العـدل وقضيـة المسـتبد العـادل، في حـن 
إن وظيفـة الرعايـة لا تقـل أهميـة عـن عن وظيفـة العدل، ونحـن نعزو ذلـك إلى أن الفكر 

العـربي والإسـامي هـو فكـر سـلطوي لا رعـوي.
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مـن هنـا فضلنـا الحديـث عن عـي المؤسـس، الذي أسـس لنظـام الرعاية ضمـن نظام 
العـدل، ونظـام العـدل ضمـن نظـام الرعايـة، أسـس للمعادلـة الموازنـة بـن الوظيفتـن، 
وكان أهمـال هـذه الموازنـة قصـوراً في الفكـر العـربي والإسـامي، وهـو الفكـر الجهـوي 
المؤدلـج المنكفـئ عـلى الـذات وغـر المنفتـح عـلى الآخر حتـى وإن كان مـن أبنـاء جلدته.

لقـد كان تأسـيس عـي لنظـام الرعايـة في عهـده لواليـه عـلى مـر، وليد واقـع دولة 
الخافـة التـي أسـتلمها عـي وهـي تعـاني مـن قصـور كبـر في وظائفهـا تجـاه رعاياهـا، 
فـكان العهـد برنامـج عمـل لإحـداث التغيـر الأجتاعـي الشـامل، فكانـت الرعايـة 
نظامـاً دقيقـاً لقيـادة التغيـر الأجتاعـي هـذا وتوجيهـه الوجهـة الصحيحة ضمـن نظام 

العـدل بـن الرعية.

المحور الأول: دولة العدالة والرعاية في العهد العلوي. 

مـن المؤكـد، أن مفهـوم العـدل قـد جـاء في نطـاق واسـع وشـامل ولم يحـر بزاويـة 
أومجـال مـا، فـالله سـبحانه وتعـالى ذكر العـدل في كتابه الكريـم في الفاظ متعـددة ومتنوعة 
وحـث عليهـا كقيمـة أساسـية وجبـت كفـرض عـلى المسـلمن في كل مجـالات حياتهـم، 
أبتـداءا مـن العـدل في الحكـم الى معاملـة الأسرة والزوجـة وجميـع النـاس، لذلـك يمكننا 
القـول مـع مـا قالـه مطهـري من أنـه )إذا دققنا النظـر في القـرآن وجدناه يـدور حول محور 
واحـد وهـو العـدل مـن كل الأفـكار القرآنيـة، مـن التوحيـد الى المعـاد، ومـن النبـوة الى 
الأمامـة والزعامـة، ومـن الآمـال الفرديـة الى الأهـداف الأجتاعيـة، فالعـدل في القـرآن 
قريـن التوحيـد وركـن المعـاد وهـدف تشريـع النبـوة وفلسـفة الزعامـة والأمامـة ومعيـار 
كـال الفـرد ومقيـاس سـامة المجتمـع()1(. ومـن بـن الآيـات التـي ذكرهـا الله عز وجل 

في قضيـة العـدل وأهميتـه نـورد مـا يي:-
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﴿وَاتَّقُـواْ يوَمْـاً لاَّ تجَْـزيِ نَفْـسٌ عَـن نَّفْـسٍ شَـيئْاً وَلاَ يُقْبَـلُ مِنهَْـا عَـدْلٌ وَلاَ 
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَـانِ ﴾**. َ﴿إذَِا 

ْ
تنَفَعُهَا شَـفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ﴾*. و﴿إنَِّ الَّ يأَ

ن تحَْكُمُـواْ باِلعَْـدْلِ ﴾***.﴿وَإِنْ حَكَمْـتَ فَاحْكُـم بيَنَْهُمْ 
َ
حَكَمْتُـم بَيـْنَ النَّـاسِ أ

ِ شُـهَدَاء باِلقِْسْـطِ وَلاَ  هَـا الّذَِيـنَ آمَنُـواْ كُونـُواْ قَوَّامِيـنَ لِّ يُّ
َ
باِلقِْسْـطِ﴾****. ﴿يَا أ

قرَْبُ للِتَّقْـوَى﴾*****.﴿ وَإِن 
َ
لاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلـُواْ هُوَ أ

َ
يجَْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَوْمٍ عَلَـى أ

خْرَى 
ُ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا فَـإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَـا عََ الْ

َ
طَائفَِتَـانِ مِـنَ المُْؤْمِنـِيَن اقْتَتَلُـوا فَأ

صْلحُِـوا بيَنَْهُمَـا باِلعَْدْلِ 
َ
ِ فَـإنِ فَـاءتْ فَأ مْرِ الَّ

َ
فَقَاتلِـُوا الَّـىِ تَبـْيِ حَـىَّ تـَيِءَ إلَِ أ

 .*******﴾ فَاعْدِلـُواْ  قُلتُْـمْ  المُْقْسِـطِيَن﴾******.﴿وَإِذَا  يُـِبُّ   َ الَّ إنَِّ  قسِْـطُوا 
َ
وَأ

وهكـذا يمكـن ماحظـة أن الله سـبحانه وتعـالى قـد أنـزل كتابـه ليكـون القاعـدة الفكرية 
والمنهـج العمـي الـذي يريـد للأنسـان أن يتحـرك فيـه عـلى أسـاس قيـم الفضيلـة )2(.

الى جانـب أن العـدل صفـة مـن صفـات الله جـل جالـه، فقد ركـز الرسـول الأعظم 
صـلى الله عليـه وآلـه عـلى قضيـة العـدل مؤكـدا أن )عـدل سـاعة خـر مـن عبـادة سـبعن 
سـنة، قيـام ليلهـا وصيـام نهارهـا(، بـل وأن )العـدل ميـزان الله في  الرض فمن أخـذه قاده 
الى الجنـة ومـن تركه سـاقه الى النـار(. كا كان العدل المنهج الواضح الذي سـار عليه اهل 
البيـت عليهـم السـام في طيلـة مسـرتهم، وما رسـالة الحقـوق للأمام زيـن العابدين خر 
مثـال ممكـن الأستشـهاد فيه على تركيـز اهل البيت عمومـا على حقوق النـاس وواجباتهم 
والحكـم بينهـم بالعـدل وتعليمهـم المضامن الأساسـية لحقـوق كل منهم عـلى بعض )3(. 

فضـا عـن ذلـك، فـأن العـدل أصل مـن أصـول الدين عنـد الشـيعة الإماميـة، حيث 
جـاء كل مـن العـدل والإمامـة كأصلـن مـن أصـول مذهـب التشـيع مـع سـائر أصـول 

الإسـام الأساسـية )التوحيـد والنبـوة والمعـاد( )4(.
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   ويعـرف العـدل بأنـه إعطـاء كل ذي حـق حقـه، ممـا يؤكـد أختافـه عـن المسـاواة 
أشـراط وجـوده  أطـراف، في  عـدة  أو  بـن طرفـن  التسـاوي  مراعـاة  كمفهـوم يختـزل 
بنظـر الأعتبـار،  قبيـل )مراعـاة الأسـتحقاق، وأخـذ الأولويـات  أمـر مـن  )العـدل( في 
وأعطـاء كا نصيبـه بموجـب مـا يسـتحق( والتـي لا يشـرط وجودهـا في المسـاواة )5(. 
ويعـد تعريـف الإمـام عـي عليـه السـام للعـدل مـن أفضـل التعاريـف وأجزلهـا معنـى، 
حينـا بينـه في أنـه )وضـع الأمـور في مواضعهـا( ليكـون بذلـك الظلـم عنـد أهـل اللغـة 

)وضـع الـشيء في غـر موضعـه(.

ان التأكيـد الربـاني عـلى مسـألة العـدل وضرورتـه جعـل منه الهـدف الأسـمى والغاية 
المقصـودة مـن الشريعـة الإسـامية، بـل هـو جوهـر الإسـام الصحيـح وقيمتـه العليـا 
التـي لا يجـوز تجاوزهـا مـع النـاس كافة مسـلمن كانـوا أو غر مسـلمن، في وقت السـلم 
والحـرب معـا. لذلـك كان حفـظ العـدل وإشـاعة العدالـة في المجتمـع مطلـب أسـاس في 
السياسـة الإسـامية النبويـة والعلويـة ومقـوم مـن مقومـات الدولـة الإسـامية ببعديهـا 
الرسـال والعلـوي والتـي تميزت فيها القيم السياسـية بالبعد الأخاقـي وكان في مقدمتها 
وتطبيقـي  واقعـي  كمفهـوم  العـدل  عرفـت  الإسـامية  فالسياسـة  والإنصـاف،  العـدل 
مـازم لمقـولات الشريعـة الإسـامية ومبادئـه، فأصبحـت للعدالـة معنى وظيفيـا بحيث 
شـكلت أحـدى الأهـداف والمهـام الأساسـية التـي تسـعى الجاعـة السياسـية تحقيقهـا في 

النظـام السـياسي الإسـامي القائـم آنـذاك )6(. 

لقـد قـدم الإمـام عـي عليـه السـام عـلى أرض الواقـع ومنـذ توليـه السـلطة دولـة 
ذلـك  وفي  لحاكمهـا،  العظيمـة  والتكوينيـة  الأخاقيـة  الأسـس  عـلى  المرتكـزة  العدالـة 
وصـف جـورج جـرداق في سـفره الكامـل عدالـة الإمام عـي عليه السـام بأنها » ليسـت 
مذهبـا مكتسـبا، وأن أصبحـت في نهجه مذهبا فيا بعد، وليسـت خطة أوضحتها سياسـة 
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الدولـة، وأن كان هـذا الجانـب مـن مفاهيمهـا لديـه، وليسـت طريقـا يسـلكها عـن عمـد 
فتوصلـه مـن أهـل المجتمـع الى مـكان الصـدارة... بـل لأنهـا في بنيانه الأخاقـي والأدبي 
أصـل يتحـد بأصـول، وطبـع لا يمكنـه أن يجـوز ذاتـه فيخـرج عليهـا، حتـى لـكأن هـذه 
العدالـة مـادة ركـب منهـا بنيانه الجسـاني نفسـه في جملـة ما ركب منـه، فإذا هـي دم في دمه 
وروح في روحـه«)7(. وحينـا ركـز جـل وصايـاه ورسـائله الى الولاة بمحـور العدل » إلا 
لأنـه ميـزان العدالـة الـذي لا يميل الى قريب ولا يسـاير نافذا ولا يجوز فيـه إلا الحق« )8(.  

وبذلـك حقـق الإمام عـي عليه السـام حينا أقام دولـة العدالة الواضحـة مضامينها 
في عهـده الى الأشـر كل أمنيـات البشريـة وأحامهـا في العيـش في مجتمـع فاضـل عـادل 
صالـح لا مجـال للظلـم فيـه، منطلـق مـن مبـدأ الإنسـانية في التعامـل مـع الآخـر دون أي 
أعتبـار آخـر، مشـكا نظاما متكاما متاسـكا من خـال بيان حاجة كل فـرد للآخر دون 
إمكانيـة لأسـتغناء أحدهمـا عـن الآخـر، حينـا قـال » وأعلـم أن الرعية طبقـات لا يصلح 

بعضهـا إلا ببعـض ولا غنـى ببعضهـا عن بعـض« )9(. 

لقـد عـر عـلى الوجـود ولادة هكـذا دولة دون أن تنسـب لشـخص عظيـم كعي أبن 
أبي طالـب عليـه السـام، فمفهـوم الدولة وتطوره في الفكر السـياسي الغـربي تطلب بحثا 
ووقتـا طويـا للأرتقـاء الى مسـتوى تمديـن الحيـاة المجتمعيـة التي سـيطرت عليها الكنيسـة 
برجالاتها المسـتبدين وأفكارها المتسـلطة والتي سـاعدت، فيا بعد، في التأهيل والتأسيس 
لثـورة التحـرر والتقاطـع مـع كل فكـر تسـلطي. كـا أن الظهـور السـياسي لمفهـوم الدولة 
في التاريـخ السـياسي الغـربي كان متأخـرا عـن الفكـر السـياسي الـذي لازمه، ومـن ثم، لا 
وجـود لظهـور الدولـة هنـاك كا ظهـرت في التاريـخ الإسـامي والتي تجسـدت في البيان 
السـياسي الـذي أصـدره الرسـول الأعظـم في يثـرب والمعـروف بوثيقـة المدينـة. وهكـذا 
بلـورت الرسـالة النبويـة فكـرة الدولـة التـي توضحـت في المارسـات السياسـية والدينية 
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الدولـة  مشروعيـة  أن  حتـى   .)1٠( النبويـة  السـنة  عليهـا  يطلقـون  المسـلمون  كان  التـي 
وقيامهـا قـد أدركـت بالفطـرة والعقـل وبهـا أدركـوا بديهيـة الموضـوع السـياسي المـازم 
لتطبيـق أحـكام الإسـام والمـازم لتثبيت قواعـد المنهج الإسـامي في المجتمع. وتوضح 
مرتكـز إقامـة العـدل كمـرر أسـاس الى وجـود الدولـة ليتـم مـن خـال الأسـتناد عليـه 
توزيـع الخـرات، والوقـوف بوجـه الظالمن الطغـاة، ومنـاصرة الضعفـاء ورعايتهم، على 
أسـاس ذلـك، تضمنـت دولة العدالـة في العهد الرسـال والإمامي بأعتبارهمـا خط واحد 
في السياسـة، الجمـع مـا بـن العدالـة والرعايـة والموازنـة بينهـا في حالة فريدة مـن نوعها، 
لم تكـن لهـا سـابقة ولا لاحقـة في التاريـخ السـياسي أجمـالا، التـي لابد من أن يكـون لظلم 
الفقـر والضعيـف وإضاعـة الحقـوق مجـالا فيـه لصالـح طبقـة الأثريـاء والأقويـاء. فأهل 
البيـت عمومـا كانـوا قـد تعاملـوا مـع شرائـح المجتمـع كافـة عـلى أسـاس إنسـاني فقـط، 
وذلـك واضحـا في عهـد الإمـام عي عليه السـام لمالك الأشـر الذي خـص رعايته لكل 
فئـات المجتمـع لاسـيا الطبقـة السـفلى داعيـا الى مشـاركتها في إدارة البـاد ليطـرح بذلك 
أسـس ومبـادئ عامـة ليسـلكها النـاس ولاة وحكامـا. حيـث أوصى عليـه السـام مالك 
عـلى أن يكـون محبـا للرعيـة محرمـا لمشـاعر النـاس المنتمـن لأي فئـة كانت مسـلمة أو من 
أهـل الكتـاب، وذلـك تثبيتـا لإنسـانية الإسـام وتقويـة لبنيـة النظـام السـياسي، وهـو مـا 
قالـه عليـه السـام بالنص » وأشـعر قلبك الرحمـة للرعية، والمحبة لهـم واللطف بهم، ولا 
تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا، تغتنـم أكلهـم، فأنهـم صنفـان، إمـا أخ لـك في الديـن، وإما 
نظـر لـك في الخلـق« )11(، مؤكـدا أن يغمـر عفـوه وصفحـه الرعيـة، قائـا » فأعطهم من 
عفـوك وصفحـك مثـل الـذي تحب وترضى أن يعطيـك الله من عفوه وصفحـه« )12(، كا 
دعـى عليـه السـام إلى ألغـاء التمييـز في العطـاء بـن الرعيـة » أنصف الله وأنصـف الناس 
مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلك ومن لـك فيه هدى مـن رعيتك، فأنـك إلا تفعل تظلم، 

ومـن ظلـم عبـاد الله كان الله خصمـه دون عبـاده« )13(. 
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ومـن كل ذلـك، يمكـن القـول، أن الإمـام عـي عليـه السـام بـكل مواقفـه وآرائـه 
وسياسـاته، كان منهجـا فريـدا في سياسـة الدولة السـاعية نحـو تحقيق العدالـة وتضمينها 
الرعايـة لطبقـات المجتمـع كافـة، ففـي عهـده الى الأشـر ذكـر أمـورا كثـرة منهـا مـا يعود 
الى الـوال ومنهـا مـا يعـود الى الرعيـة ومنهـا ما يعـود لكليها وذلـك حينا قال في مسـتهل 
عهـده اليـه » جبايـة خراجها، وجهاد عدوها، واسـتصاح أهلها، وعـارة بادها « )14(.  
و« وأن أفضـل قـرة عـن الـولاة أسـتقامة العـدل في البـاد، وظهور مـودة الرعيـة « )15(.   

   وعـلى اسـاس ذلـك، عـدت قيـام دولـة العدالـة الرعويـة العلويـة ضرورة ملحـة 
وفـض  وتهذيبهـا،  البشريـة  النـوازع  وكبـح  والسـياسي  الأجتاعـي  التـوازن  لتحقيـق 
وأحتضـان  كافـة،  المجتمـع  أفـراد  ورعايـة  المجتمـع  طبقـات  بـن  الحاصلـة  المنازعـات 
المحتاجـن والضعفـاء، الأمـر الـذي يؤكـد الجانـب الوظيفـي لقيامهـا وممارسـته في نـشر 
الأمـن وفـض النزاعـات وتحكيـم سـلطة العدل )16(. حيـث أكد الإمام عي عليه السـام 
عـلى وظيفـة حكومتـه )وأي حكومـة ممكـن أن تـؤول إليهـا الأمـور في تسـييس أحـوال 
المجتمـع( ودورهـا في أحقـاق الحـق وأبطـال الباطـل جاعـا العـدل والأنصـاف القضيـة 
الأساسـية والمسـؤولية العظمـى التـي ألقاهـا على ولاتـه في دولته العادلة، وهـذا ما يمكن 

تلمسـه بوضـوح في عهـده إلى واليـه في مـر مالـك الأشـر النخعـي.  

المحور الثاني: نصوص مختارة من العهد.

إن محاولـة تفكيـك نصوص وثيقة شـمولية تحيط بجوانـب إدارة الدولة كافة، وكيفية 
قيـام الحاكـم بهـذه الإدارة، بمسـتوى وثيقـة عهد الإمام عي )عليه السـام( للأشـر، لهي 
محاولـة، وإن كانـت معقـدة، إلا أنهـا خطـوة مهمـة في التعـرف عـلى نظريـة الحكـم وإدارة 
الدولـة في فكـر الإمـام عـي، وفهـم المنظـور العقـي والإنسـاني الـذي انطلق منه لتأسـيس 
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دولـة العدالـة والرعاية.

بدايـة لا بـد مـن عـدم الفصل بـن وظيفـة الحاكـم ووظيفة الدولـة، فالحاكـم موظف 
الرعيـة  الدولـة، وقائـم بوظيفتهـا والمسـؤول عـن رعايتهـا ورعايـة  خدمـة عامـة لـدى 

والعـدل بهـا وبهـم.

في مطلـع العهـد نقـرأ العبـارة أدنـاه: )هـذا ما أمر بـه عبد الله عـيٌ أمرُ المؤمنـنَ مالكَ 
بـن الحـارث الأشـر في عهـده إليـه حـن ولاه مـر: جبايـة خراجهـا، وجهـاد عدوهـا، 

واسـتصاح أهلهـا، وعـارة بادها(.

نـرى أن مسـألة أسـتصاح أهلها تصـب في مضمون الرعاية، وعـارة بادها كذلك، 
فعـارة البـاد وجـه مـن أوجه الرعايـة بالرعيـة. أما جباية الخـراج فأنهـا، وإن كانت ذات 
مضامـن تتعلـق بالعدالـة بمضامينها المختلفـة الإقتصاديـة والإجتاعية والسياسـية، فإن 

هـذا الأمـر يحقق رعايـة بالدولة والمجتمـع والفرد.

ويمكـن تلمـس ذلـك في موضـع آخـر مـن العهـد: )وتفقـد أمـر الخـراج بـا يصلـح 
أهلـه فـإن في صاحـه وصاحهـم صاحـاً لمن سـواهم، ولا صاح لمن سـواهم إلا بهم، 
لأن النـاس كلهـم عيـال عـلى الخـراج وأهلـه. وليكـن نظـرك في عـارة الأرض أبلـغ مـن 
نظـرك في اسـتجاب الخـراج، لأن ذلـك لا يـدرك إلا بالعـارة، ومـن طلب الخـراج بغر 
عـارة أخـرب البـاد وأهلـك العبـاد، ولم يسـتقم أمـره إلا قليـاً، فإن شـكوا ثقـاً أو علة 
أو انقطـاع شرب أو بالـة أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق أو أجحـف بهـا عطـش، خففت 
عنهـم بـا ترجـو أن يصلـح بـه أمرهـم، ولا يثقلـن عليـك شـئ خففـت بـه المؤونـة عنهم، 
فإنـه ذخـر يعـودون بـه عليـك في عـارة بـادك وتزيـن ولايتـك، مع اسـتجابك حسـن 
ثنائهـم وتبجحـك باسـتفاضة العـدل فيهـم معتمـداً فضـل قوتهم بـا ذخـرت عندهم من 
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إجمامـك لهـم والثقـة منهـم بـا عودتهم من عدلـك عليهـم في رفقك بهم، فربـا حدث من 
الأمـور مـا إذا عولـت فيـه عليهم من بعـد احتملوه طيبة أنفسـهم به، فـإن العمران محتمل 
مـا حملتـه، وإنـا يؤتى خـراب الأرض من إعـواز أهلها، وإنا يعوز أهلهـا لإشراف أنفس 

الـولاة عـلى الجمـع، وسـوء ظنهم بالبقـاء، وقلـة انتفاعهـم بالعر(.

كل هـذه المضامـن، أو الوظائـف، التـي ذكـرت في بدايـة العهـد، إنـا تأسـس لعاقـة 
لـدى صاحـب  تتوفـر  أن  التـي يجـب  العادلـة  الرعايـة  بالرعيـة وفـق معطيـات  الحاكـم 
السـلطة واليـد العليـا في تسـير مقاليد الأمور: )وأشـعر قلبـك الرحمة للرعيـة والمحبة لهم 
واللطـف بهـم، ولا تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا تغتنـم أكلهم، فإنهـم صنفان إمـا أخ لك 
في الديـن وإمـا نظـر لـك في الخلـق يفـرط منهم الزلـل، وتعرض لهـم العلـل، ويؤتى على 
أيديهـم في العمـد والخطـأ فأعطهـم من عفـوك وصفحك مثـل الذي تحـب أن يعطيك الله 
مـن عفـوه وصفحـه، فإنـك فوقهـم، ووال الأمـر عليـك فوقـك، والله فوق مـن ولاك(.

يرتبـط معنـى الرعايـة هنـا بإنصـاف الرعيـة من هـوى الراعـي وخاصتـه، فالأحتكام 
إلى هـوى النفـس ومحابـاة الأقربـن يـورث معـاداة الله والخصومـة معـه والأبتعـاد بالأمـة 
عـن طريـق الحـق والعـدل: )وأنصـف النـاس مـن نفسـك ومـن خاصـة أهلـك ومن لك 
فيـه هـوى مـن رعيتـك، فإنـك إلا تفعـل تظلم، ومـن ظلـم عبـاد الله كان الله خصمه دون 

عباده(.

إن الحـق والعـدل مـن أوجـب الأسُـس التـي تقـوم عليهـا الدولـة، إذ الحكـم بالعـدل 
والحـق يحقـق رضـا الرعيـة ويوفـر للراعـي شروط الإدارة الصحيحـة: )وليكـن أحـب 
الأمـور إليـك أوسـطها في الحـق، وأعمهـا في العـدل، وأجمعهـا لرضى الرعية، فإن سـخط 
العامـة يجحـف بـرضى الخاصـة، وإن سـخط الخاصـة يغتفـر مـع رضى العامـة. وليـس 
أحـد مـن الرعيـة أثقـل عـلى الـوال مؤونـة في الرخـاء، وأقـل معونـة لـه في البـاء، وأكـره 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 152

المنـع،  بالإلحـاف، وأقـل شـكرا عنـد الاعطـاء، وأبطـأ عـذرا عنـد  للإنصـاف، وأسـأل 
وأضعـف صـرا عنـد ملـات الدهر، من أهـل الخاصة. وإنـا عاد الدين وجماع المسـلمن 

والعـدة للأعـداء العامـة مـن الأمـة، فليكـن صغـوك لهـم وميلـك معهـم(.

ويـؤدي أسـتحصال رضـا الرعيـة إلى حسـن ظنهـم براعيهم، ممـا يحقق بـدوره موازنة 
في العاقـة بـن الطرفـن لهـا في المحصلـة نصيـب في حسـن الإدارة والحكـم: )واعلـم أنـه 
ليـس شـئ بأدعـى إلى حسـن ظـن راع برعيتـه مـن إحسـانه إليهـم، وتخفيفـه المؤونـات 
عليهـم، وتـرك اسـتكراهه إياهـم عـلى مـا ليـس قبلهـم، فليكـن منـك في ذلـك أمـر يجتمع 
لـك بـه حسـن الظـن برعيتـك، فإن حسـن الظن يقطـع عنك نصبـاً طويـاً، وإن أحق من 
حسـن ظنـك بـه لمـن حسـن بـاؤك عنـده، وإن أحـق مـن سـاء ظنـك بـه لمـن سـاء باؤك 

عنده(.

يسـتدعي توجـه الحاكـم نحو أسـتحصال رضا الرعيـة بالحق والعدل، أن لا يستشـر 
مـن هـم يحـوزون عـلى مـداني الصفـات والأخـاق: )ولا تدخلـن في مشـورتك بخيـاً 
يعـدل بـك عـن الفضـل ويعدك الفقـر ولا جباناً يضعفـك عن الأمـور، ولا حريصاً يزين 
لـك الـشره بالجـور(. لأنهـم سـيميلون بالحاكـم عـن جـادة الصـواب. خـاف ذلـك على 
الراعـي الركـون إلى مـن يملكون شرف العلـم والحكمة: )وأكثر مدارسـة العلاء ومنافثة 

الحكـاء، في تثبيـت مـا صلـح عليـه أمـر بـادك، وإقامة مـا اسـتقام به النـاس قبلك(. 

عـاوة عـلى ذلـك عـلى الحاكـم أختيار الأفضـل للبت في قضايـا الرعيـة، وفق شروط 
حددهـا الإمـام ومزايـا: )ثـم اخـر للحكـم بـن النـاس أفضـل رعيتـك في نفسـك ممـن 
لا تضيـق بـه الأمـور، ولا تمحكـه الخصـوم، ولا يتـادى في الزلـة، ولا يحـر مـن الفـئ 
إلى الحـق إذا عرفـه، ولا تـشرف نفسـه عـلى طمـع، ولا يكتفـي بأدنـى فهـم دون أقصـاه، 
وأوقفهـم في الشـبهات، وآخذهـم بالحجـج، وأقلهم ترمـا بمراجعة الخصـم، وأصرهم 
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عـلى تكشـف الأمـور، وأصرمهم عند اتضـاح الحكم. ممـن لا يزدهيه إطراء ولا يسـتميله 
إغـراء. وأولئـك قليـل. ثـم أكثـر تعاهد قضائه، وافسـح لـه في البـذل ما يزيـل علته وتقل 
معـه حاجتـه إلى النـاس، وأعطـه مـن المنزلـة لديـك مـا لا يطمـع فيـه غـره مـن خاصتـك 
ليأمـن بذلـك اغتيـال الرجـال لـه عنـدك. فانظـر في ذلـك نظـراً بليغـاً، فـإن هـذا الدين قد 

كان أسـراً في أيـدي الأشرار يُعمـل فيـه بالهـوى، وتُطلـب بـه الدنيـا !(.

إن أختيـار الأفضـل في هـذا الجانـب ينطلـق مـن حقيقـة إن المجتمـع متنـوع الطبقـات 
والفئـات، ولابـد مـن إيجـاد الروابـط والصـات الصحيحـة التي تؤلـف بينهـم: )واعلم 
أن الرعيـة طبقـات لا يصلـح بعضهـا إلا ببعـض، ولا غنـى ببعضهـا عـن بعـض. فمنهـا 
جنـود الله، ومنهـا كتـاب العامـة والخاصـة، ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عـال الانصاف 
والرفـق، ومنهـا أهـل الجزيـة والخـراج مـن أهـل الذمـة ومسـلمة النـاس، ومنهـا التجـار 

وأهـل الصناعـات، ومنهـا الطبقـة السـفلى مـن ذوي الحاجـة والمسـكنة(.
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الخاتمة

   في عـام 656 م، صـك الإمـام عـي )عليـه السـام( عهـده لواليـه عـلى مـر مالـك 
الأشـر، متضمنـاً نهجـاً للحكـم وإدارة الدولـة ورعايـة الرعيـة، قـدم بهـذا العهـد صورة 
إنسـانية متكاملـة لا يشـوبها هوى ولا تشـوهها الشـبهات، لمـا أحتواه مضمـون العهد من 
قيـم إنسـانية قبـل كل شيء، قيـم لا تفـرق بن أبنـاء الرعية وفـق خطوط تمييـز زائفة تبتعد 

بصاحـب السـلطة عـن أداء مهمتـه التـي أوكلـت إليه بالشـكل الإنسـاني الأمثل.

العـدل  مضامـن  وفـق  الدولـة،  لإدارة  متكامـل  منهـج  مـن  العهـد  تضمنـه  مـا  إن 
هـذه  تجلـت  وقـد  أخـرى،  وثيقـة  أي  بهـا  تتمتـع  ولـن  لم  أسـتمرارية  أعطتـه  والرعايـة، 
الأسـتمرارية في أعتادهـا، بعـد مـا يقـارب 13٠٠ عام، مـن الأمم المتحـدة بوصفها أحد 

الـدول. للقانـون  التشريـع  مصـادر 

لقـد أسـتوقفت عبـارة »وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة، والمحبّـة لهـم، واللطـف بهـم، 
ولا تكونـنَّ عليهـم سَـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم، فإنّهـم صنفـان: إمـا أخٌ لـك في الديـن، 
أو نظـر لـك في الخلـق، الأمـن العـام الأسـبق للأمـم المتحـدة كـوفي أنـان، ورأى بأنهـا 
عبـارة يجـب ان تنشـدها البشريـة، ونادى بوجـوب أن تعلق على كل المؤسسـات الحقوقية 
في العـالم، وجعلتـه ينـادي بـأن تـدرس الأجهـزة الحقوقيـة والقانونيـة عهـد الإمـام لمالـك 
الأشـر، وترشـيحه لكي يكون أحد مصادر التشريع في القانون الدول، وبعد مداولات 
اسـتمرّت لمـدّة سـنتن في الأمـم المتحدة صوّتت غالبيـة دول العالم على كـون عهد عي بن 

أبي طالـب لمالـك الأشـر كأحـد مصـادر التشريـع للقانـون الدول.

وفي عـام 2٠٠2، أصـدرت لجنـة حقـوق الإنسـان في نيويـورك قرارهـا التاريخـي، 
أعلنـت فيـه »يعتـر خليفـة المسـلمن عـي بـن أبي طالـب أعـدل حاكـم ظهـر في تاريـخ 
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البشريـة«، مسـتندة بوثائـق شـملت 16٠ صفحـة باللغـة الأنجليزيـة. وقـد تمـت دراسـة 
هـذا العهـد مـن المختصـن بالقانـون الـدول وحقـوق الإنسـان، وبعـد مـرور عـدة أعوام 
أعلنـت اللجنـة القانونيـة في الأمـم المتحـدة التـي قامـت بطـرح قـول الإمـام عـي بـن أبي 
طالـب: »النـاس صنفـان إمـا أخ لـك في الديـن أو نظـر لـك في الخلـق( للتصويـت، وقـد 
ـح للتصويـت، وصوتـت عليـه الـدول، بأنـه أحـد مصـادر  مـرّت عليـه مراحـل ثـم رُشِّ

التشريـع في القانـون الـدول.

ولا يسـعنا إلا أن نختـم بقـول الكاتـب المسـيحيّ جـورج جرداق: )هل عرفـت إماماً 
لديـن يـوصي ولاتـه بمثـل هـذا القـول في النـاس: »فإنّهـم إمـا أخٌ لـك في الديـن، أو نظـر 
لـك في الخلـق، أعطهِـم مـن عفـوك وصفحـك مثل الـذي تحـبّ أن يعطيك الله مـن عفوه 
وصفحـه«(. فقـد جسـدت هـذه العبـارة كل معـاني الإنسـانية المتمثلـة في رعايـة الرعيـة 

بالعـدل، والعـدل بينهـم في الرعاية.

فسام الله عليك يا سيدنا ومولانا يوم ولدت ويوم أستشهدت ويوم تبعث حيا.



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 156

الهوامش

مرتـضى المطهـري، العـدل الألهـي، ترجمة – محمـد عبد المنعـم الخاقـاني، دار الفقه . 1
للطباعـة والنشر ،ص46.

*. البقرة - 123.

**. النحل -9٠.

***. النساء -58.

****. المائدة -42.

*****. المائدة 8.

******. الحجرات -9.

*******. الأنعام 152.

محمـد حسـن فضـل الله، عـي ميـزان الحـق، أعـداد وتنسـيق -صـادق اليعقـوبي، . 2
دار المـاك، 2٠٠3، ص ص31-3٠.

 للمزيـد ينظر :- العامة السـاعدي، شرح رسـالة الحقوق للأمـام زين العابدين . 3
عليه السـام، دار المرتضى، بروت ،2٠٠5.

للوجـود، . 4 التوحيديـة  الرؤيـة  في  العـدل  الريشـهري،  محمـد   -: ينظـر  للمزيـد   
الحديـث.  دار  هاشـم،  عـي  تعريـب- 

عـاء الحسـون، العـدل عنـد مذهـب أهـل البيـت، المعاونيـة الثقافيـة للمجمـع . 5
البيـت عيهـم السـام، 1432، ص19. العالمـي لأهـل 

 عـادل عبـد الرحمـن البـدري، معالم الفكـر السـياسي ونظرية الدولة في الأسـام، . 6
المجمـع العالمـي للتقريب بـن المذاهب الاسـامية، 1431ص75.



157المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

 جورج جرداق،  الأمام عي صوت العدالة الأنسـانية، مشـورات ذوي القربى، . 7
1323ص ص39-38.

المصدر السابق ،ص74.. 8

نهـج الباغـة، شرح اليـخ محمد عبدة، مؤسسـة التاريخ العربي، بـروت ،2٠٠7 . 9
،ص462.

 عادل عبد الرحمن البدري، مصدر سبق ذكره ص ص 237-236.. 1٠

 نهج الباغة، مصدر سبق ذكره ،ص458.. 11

 نهج الباغة، ص458.. 12

نهجج الباغة، ص459.. 13

 نهج الباغة، ص457.. 14

نهج الباغة، ص464.. 15

عادل عبد الرحمن البدري، مصدر سبق ذكره، ص242.. 16





مالك الاشتر ودوره السياسي
 في عهد الإمام  علي )عليه السلام(

اعداد
اأ.م.د �سوؤدد كاظم العبيدي                   اأ.م.د وداد جابر الزويني





161المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

المقدمة

التاريـخ يخلـد الزعـاء والقـادة الفاتحن ويحكي لنا ماحمهم وسـرتهم حتى ان شـابها 
الطغيـان والظلـم والتعـدّي عـلى حقـوق الانسـان وكرامتـه أو كانـت عواقـب أمورهـم 
مصاديـق  للإنسـانية  قـدم  مـن  بـن  نميّـز  أن  مـن  يمنعنـا  لا  هـذا  لكـن  وخرابـاً،  سـوءاً 
للتضحيـة والايـان والوفاء وبـن من لوث التاريـخ بالدماء وأثقله بالمسـاوئ والمخازي.

صاحـب  النخعـي  الاشـر  مالـك  صفحاتـه،  في  وتخلّـد  التاريـخ  بـه  تـشّرف  فمـن 
أمـر المؤمنـن عليـه السـام وأقـرب المقربـن إليـه في سـوح القتـال ضـد الباطـل والزيـغ 
يكـون  لا  وكيـف  والإدارة،  الحكـم  ميـدان  في  الناصعـة  وصورتـه  وممثلـه  والانحـراف 
كذلـك وقـد قـال الإمـام في رثائـه مـا لم يقلـه في غره: )مـن مثل مالـك...(؟! وقـال أيضا 
عليـه السـام: )عقمـت النسـاء عن ان تلـد مثل مالـك..( وقـال: )كان ل مالك كا كنت 

الله(..  لرسـول 
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نبذة عن حياته: 

هو مالك بن الحارث بن عبد يَغوث بن سَلِمة بن ربيعة... بن يَعرُب بن قحطان.

لُقّـب بــ » الأشـر « لأن إحـدى عينيـه شُـرَِت ـ أي شُـقّت ـ في معركـة الرموك، حن 
كان يشـارك في حـروب المسـلمن ضـدّ الـروم والفرس)1(.

1- قـال ابـن حَجَـر: ذكـره ابـن حِبّـان في )الثِّقـات( قائـاً: شَـهِد الرمـوك فذهبـت عينـه 
يومئـذ، وكان رئيـس قومـه.

2- وقـال ابـن أبي الحديـد المعتـزل: ولَعمـري لقـد كان الأشـر.. شـديد البـأس، جـواداً 
رئيسـاً حليـاً، فصيحـاً شـاعراً، وكان يجمـع بـن اللـن والعنـف؛ فيسـطو في موضـع 

السـطوة، ويرفـق في موضـع الرفـق.

3- أمّـا الـزِركْيّ فقـد قـال: شـهد )مالك( الرمـوك، وذهبت عينـه فيها. على هـذا اتّفقت 
المصـادر جميعها)2(.

لا تذكـر المصـادر التاريخيـة تاريخـاً محدّداً لولادة مالك الأشـر رحمـه الله، ولكن توجد 
قرائـن تاريخيّـة نسـتطيع مـن خالهـا معرفـة ولادتـه عـلى وجـهٍ تقريبـيّ تخمينـيّ.. إذ تُقدّر 
بـن سـنة 25 ـ 3٠ قبـل الهجـرة النبويّة الشريفة، بعـد أن ذكره ابن حجـر في )الإصابة( في 
عـداد المخضرمـن الذيـن أدركـوا الجاهليـة والإسـام، ووصفـه معاويـة مع جماعـة بأنّهم 

ذوو أسـنان وألسـنة، أي متقدّمون في السـنّ والخطابة)3( ـ 
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وقائع مهمّة في حياة مالك الأشتر:

ـجعان الذيـن خاضـوا معركـة الرمـوك،  ذُكـر مالـك الأشـر في جملـة المحاربـن الشُّ
وهـي المعركـة التـي دارت بـن المسـلمن والـروم. وثمّـة اشـارات تـدلّ عـلى أنّ مالـكاً 
رضـوان الله عليـه كان قبـل الرمـوك يشـارك في فتوح الشـام ويدافع عن مبادئ الإسـام 

وقيمـه السـامية، ويدفـع عـن كيـان الإسـام وثغـور المسـلمن شرور الكفّـار)4(.

وحينـا كان المسـلمون في الشـام يقاتلـون الـروم، كان إخوانهـم يقاتلـون الفـرس في 
جهـة العـراق، لـذا احتاجـوا إلى الَمـدد لمجابهـة كرى، فـكان المدد الـذي توجّه إلى الشـام 
ألـفَ فـارس.. فيهـم هاشـم بـن عُتبة بـن أبي وقّـاص، وقيس بـن هُبـرة الُمـراديّ، ومالك 
إلى  فتوجـه  فتـح دمشـق،  بعـد  الـذي خـفّ عبـؤه  الرمـوك  فالتحقـوا بجيـش  الأشـر، 
العـراق ليحسـم معركة القادسـيّة هناك.قـال ابن الأثر: سَـرَّ أبو عبيدة بن الجرّاح جيشـاً 
مـع مَيـرَة بـن مَـروق العَبْـيّ، فسـلكوا درب )بغـراس( مـن أعـال أنطاكيـة إلى بـاد 
الـروم... فلقـي جمعـاً للـروم معهم عربٌ مـن قبائل غسّـان وتَنوُخ وإياد يريـدون اللَّحاق 
بهرقـل، فأوقـع بهـم وقتـل منهـم مقتلـة عظيمة، ثـمّ لحق بـه مالك الأشـر النَّخَعـيّ؛ مدداً 
مـن قِبـل أبي عبيـدة وهـو بأنطاكية.فيا نقل ابن أعثَم في )الفتوح( أنّ الأشـر تزعّم جيشـاً 
قوامُـه ألـف فـارس ليفتـح )آمُـد( و )مِيافارقن(، فلـاّ رأى مالك حصانةَ حصـنِ آمُد أمر 
جيشَـه بالتكبـر وتعالـت أصواتهـم بالتكبر، فظنّ العـدوّ أنّهم عشرة آلاف، فأرسـلوا إلى 
الأشـر في طلـب الصلـح، وكذلـك فعـل أهـل ميافارقـن حيـث صالحـوه وانتهـى الأمـر 

المسـلمن)5(. بنر 

في عهـد عثـان عـاش المسـلمون أوضاعـا مضطربـة وسـيئة جـدا بسـبب سياسـات 
والرسـال في جبهـة  الأول  الـدور  ليسـجل  الاشـر  فانطلـق  والمجحفـة،  الظالمـة  عثـان 
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الاصـاح هـذه المـرة وتقويـم المسـرة ومواجهـة الانحـراف في الداخـل، وهـو مـا يكـون 
صعبـاً جـداً في كثـر مـن الأحيـان ولا يمكـن السـكوت عليـه او مهادنتـه..

لـذا جاهـد مالـك بلسـانه عندمـا رأى الصحابي الجليـل عبد الله بن مسـعود وقد كُر 
ضلعـه وأخرجـه عثـان مـن المسـجد النبوي، كـا أعلـن التنديد والاسـتنكار ضـد تنكيله 
وظلمـه الفـادح للصحـابي أبي ذر العفـاري عندمـا تعـرض للـضرب بـكل قسـوة من قبل 
حاشـيته الأمويـة، وكان جـزاؤه النفـي ثم الموت وحيدا وسـط صحراء الربـذة، كل ذلك 
ليـس لذنـب أتـاه هذا الصحابي سـوى أنه صدح بالحـق وفضح النهب والسـلب وانتهاك 

حقـوق المسـلمن جهارا )6(.

بعـد مقتـل عثـان بـن عفـان، أتجهـت أنظـار المسـلمن الى الامـام عـي بـن أبي طالـب 
)عليـه السـام(، فخرجـوا في طلبـه فوجـدوه في داره، فقالـوا لـه: )نبايعـك فمـد يـدك، 
لابـد مـن أمـر فأنـت أحـق بها. فقـال: ليـس ذلـك اليكم أنـا، هو لأهـل الشـورى وأهل 
بـدر فمـن رضى بـه أهل الشـورى وأهل بـدر فهو الخليفـة … فابى ان يبايعهـم فانرفوا 

عنـه( )7(. 

وقـال الشـيخ المفيـد، ملخصـا ببيـان مـا وقـع في ذلـك اليـوم: )لمـا قتـل عثـان مـال، 
النـاس الى عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( ولم يعدلوا به طلحة ولا غـره  وخرجوا في 
طلـب عـي، يتقدمهـم الأشـر، ومحمـد بن أبي بكـر، وعار بن يـاسر  حتى أتو عليـاً )عليه 
السـام(، وهـو في بيـت سـكن فيه، فقالـوا له: بايعنـا على الطاعـة لك فتلكأ سـاعة، فقال 
الأشـر: يـا عـي، ان النـاس لا يعدلـون بك غـرك فبايع قبـل ان تختلف النـاس(، ولم يزل 
مالـك الأشـر يكلـم الامـام ويخـاف الفتنـة فلـم يجـد الامـام عـي )عليه السـام( بـداً بعد 
أجتـاع النـاس اليـه، وانثيالهـم عليـه مـن الاذعـان لذلك والقبـول به على الرغـم من جميع 

الصعـاب المتوقعـة. فمـدَّ يـده للبيعة وكان مالـك الأشـر أول المبايعن)8(. 
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كـا بايعـه طلحـة والزبر، أما بقية المسـلمن فبايعوه في اليوم الثاني في مسـجد رسـول 
الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في المدينـة، وكانـت بيعـة عامـة وبعـد اجتـاع المسـلمن 
في مسـجد رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ومبايعـة الامـام عـي )عليه السـام( 
بالخافـة قـام مالـك الأشـر خطيبـاً، فقـال:   )ايهـا النـاس هـذا وصي الاوصيـاء ووارث 
علـم الانبيـاء، العظيـم البـاء، الحسـن العناء، الذي شـهد له كتـاب الله بالإيان ورسـولهِ 
بجنـة الرضـوان مـن كملـت فيـه الفضائـل ولم يشـك في سـابقته وعلمـه وفضلـة الأواخر 
والاوائـل(. ولمـا فـرغ مـن خطبته تقـدم نحو الإمـام وبايعه وبايـع بعده الخاصـة والعامة، 
ثـم تعاقـب النـاس عـلى البيعـة حتـى لم يبـق في المدينـة مـن لم يعلـن البيعـة وكان ذلـك في 
يـوم الثاثـاء مـن شـهر ذي الحجة سـنة )35هــ(. لقد كانت بيعـة الامام عامة في المسـجد 
بـن  … مـروان  نفـر  المهاجريـن والانصـار وسـائر )قريـش الا ثاثـة  بايعـه جميـع  وقـد 
الحكـم وسـعيد بـن العـاص، والوليد بن عقبـة(. لقد أختار هـؤلاء طريق العنـاد والتمرد 
ومخالفـة الاجمـاع فلـم يعلنـوا البيعـة لامـام فقـال الامـام عـي )عليـه السـام(: )انـه لا 
حاجـة لنـا فيمـن لا يرغـب فينـا، فقال له مالك الأشـر: يا أمـر المؤمنن، أننـا وان لم يكن 
لنـا في السـابقة مالهـم، فأنهـم ليسـوا بـشيء أولى مـن أمور المسـلمن منـا، وهذه بيعـة عامة 
الخـارج منهـا طاعـن علينا، فا تدعهـم أو يبايعوا … وأنا أرادك القوم لانفسـهم فردهم 
لنفسـك(. ثـم بـدأ، توافـد المسـلمن من البلـدان والاقاليـم، الى المدينـة للبيعـة وفي مقدمة 
هـؤلاء أهـل اليمـن فقـد جـاءوا لمبايعـة الامـام بالخافـة وعندمـا قربوا مـن المدينـة المنورة 
وبلـغ وصولهـم الإمـام )عليـه السـام( )دعـا مالـك الأشـر النغعـي وأمـره ان يخـرج، 
فيتلقاهـم في أهـل المدينـة. فخرج الأشـر في تعبه حسـنه حتـى تلقاهم فرحـب بهم وقال: 
)قدمتـم خـر مقـدم الى قوم يحبونكم وتحبونهـم، والى امام عادل وخليفـة فاضل قد رضي 
بـه المسـلمون وبايعـة الانصار والمهاجرون(.واسـتمر تقدم الوفود عـلى الامام الى ان تمت 

لـه البيعـة من قبـل كافة المسـلمن)9(. 
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وقـد ذكـر الطـري في روايتـه، ان أول يـد بايعـت الامـام هي يـد طلحة. لكـن العديد 
مـن، المصـادر تؤكـد عـلى ان أول يـد بايعـت الامـام عـي )عليـه السـام( هـي يـد مالـك 
الأشـر، ثـم لحقتهـا ايـدي الناس، وبعـد مبايعة مالك الأشـر لامام عي )عليه السـام( 
اخـذ يرقـب الجمـوع ويتفقـد مـن يغيب وكان الأشـر حـاد المـزاج سريع الغضـب، فأراد 

اكـراه المحجمـن عـن البيعة فنهـاه الامـام فانصاع لأمـره)1٠(.

وبعـد أتمـام المبايعـة اعتلى الامام )عليه السـام( المنر، وخطـب في الناس ووزع عاله 
عـلى الامصـار، وقـد امتـدت خافتـه اربـع سـنوات وتسـعة شـهور، وعـدة أيام انشـغل، 
خالهـا بقتـال، الناكثـن، والقاسـطن، والمارقـن، أصحـاب الجمـل وأصحـاب  صفـن، 

والخوارج.

دوره في استنفار الناس لقتال الناكثين:

وبعـد ان تـم أمـر البيعـة لامـام )عليـه السـام(، وتـم تعـن العـال عـلى الامصـار، 
كتـب الامـام )عليـه السـام( كتابـاً الى معاويـة بدمشـق يطلـب منه، بيعـة أهل الشـام فلم 
يجبـه بـشيء، فكتـب اليـه مـرة ثانيـة وجـاء في الكتـاب: )امـا بعـد فقـد بلغـك الـذي كان 
مـن مصـاب عثـان بـن عفـان، واجتـاع النـاس عـلى مبايعتهـم ل، فادخـل في السـلم، أو 
أئـذن بحـرب(. فتباطـأ معاويـة في الاجابـة، حتـى مضـت ثاث أشـهر، ثم دعـى معاوية 
)رجـل مـن بنـي عبـس فدفـع اليـه طومـار مختـوم عنوانـه مـن معاويـة الى عـي(  ولم يذكـر 
في الكتـاب شيء أخـر وانـا تحـدث رسـول معاويـة مـع الامـام واخـره بان أهل الشـام لا 
يرضـون الا بالقـوة وقـال: ))تركـت سـتن الـف شـيخ تبكـي تحـت قميـص عثـان وهـو 
منصـوب لهـم قـد البسـوه منـر دمشـق((. وعندئـذ تكشـفت لامام عـي )عليه السـام( 
نوايـا معاويـة العدائيـة وعزمـه عـلى المواجهـة فقـرر، السـر الى الشـام لأخمـاد فتنـة معاوية 
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قبـل ان يسـتفعل خطرهـا، وعندمـا بلـغ ذلـك، طلعـة والزبـر، أسـتاذناه في العمـرة فاذن 
لهـا فلحقـا بمكـة،  بحجـة العمـرة، وقـد كتبـا الى عائشـة، زوجـة الرسـول الكريـم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـد كانـت بمكـة، بمقتـل عثـان بـن عفـان، وطلبا منهـا ان تخرج 
لتطالـب بدمـه  وقـالا لهـا: )ان اطعتنا طلبنا يـدم عثان( فقالت لها: )وممـن تطلبون بدمه( 
قـالا: )أنهـم قـوم معروفـون، وأنهـم بطانـة عـي ورؤسـاء  أصحابـه  فأخرجـي معنـا حتى 
نـاتي البـرة فيمـن تبعنـا من أهل الحجـاز، وان أهل البـرة  ان رأوكي لكانـوا جميعا يدا 

واحـدة معـك( فاجابتهـم للخـروج، فسـارت والنـاس حولهـا، يمينا وشـالا)11(. 

وفي هـذه الأثنـاء سـار الامـام عـي )عليـه السـام( مـن المدينـة في تسـعائة راكـب 
)مـن وجـوه المهاجريـن، والانصـار مـن أهـل السـوابق مـع رسـول الله )صـلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( ومعهـم بـشر كثـر …(  متوجهـا الى دمشـق لاخمـاد فتنـة معاويـة قبـل ان 
يسـتفحل خطرهـا وكان الامـام عي )عليه السـام( لا يعلم بخر طلحـة والزبر ونكثها 
للبيعة،وبينـا هـو في طريقـة الى الشـام اذ وصـل كتـاب مـن اخيـه عقيـل يخـره بـأن طلحة 
والزبـر قـد نكثـا بيعتهـا لـه وانظمـت اليهـا عائشـة، وأنهـم قـد سـخطوا امارتـه ودعـوا 
النـاس الى الاصـاح والمطالبـة يـوم عثـان بـن عفـان. فـكان جـواب الامـام عـي )عليـه 
السـام(: )سـأصر مـالم اخـف على جماعتكـم واكف ان كفـوا واقتر على مـا بلغني، ثم 
اتـاه الخـر بأنهـم يريدون البرة(.بـل ان طلحة بن عبيـد الله، والزبر بن العـوام، ومعها 
عائشـة، وصلـوا فعـاً الى البـرة وكان بهـا عثـان بـن حنيـف الانصـاري واليـا مـن قبـل 
الامـام عـي )عليـه السـام( فبعـث عثـان بـن حنيـف، حكيم بـن جبلـه العبـدي، فالتقى 
مـع طلحـة والزبـر، فقاتلهم قتالا شـديداً وقتَل،وقتُل أيضاً مجاشـع بن مسـعود السـلمي 
وكان مـن أصحـاب رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وخـرج عثـان بـن حنيـف 
مـن البـرة وأسـتتب لهـم الأمـر فيهـا، وكان ذلك في سـنة )36هــ(.ولم يكـن لامام عي 
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)عليـه السـام( مـن سـبيل لصـد هـذا التجمـع وردع الفتنـة وألاقتـال الناكثـن  للبيعـة، 
وقـال لأصحابـه: )ان هـؤلاء القـوم قـد خرجوا يؤمون البـرة، لما دبروه بينهم، فسـروا 
بنـا عـلى أثرهـم، لعلنـا نلحقهم قبـل موافاتهم(. وبعد مشـاورات الامام مـع أصحابه قرر 
أرسـال ابنـه الحسـن )عليه السـام(  وعـار بن ياسر وقيس بن سـعد وأخريـن الى الكوفة 
لحمـل أهلهـا واسـتنفارهم للقتـال والمشـاركة في معركـة الجمـل وعنـد دخولهـم الكوفـة 
أصطدمـوا بمعارضـة أبي موسـى الأشـعري – وكان واليـاً عليهـا منـذ أواخـر عهد عثان 
بـن عفـان– ورفضـه التعـاون معهـم وتخذيلـة الناس عـن الخروج. ولمـا بلغ أمـر المؤمنن 
)عليـه السـام( مـا كان مـن أمـر أبي موسـى الأشـعري في تخذيـل الناس عن نرتـه فقام 
اليـه مالـك الأشـر وقـال: )فـأن رأيـت – اكرمـك الله – يـا أمـر المؤمنـن ان تبعثنـي في 
أثرهـم، فـأن أهـل المـر احسـن شيء ل طاعـة، وان قدمـت عليهـم رجـوت الا يخالفني 
منهـم أحـد. فقـال أمـر المؤمنـن )عليـه السـام(: الحـق بهـم عـلى أسـهم الله عـز وجل(. 
ولـدى وصـول مالـك الأشـر الى الكوفـة وراى النـاس مجتمعـن في المسـجد الأعظـم، 
)فجعـل لا يمـر بقبيلـة يـرى فيهـا جماعة في مسـجد أو مجلـس الا دعاهم ويقـول: اتبعوني 
الى القـر فأنتهـى الى القـر في جماعـة مـن النـاس، فأقتحـم القـر فدخله وابو موسـى 
قائـم في المسـجد يخطـب النـاس ويثبطهـم … وعـار يخاطبـه، والحسـن )عليـه السـام( 

يقـول لـه: أعتـزل عملنـا لا أم لـك وتنح عـن منرنـا()12(. 

وخـرج غلـان لأبي موسـى ينـادون: يـا أبـا موسـى، )هـذا الأشـر قـد دخـل القـر 
فضربنـا وأخرجنـا. فنـزل أبـو موسـى فدخـل القـر، فصـاح بـه الأشـر: أخـرج مـن 
قرنـا لا أم لـك أخـرج الله نفسـك، … ودخل النـاس ينتهبون متاع أبي موسـى فمنعهم 

الأشـر وأخرجهـم مـن القـر … فكـف النـاس(. 

أسـتطاع مالـك الأشـر عنـد دخولـه القـر ان يأخـذ زمـام المبادرة،وأسـتطاع مـن 
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السـيطرة عـلى الموقـف المتداعـي الـذي خلقـه الاشـعري، ولم يـرك لخصمـه مجـالاً لأكال 
مـا أبتـدأ بـه مـن تثبيط عزيمـة النـاس وأسـتنفارهم للقتال مع الامـام عي )عليه السـام( 
بـل أسـتطاع ان يجمـع المسـلمن ويخطب بهم، في المسـجد الاعظم خطبة مؤثـرة جاء فيها، 
بعـد ان حمـد الله واثنـى عليـه وذكـر النبي محمـد )صلى الله عليه وآله وسـلم( وقـال: )وقد 
جاءكـم الله بأعظـم النـاس مكانـا واعظمهـم حرمه، واصوبهم في الإسـام سـهاً ابن عم 
رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وافقـه النـاس في الديـن، وأقربهـم لكتـاب الله، 
واشـجعهم عنـد اللقـاء يـوم البـأس وقـد أسـتنفركم فـا تنتظـرون؟ أسـعيداً، أم الوليـد، 
الـذي شرب الخمـر وصـلى بكـم عـلى سـكر وهـو سـكران منهـا وأسـتباح مـا حرمـه الله 
فيكـم؛ أي هذيـن تُريـدون … الا فانفـروا مع الحسـن ابـن بنت نبيكـم ولا يتخلف رجل 

لـه قـوه …( )13(. 

ومـا ان اتـم مالـك الأشـر خطبتـه، حتـى اجابـه النـاس بالسـمع والطاعـة، فخـرج 
مالـك يتقـدم النـاس الى ان التقـوا مـع الامـام عـي )عليـه السـام( في ذي قار  عـلى طريق 

البـرة وكان عـدد أهـل الكوفـة سـتة الاف وسـتائة رجـل. 

ولـد اجتـاع النـاس خطـب أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( خطبـة مفصلـة شرح فيهـا 
الموقـف، وذكـر فيهـا أهـل الكوفـة واثنـى عـلى كرمهـم وشـجاعتهم، فأجابـوه: )نحـن 
انصـارك عـلى عـدوك ولـو دعوتنـا الى اضعافهـم مـن النـاس، احتسـبنا في ذلـك الخـر 

ورجونـاه(.  والاجـر 

وبعـد انتهـاء الامـام )عليـه السـام( مـن خطبتـه قـام مالـك الأشـر فقـال:     )الحمد 
ـن علينـا فأفضـل، وأحسـن الينـا فأجمـل، قـد سـمعنا كامـك يا أمـر المؤمنن،  لله الـذي مَّ
ولقـد أصبـت ووفقـت وأنـت ابـن عـم نبينـا وصهـره ووصيـه، وأول مصـدق بـه ومصل 
معـه شـهدت مشـاهده كلهـا فكان لـك الفضل فيها عـلى جميع الامة، فمـن أتبعك أصاب 
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… يـا أمـر المؤمنـن مـا أمـر طلحـة والزبـر علينـا بمخيـل، ولقـد دخـا في هـذا الأمـر 
أختيـاراً ثـم فارقانـا عـلى غـر جـور عملنـاه ولا حـدث في الإسـام أحدثنـاه؛ ثـم أقبـا 

يثـران الفتنـة علينـا تائهـن جائريـن ليـس معهـا حجـة تـرى ولا اثـر يعـرف …()14(.   

ـ في مائتـي رجـل، وفيهـم كثـر مـن  الغيـور  المسـلم  ـ وهـو    فسـار مالـك الأشـر 
الصحابـة الأتقيـاء والتابعن بإحسـان، فعرضوا مطاليبهم ومعارضتهـم لهذه الانتهاكات 
الواضحـة، إلاّ أنّ أمـر المؤمنـن عليّـاً عليـه السّـام أرجعهـم؛ توقّيـاً مـن الفتنـة، وحفظـاً 
لدمـاء المسـلمن مـن أن تُـراق، بل حفاظاً على الإسـام مـن ارتداد الناس عنـه. فلاّ رجع 
المعرضـون أمسـكوا في الطريـق بغـام معـه كتـاب مـن عثـان يأمـر فيـه عاملـه بالتنكيـل 
ببعـض المعرضـن وحبـس بعضهـم وقتـل البعـض الآخـر، فغضبـوا ورجعـوا إلى المدينة 

ت نـران الثـورة، فـكان مـا كان)15(. وحـاصروا دار الحكومـة، ومِـن هنـاك سَرَ

مواقفه الشامخة في حكومة الامام علي ابن طالب )عليه السلام(: 

وفي خافـة الإمـام عـيّ بـن أبي طالـب صلـوات الله عليـه وحكومتـه، كانـت مواقف 
الأشـر واضحـةً جَليّـة المعـالم، فهـذا العمـاق الشـجاع.. أصبـح جُنديّـاً مخلصـاً لأمـر 
المؤمنـن لم يفارقـه قـطّ، كـا كان مـن قبـل تسـلّم الإمـام لخافتـه الظاهريّـة، فلـم يَـرِد ولم 
يصـدُر إلاّ عـن أمـر الإمـام عـيّ سـام الله عليـه.. حتّـى جـاء مدحـه جليـاً عـلى لسـان 
أمـر المؤمنـن عليـه السّـام، فـكان أن كتـب في عهـده لـه إلى أهل مـر حن جعلـه والياً 
عـلى هـذا الإقليم:امـا بعـد) فقـد بَعثـتُ إليكـم عبـداً مـن عبـاد الله، لا ينـام أيّـامَ الخـوف، 
وع، أشـدُّ عـلى الفُجّـار من حريـق النار، وهـو مالك  ولا يَنـكُل عـن الأعـداء سـاعاتِ الـرَّ
بـن الحـارث أخـو مَذْحِـج، فاسـمَعوا لـه وأطيعـوا أمـرَه فيـا طابَـق الحـقّ، فإنّه سـيفٌ من 
يبة. فإن أمَرَكـم أن تَنفِروا فانفِروا، وإن أمَرَكم  بّـة، ولا نابي الضرَّ سـيُوف الله، لا كليـلُ الظُّ



171المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

م إلاّ عـن أمري.وكتـب  ـر ولا يُقـدِّ أن تُقيمـوا فأقيمـوا؛ فإنّـه لا يُقـدِم ولا يُحجِـم ولا يُؤخِّ
عليـه السّـام لـه يومـاً: وأنت مِن آمَـنِ أصحابي، وأوثقِهـم في نفي، وأنصحِهـم وأرآهُم 
عندي(..ولهـذا القـول الشريـف مصاديق مشرقة، إذ كان للأشـر رضـوان الله تعالى)16(. 

المواقف والأدوار الفريدة لمالك الاشتر:

وطالـب  الحقّـة،  خافتـه  عـلى  السّـام  عليـه  عليّـاً  الإمـامَ  بايَـعَ  مَـن  أوّل  إنّـه  1-قيـل: 
الُمحجِمـن عـن البيعـة بـأن يقدّمـوا ضانة عـلى أن لا يُحدِثوا فتَِنـاً، لكنّ أمـر المؤمنن 

عليـه السّـام أمـره بركهـم ورأيَهُـم

د أمـرَ المؤمنـن عليّاً عليه السّـام بالمقاتلن والإمـدادات من المحاربن في معركة  2- ـ زَوَّ
الجمل الحاسـمة، مسـتثمراً رئاسـته زعامتـه على قبيلة مِذحـج خاصّـة والنَّخَع عامة، 
فحشّـد منهـم قـوّاتٍ مهمّـة. فيـا وقـف عـلى ميمنـة الإمـام في تلـك المعركـة يفدّيـه 
ناديـد، ويكثـر القتـل في أصحـاب الفتنـة والخارجـن عـلى طاعـة إمـام  ويُجنـدِل الصَّ

زمانهم.

3-وفي مقدّمـات معركـة صفّن.. عمل مالك الأشـر على إنشـاء جر عـلى نهر الفرات؛ 
ـقاق  ليعـر عليـه جيـش الإمـام عـيّ بـن أبي طالـب عليـه السّـام فيقاتـل جيـش الشِّ
والانشـقاق بقيـادة معاويـة بـن أبي سـفيان. ثمّ كان مالـك رحمه الله المحـوَر الفعّال في 
ـلَميّ عن مشرعة المـاء بعد أن  إدارة المعركـة، فـأزال ـ هـو والأشـعث ـ أبـا الأعور السُّ
اسـتولى عليها. وقاد في صفّن أيضاً جيشـاً من الفُرسـان والمشـاة تعداده أربعة آلاف 
مقاتـل، وكان لـه بَـاء حَسَـن يـوم السـابع مـن صفـر عـام 37 هـ حـن أوقـع الهزيمة 
في جيـش معاوية.ولّمـا رفـع أهـل الشـام المصاحـف، يخدعـون بذلـك أهـل العـراق 
ويسـتدركون انكسـارهم وهاكهـم المحتوم، انخـدع الكثر، بَيْد أن مالـكاً لم ينخدع 
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ولم يراجـع حتّـى اضطـرّه الإمـام عيّ عليه السّـام إلى الرجوع، كا اضطُـرّ إلى قبول 
صحيفـة التحكيـم ـ وكان لهـا رافضـاً ـ خضوعـاً إلى رضى إمامـه عليه السّـام )17(.

بلوغه الوفاة:

والنبـوّة  الإسـام  نـرة  في  مـشرق  وتاريـخ  والجهـاد،  بالعـزّ  حافلـة  حيـاة  وبعـد 
والإمامـة.. يكتـب الله تعـالى لهـذا المؤمـن الكبر خاتمـةً مشّرفة، هي الشـهادة على يد أرذل 
الخلَْـق. لقـد أمـضى مالـك حياتـه يخـدم الديـن والمسـلمن، فـكان مـدّةً في سُـوح الجهـاد 
في سـبيل الحـقّ، ومـدّة واليـاً لأمـر المؤمنـن عليـه السّـام عـلى الموصـل ونَصيبـنَ ودارا 

وسِـنجار وآمُـد وهِيـت وعانـات، وغرهـا مـن المـدن والولايـات.

وكان لأعـداء الله طمـع في مـر، لقربهـا مـن الشـام ولكثـرة خراجها، ولتايـل أهلها 
إلى أهـل البيـت وكراهتهـم لأعدائهـم، بـادر معاوية بإرسـال الجيـوش إليها وعلى رأسـها 
عمـرو بـن العـاص ومعاويـة بن حديـج ليحتلّها. فـكان من الخليفـة الشرعـيّ الإمام عيّ 
بـن أبي طالـب عليه السّـام أن أرسـل مالكَ الأشـر والياً لـه على مر.. فاحتـال معاوية 
في قتلـه، داسّـاً إليـه سُـاًّ بواسـطة الجايسـتار ـ وهـو رجـل مـن أهـل الخـراج، وقيـل: كان 
دهقـان القُلْـزُم ـ وكان معاويـة قـد وعـد هـذا ألاّ يأخـذ منـه الخـراج طيلـة حياتـه إن نفّـذ 
مهمّتـه الخبيثـة تلـك، فسـقاه السـمّ وهـو في الطريـق إلى مـر، فقـضى رضـوان الله عليـه 

شـهيداً، فقـال عمـرو بـن العـاص مُعرِبـاً عـن شـاتته: إنّ لله جنـوداً من عسـل!

ن ـ  وقـال معاويـة: إنّـه لـكان لعـيّ بن أبي طالب يـدان يمينـان: قُطعِت إحداهمـا بصِفِّ
يعنـي عـاّر بن يـاسر ـ وقُطعـت الأخُرى اليـوم ـ يعني مالك الأشـر.

وكانـت شـهادته رحمـه الله عـام 38 هجريّـة، بعد أن امتـدّ العمر به فنال مـا كان يتمناّه 
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أن يقـي مظلومـاً عـلى أيـدي أعـداء الله وقـد حاربهـم جهـده، فاسـتجاب الله دعوتـه 
واُمنيّتـه، إذ كان يقـول:

يــاربِّ جنّبْني سبيـلَ الفجَرهْ

ولا تـُخيّبْنـي ثــــوابَ البـررَهْ
واجعَلْ وفـاتي بأكفِّ الكفرَهْ

أمّـا أمـر المؤمنـن سـام الله عليـه.. فجعـل يتلهّـف ويتأسـف عـلى فقـدان الأشـر 
ويقـول: للهِ دَرُّ مالـك! ومـا مالـك؟! لـو كان جَبَـاً لـكان فنِـْدا، ولـو كان حجَـراً لـكان 
صَلْـدا، أمَـا واللهِ ليَهُـدّنّ موتُـك عالَمـا، ولَيُفرِحَـنّ عالَمـا، عـلى مِثل مالـكٍ فلْتَبـكِ البواكي. 

وقـال عليـه السّـام: كان ل مالـك كـا كنـت لرسـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه)18(.
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المصادر

1- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقاني )ت 852 هـ( ـ ط 1.
2- أعيان الشيعة، للسيّد محسن الأمن العاميّ، تحقيق السيّد حسن الأمن، ط5. 

3- الأمال، لأبي عيّ القال )ت 356 هـ( ـ ط 2 أوفسيت، بروت.
4- تاريخ الطريّ )ت 31٠ هـ( ـ ط 1 مر ـ المطبعة الحسينيّة 1326 هـ.

5- الحاسة، للبحريّ )ت 284 هـ( ـ ط بروت.
6- دائرة المعارف، لبطرس البستانّي.

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العاد الإصبهانّي.
8- احمـد محمـد جودي التميمي،مالك بن الحارث الاشـرودوره في الأحداث السياسـية 
جامعـة  الربيـة  كليـة  الى  مقدمـة  منشـورة  غـر  الهجري،رسـالة  الأول  القـرن  في 

المسـتنرية،بغداد،2٠٠5.
9- شرح نهـج الباغـة، لابـن أبي الحديد )ت 656 هـ(، تحقيق محمّـد أبو الفضل إبراهيم 

ـ ط دار إحيـاء الكتب العربيّة 1385 هـ.
1٠-  تاريخ الطريّ )ت 31٠ هـ( ـ ط 1 مر ـ المطبعة الحسينيّة 1326 هـ.

11- الطبقات الكرى لابن سعد ـ دار صادر، بروت.
12- العر في أخبار من غر، للذهبيّ.

13- الغارات، لأبي هال الثقفيّ.
14- الفتوح، لابن أعثم الكوفّي )ت 314 هـ( ـ دار الكتب العلميّة، بروت 1986.

 15- الكامل في التاريخ، لابن الأثر )ت 63٠ هـ( ـ مؤسّسة الأعلميّ، بروت.
16- مـروج الذهـب، للمسـعوديّ )ت 346 هــ(، تحقيـق محمّد محيـي عبدالحميد ـ ط 4، 

1964م. القاهرة 
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17- المؤتلـف والمختلـف، للآمـديّ )ت 37٠ هــ( ـ دار إحيـاء الكتـب العربيّـة، القاهرة 
1961 م.

18-وقعـة صفـنّ، لنـر بـن مزاحـم المنقـريّ )ت 212 هــ(، تحقيـق عبدالسـام محمّـد 
هـارون ـ مكتبـة المرعـشّي النجفـيّ، قـمّ 14٠3 هــ.





المشروع السياسي للأمام علي)عليه السلام(
في عهده الى مالك الاشتر

   م.د. �سلاح هاتف حاتم                 م.د. اياد كاظم جلو
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المقدمة 

العدالـة والقيـم الإنسـانية الحقيقيـة، التي تتجسـد في شـخصية امر العدالة الإنسـانية 
الإمـام عـي ابـن ابي طالـب  صـوت العدالـة الإنسـانية  لكافـة البـشر، وليس لفئـة محددة، 
انـه يمثـل الحـق والعدالـة والحرية التـي جعلها من اساسـيات الحكم، يعـد افضل نموذج 

للحاكـم العـادل في كل مـكان وزمان. 

النبـوة، ولم  التاريـخ الانسـاني، تربـى في أحضـان  انـه شـخصية عظيمـة وفريـدة في 
يسـجد لغـر الله قـط )فتفـرد بلقـب كـرم الله وجـه(، وقـدم أفضـل الـدروس في الفـداء 

والبطولـة والابـاء فـكان )لا فتـى إلا عـي ولا سـيف الا ذو الفقـار( 

إمـام العلـم والفصاحـة والباغـة والحكمـة، والحكـم والإدارة، وإمام النحـو واللغة 
والادب يشـهد تراثـه اللغـوي والادبي  الـذي يعـد قمـة في الروعـة والابـداع دونتـه كتب 

والادب اللغة 

الإمـام عـي ابـن أبي طالـب مدرسـة في فـن التعامـل مـع كافـة النـاس بانهـم أخـوة، 
حيـث قـال: »النـاس صنفـان: إمـا أخ لـك في الديـن أو نظـر لـك في الخلـق«.

الاسـام  منهـج  وفهـم  والبحـث  الدراسـة  في  عنهـا  غنـى  لا  اسـامية   شـخصية 
الاصيـل، فهـو وليـد الكعبـة المشرفـة، وتربى بـن يدي الرسـول الأعظم محمـد )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( بل هـو نفس رسـول الله وزوج فاطمـة الزهراء البتول، ووالد سـبطي 
النبـي الكريـم الحسـن والحسـن، وصاحب التاريـخ المشرف في الفـداء والبطولـة والاباء 

والعطـاء والإعـار والعدالـة الانسـانية، وهـو شـهيد المحـراب.
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شـخصية الإمـام عظيمـة ولد في أطهر بقعة في الكعبة المشرفة، واستشـهد في المحراب 
أثناء صاة الفجر، في أفضل وأشرف الشـهور، في اواخر  شـهر رمضان المبارك.

معنى السياسة 

للفعـل سـاس يسـوس،  السياسـة مصـدر  ان  العـرب لأبـن منظـور  لسـان  جـاء في 
وسـاس الأمـر سياسـة،قام بـه، وسوّسـه القـوم اي جعلـوه يسوسـهم )1(، وعنـد الفروز 
ابـادي في القامـوس المحيـط: سسـت الرعيـة سياسـة اي امرتهـا ونهيتها، ويسـوس الشيء 

اي يتعهـد بـا يصلحـه)2(.

وفي المعنـى الاصطاحـي  تعـرف بأنهـا رعايـة كافـة شـؤون الدولـة الداخليـة، وكافة 
شـؤونها الخارجيـة، و تقـوم عـلى توزيـع النفـوذ والقوة ضمن حـدود مجتمع مـا. و كذلك 
بأنهـا العاقـة بـن الحـكام والمحكومـن في الدولـة، وعرفت أيضـاً بأنها طـرق وإجراءات 
مؤديـة إلى اتخـاذ قرارات من أجـل رفاه المجتمعات والمجموعـات البشرية، هذا و يختلف 
مفهـوم السياسـة اصطاحـا تبعـا لآراء مفكرين ومدارس فكرية من شـعب الى اخر ومن 
مدرسـة الى اخـرى وعمومـا يتفـق اغلـب منظـري الفكـر السـياسي عـلى ان السياسـة هـي 
عقـد بـن الحاكـم والمحكـوم وبشـكل عـام فأن معنـى السياسـة في اللغـة العربية تشـر الى 

القيـادة والفطنة)3(.

 وفي المصطلـح الانكليـزي )politics( وفي الفرنسـية )politique( وهـم مشـتقان 
مفهومـان  وهمـا  والدولـة،  المدنيـة  وتعنـي   )  polis، politica( الاتينـي  الاصـل  مـن 
يشـران بشـكل عـام الى الحكومـة والسـيادة  والمدنيـة والدولـة والدسـتور والشـعب)4(.
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مفاهيم السياسة 

1- ميكافيـي )1469- 1527(  يـرى ميكافيـي ان السياسـة ماهـي الا معركـة وصراع 
بـن الافـراد والجاعـات للوصـول الى السـلطة وان الغايـة فيهـا تـرر الوسـيلة ومـن 
مورجنثـاو  هانـز  الامريكـي  اليهـودي  المنظـر  هـو  الـراي  لهـذا  الحديثـن  المنظريـن 

)198٠-19٠4(

2- عنـد فاسـفة الاغريـق قـال سـقراط )469 – 399 ق م( ان السياسـة فـن الحكـم 
والسـياسي هـو الـذي يعرف هذا الفن بينا يرى افـــاطـــون )428 -437 ق م()5(  
ان السياسـة هـي فـن حكـم الافـراد برضائهـم، حيـث اكد هـذا المفهوم في مـا يعرف 
اليـوم بأدبيـات الديمقراطيـة بالرضـا الشـعبي برضـا المحكومـن وليـس عـن طريـق 
القـوة)6(  ومـن ابـرز الامثلة في سياسـة الامام عي عليه السـام عندمـا كاتب معاوية 
قائـا )امـا بعـد، فأن بيعتـي لزمتك وانت بالشـام، فقد بايعنـي الذين بايعـوا ابا بكرا 
وعمـر وعثـان عـلى مابايعـوا، فلـم يكـن للشـاهد ان يختـار وللغائـب ان يـرد( فقـد 
بايعـه امـر المؤمنـن عليـه السـام النـاس  باختيـار منهم وليـس بالإكـراه او الخديعة 
وقـد اختـاروه لدفـع الـضرر ودرء الفتنـه التـي وقعـت بعـد مقتل عثـان بن عفـان )7(.

3- السياسـة هـي فـن الخـداع، اي فن حكم البـشر عن طريق خداعهم وان السياسـة هي 
فـن المكـر والتضليـل وكلا كان السـياسي مخادعا اسـتطاع الاحتفاظ بالسـلطة لوقت 
اطـول وهـذا يحيلنـا الى قول عـي بن ابي طالب عليه السـام ) والله مـا معاوية بأدهى 
منـّي، ولكنـّه يغـدر ويفجـر، ولـولا كراهيـة الغـدر لكنـت من أدهـى النـاس، ولكن 
كلّ غـدرة فجـرة، وكلّ فجـرة كفـرة، ولـكلّ غـادر لـواء يعرف بـه يوم القيامـة، والله 

ما أُسـتغفل بالمكيدة، ولا أُسـتغمز بالشـديدة( )8(
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4- الاسـام في نظريـة الحكـم أكـد عـلى مبـدأ الشـورى وتقديـم النصـح للحـكام، ولأن 
والزمـان  للظـروف  مـروك  الحكـم  نظـام  فـأن  للتفصيـات  يتعـرض  لم  الاسـام 
والمـكان ومـا تقـرره المصلحـه العامـة وهـو مـا أكـد عليـه شـهاب الديـن بـن ابي ربيع 
)هـي القيـام بامـر الناس وتدبـر احوالهم بالدين القيم والسـنة العادلـة( )9( كا يذكر 
ابـن خلـدون عـلى  )حمـل الكافـة عـلى مقتـضى النظـر الشرعـي بـا يحقـق مصالحهـم 

الدينيـة والدنيويـة، ويحصـل نفـع السياسـة في الداريـن( 

سياسة الامام علي عليه السلام 

كانـت سياسـة الامـام في خافتـه مثـرة للجـدل والنقـاش، وقـد تباينـت الاراء بـن 
مؤيـد ومعـارض فهنـاك مـن قـال ان الامـام عـي لم يـدرك مفاهيـم السياسـة ولم يسـتخدم 
الاسـاليب المتعارفـة في المكـر والخديعـة لمواجهـة خصمة معاويـة بن ابي سـفيان ولم يتفنن 
في ذلـك وأن معاويـة كان ادهـى منـه بـل ادعـى البعـض انه لم يتمكـن مـن ادارة الباد كا 
ينبغـي وهـؤلاء يعتقـدون في ان الحاكـم عليـه ان يتبع مبدأ الغاية ترر الوسـيلة والسياسـة 
الميكافيليـة كمنهـج)1٠(، كـا هـو حـال خصمـه معاويـة، وانـه ليس هنـاك مُثـل او اخاق 

في عالم السياسـة.

ان هـذه الاراء وغرهـا تصـدر اما عن جهل بشـخصية الامـام والظروف والاحداث 
التاريخيـة التـي احاطـت به قبل توليـه الخافة او محاول لتشـويه الحقائـق وثوابت اخاقية 
تؤسـس للإنسـان بوصفـه انسـانا يسـمو عـن الخـداع والتضليـل للوصـول الى الاهـداف 
والغايـات النبيلـة فكلـا كانـت النفـوس كبـرة تعبـت في مرامهـا الابـدان ولاشـك في ان 
طريقهـا شـاق وطويـل مازالت البشرية الى يومنا هذا تتوق الى القيـم والمثل العليا لتتحقق 
الغايـات والاهـداف النبيلـة ومـا قـرارات الامـم المتحـدة وحقـوق الانسـان والحيـوان 
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والطفولـة ومنظـات الاغاثـة الا تتويـج لهـذا الجهـد البـشري الاخاقـي الـذي يدعـو الى 
تأسـيس مجتمعـات تقـوم عـلى المثـل والاخـاق والفضيلـة فقـد كان لعـي بـن ابي طالـب 
قصـب السـبق في الدعـوة الى المسـاواة فحينـا طلـب منـه تفضيـل القرشـيون والاشراف 
عـلى المـوال في تقسـيم العطـاءات لكسـب ودهـم وتأييدهـم مقابـل شراء معاويـة للذمم، 
قـال: )أتأمروننـي أن اطلـب النـر بالجـور فيمـن وليـت عليـه، والله لا أطـور طـور به ما 

سّـمر سـمر وما أم نجـمٌ( )11( 

لقـد كانـت الفتنـة التـي وقعـت قبـل توليـه الخافـة مزقـت اوصـال العرب المسـلمن 
وتعقـد الظـروف والتباسـها عـلى الكثـر مـن العـرب المسـلمن وقـد اسـتفاد معاويـة شر 
افـادة في خلـق ظـروف ومسـاحة للمنـاورة والمراوغـة ومحاولـة الانفصـال عـن الدولـة 

العربيـة الاسـامية)12(.

لم يكـن عـي بـن ابي طالـب مداهنـا او غافـا عـا يعمـل الظالمـون بـل انـه كان فطنـا 
مـدركا  ولديـه يقـن ثابـت في معالجاته للحوادث فقـد كانت معالجاته تلـك تتضمن بعدا 

اجتاعيـا وانسـانيا وسـناتي عـلى ذكـر اهـم ما دونتـه كتـب التاريخ 

اولا: طلحة والزبير 
فقـد ذكـر المسـعودي ان طلحـة والزبر اسـتأذنا المام بحجـة انها يريـدان العمرة فقال 
لهـا امـر المؤمنـن ) لعلكـا تريدان البرة او الشـام( )13( اي الالتحـاق بمعاوية او عمل 
فتنـة في البـرة وهـو مـا حدث فعـا لاحقا وقـد ادرك امر المؤمنـن زيفها بعـد ان اوثقا 
لـه القسـم بأنهـا انـا يريـدان العمـرة وكان يـدرك انـه امـرا دبـر بليـل مـع زوجـة الرسـول 

وهـذا يـدل عـلى فطنته وسـعة ادراكـه لطبيعة الامـور ومجريـات الأحداث.
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ثانيا: خدعة الم�ساحف 
هـل ان عليـا انطلـت عليـه خدعـة رفـع المصاحـف)14(؟، حينـا قـال مالـك الاشـر 
امهلـوني عـدوة فـرس لقـادة الجيـش وبطون العشـائر الـذي رفـض التقدم لحسـم المعركة 
لصالـح جيـش امـر المؤمنـن وقـد رفـض اغلـب جيـش الامـام الانصيـاع لأمـر الأمـام 
بالتقـدم واقـر الاحتـكام الى خدعـة معاويـة في رفع المصاحـف، اذ يروي المسـعودي )قيل 
لعـي: قـد اعطـاك معاويـة الحـق، ودعـاك الى كتـاب الله فأقبـل منه...فقـال ويحكـم مـا 
رفعوهـا لكـم الا خديعـة ودهـاء ومكيدة....فقد عصـوا الله فيا امرهم ونبـذوا كتابه....
الى اخـر الحديـث( )15( وربـا يعـرض البعـض عـلى عـي بـن ابي طالـب في عـدم حسـم 
المعركـة واعـدام مـن يرفـض الانصيـاع الى الأوامـر فمـن المرجـح ان هـذا الامـر يزيد من 
الامـر سـوءا ليغـر مجـرى الاحـداث اسـوأ مما بـدت عليه وسـتعتر مثلبـة يدونهـا التاريخ 
عـلى عـي بـن ابي طالـب ناهيـك عن شـخصية امـر المؤمنن التي تؤسـس لمشروع انسـاني 

سـياسي .

ثالثا: التحكيم 
اراد عـي بـن ابي طالـب ان يكـون ممثلـه في التحكيـم هـو عبـد الله بـن عبـاس)16( 
كشـخص كفـؤا ونـدا لعمـرو بـن العـاص داهيـة العـرب وذلك لمعرفتـه بشـخصية عمرو 
وقدرتـه عـلى الخداع والتضليل وحسـم الامـور لصالح معاوية  ولكـن قطعات كبرة من 
جيشـه رفضـوا هـذا الأمر ووقـع اختيارهم على شـخصية هزيلة ومهزوزة هو ابي موسـى 

الاشـعري فكانـت مؤامـرة انخدعـت بهـا العـوام ولم ينصاعـوا لأوامـر امـر المؤمنن 

وقـد حـذر الامـام مـن غـارات معاوية عـلى اطـراف الدولـة العربية الاسـامية وكان 
يحـث دائـا عـلى المسـر الى حسـم الـراع مـع معاويـة الـذي تمـادى كثـرا في جرأتـه عـلى 

سـلطة الامـام الشرعية. 
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الامام عليه السلام والأحاديث 
ابـدى امـر المؤمنـن العديـد مـن الاحاديـث والتوجيهـات لغـرض خطـورة تلفيـق 
ايـدي  ان في   « السـام(:  فقـال )عليـه  النصـوص  الاحاديـث وتفسـر الاسـام وفهـم 
النـاس حقـاً وباطـاً وصدقاً وكذباً وناسـخاً ومنسـوخاً وعامـاً وخاصاً ومحكاً ومتشـابهاً 
وحفظـاً ووههـاً« ووضـع الاسـس لمعرفـة اصـول الحديـث الصحيح فيقـول: » انـا اتاك 
بالحديـث اربعـة رجـال ليـس لهـم خامـس منافـق مظهـر لايـان لا يتحـرج يكـذب عـلى 
رسـول الله ) صـلى الله عليـه وآلـه( متعمـداً... ورجـل سـمع من رسـول الله شـيئا لم يحفظه 
عـلى وجهـه فوهـم فيـه ولم يتعمـد كذبـا.. ورجـل ثالـث سـمع مـن رسـول الله ) صـلى الله 
عليـه وآلـه( يأمـر بـه ثـم انـه نهـى عنـه وهـو لا يعلـم او سـمعه ينهـي عـن شيء ثـم امـر بـه 
وهـو لا يعلـم.. واخـر رابـع لم يكـذب عـلى الله ولا عـلى رسـوله مبغـض للكـذب خوفـا 
مـن الله وتعظيـا لرسـول الله ) صـلى الله عليـه وآلـه( ولم يهم بـل حفظ ما سـمع على وجهه 

فجـاء بـه عـلى سـمعه لم يـزد بـه ولم ينقـص منـه )16(.

واوضـح )عليـه السـام( دعامتـي حكمـه وحيـاة الامـة في حـواره مـع معارضيـه، 
طلحـة، والزبـر، حيـث قـال: » والله مـا كانـت ل في الولايـة اربـة، ولكنكـم دعوتمـوني 
اليهـا، وحكمتمـوني، فلـا افضـت ال نظـرت الى كتاب الله ومـا وضع لنـا، وامرنا بالحكم 

بـه فاتبعتـه ومـا استسـن النبـي ) صـلى الله عليـه وآلـه( فاقتديتـه«.

الوعي التاريخي عند الأمام  عليه السلام

الى  دليـل عـلى دعوتـه  » وهـو  لعـرة  السـالفة  القـرون  لكـم في  ان   « قولـه:  ورد في 
معرفةتاريـخ المـاضي واخـذ الـدروس منهـا، ومشـورته عـلى عمـر بـن الخطـاب بتسـجيل 
التاريـخ الاسـامي مـن تاريـخ الهجـرة، بعـد رفـض كتابـة التاريـخ بالتقويـم الروماني او 
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الفـارسي، وهـذا يـدل عـلى وعيـه بالخصوصية التاريخيـة للشـعوب بصورة عامـة ويكتب 
الامـام لولـده الإمـام الحسـن قائـاً: » أي بنـي، اني وان لم اكن عمرت عمر مـن كان قبي، 
فقـد نظـرت في اعالهم، وفكـرت في اخبارهم،وسرت في اثارهـم، حتى عدت كاحدهم، 
بـل كاني بـا انتهـى ال مـن امورهـم قـد عمرت مع اولهـم الى اخرهم، فعرفـت صفو ذلك 

مـن كـدره، ونفعه مـن ضرره «)17(
وفي عهـده الى مالـك الاشـر حيـث يوجـه الإمـام رفيـق كفاحـه الاشـر قائـا: » ثـم 
اعلـم يـا مالـك اني قـد وجهتـك الى بـاد قـد جـرت عليهـا دول قبلـك من عـدل وجور« 
وهـذا مـا يـدل على اطـاع واسـع بالتاريـخ ومراحل تطـور وانحطـاط الامـم ناهيك عن 

مراعـاة الخصوصيـة الحضاريـة لمر 
امـا مـا يصهـر هـذه المعارف والخـرات في بوتقة واحـدة، لتوجد لنا اسـمى قيمة فكرا 
وسـلوكا، فكانـت شـخصية عـي بـن أبي طالب الإنسـان الذي وصفـه، احد ابناء شـعبه، 
امـام الّـد اعدائه،معاويـة ابـن أبي سـفيان، إذ قـال لـه معاويـة، بعد اغتيـال الإمـام وهيمنة 
معاويـة عـلى سـدة الحكم،صـف ل عليـا؟ فقـال ضرار: أو تعفينـي؟ قـال لا اعفيك، قال 
ضرار: » والله كان بعيـد المـدى شـديد القـوى، يقـول فصـا، ويحكم عـدلا، يتفجر العلم 
مـن جوانبـه، وتنطـق الحكمـة مـن نواحيه، يسـتوحش مـن الدنيـا وزهرتها، ويسـتأنس ما 
خشـن ومـن الطعـام مـا جشـب، كان والله كأحدنـا يجيبنـا اذا سـألناه ويبتدئونـا اذا اتينـاه 
ويأتينـا اذا دعونـاه، ونحـن والله مـع تقريبـه لنـا وقربـه منـا لا نكلمـه هيبـة، ولا نبتدئـه 
عظمـة، ان تبسـم فعـن مثل اللؤلؤ المنظـوم، يعظم اهل الدين، ويحب المسـاكن، لا يطمع 
القـوي في باطلـه ولا ييـأس الضعيـف مـن عدله،...فقـال معاويـة فكيف حزنـك عليه يا 
ضرار؟ قـال: حـزن مـن ذبح ولدهـا في حجرها فا ترفـاً عرتها ولا يسـكن حزنها «)18(، 
هـذه لوحة انسـانية رسـمت بصدق، فهي ليسـت رؤيـة المحكوم للحاكم المثال فحسـب، 

انـا رأي صـادق بإنسـان ارتقـى ليجسـد الإنسـانية الدينية والسـلطة  كواقـع ملموس. 
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الامام  عليه السلام ومالك الاشتر  رضوان الله عليه

تحـدث الإمـام عليه السـام عن سـمو شـخصية مالـك وعظيم شـأنه في رسـالته التي 
بعثهـا لأهـل مـر حينـا ولاه عليهـم جـاء فيهـا: ))أمـا بعـد: فقد بعثـت إليكم عبـداً من 
عبـاد الله تعـالى لا ينـام أيـام الخـوف، ولا ينـكل عـن الأعـداء سـاعات الـروع، أشـد عـلى 
الكفـار مـن حريـق النـار وهو مالـك بن الحارث أخـو مذحج فاسـمعوا له وأطيعـوا أمره 
فيـا طابـق الحـق فإنـه سـيف مـن سـيوف الله تعـالى لا كليـل الظبـة  ولا نـابي الضريبـة فإن 
أمركـم أن تنفـروا فانفـروا، وإن أمركـم أن تقيمـوا فأقيمـوا فإنـه لا يقـدم، ولا يحجـم، 
ولا يؤخـر، ولا يقـدم إلا عـن أمـري، وقـد آثرتكـم بـه عـلى نفـي لنصيحتـه لكـم وشـدة 

شـكيمته عـلى عدوكـم(( )19(  

وعندمـا انتهـى اليـه خـر وفـاة مالـك الاشـر حـزن الأمـام كثـرا فقـال ))رحـم الله 
تعـالى مالـكاً فقـد وفى بعهـده، وقـضى نحبـه، ولقـي ربـه، وإنـا قـد وطنـا أنفسـنا أن نصـر 

عـلى كل مصيبـة بعـد مصابنـا برسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(..((.

ولا يخفـي تأثـر الأمـام عـلى مالـك وشـدة فقـده اليـه بعـد الاغتيـال السـياسي الـذي 
دبـره معاويـة بـن ابي سـفيان فيقـول بحـراة بالغـة ))لله در مالـك لـوكان مـن جبـل لـكان 
فنـداً ولـوكان مـن حجـر لـكان صلداً أمـا والله ليهـدني موتـك، وأضاف: على مثـل مالك 

فلتبـك البـواكِ، وهـل موجـود كالـك(( )2٠(

 وضـع الأمـام جوهـر الحكـم والإدارة في عهـده  لعضـده مالـك الاشـر واليـه عـلى 
مر، فقد جعل فيه أدق الأنظمة وأهمها إصاحاً لحياة الإنسـان السياسـية والاجتاعية، 
وعالـج فيـه بصـورة موضوعيـة وشـاملة جميـع قضايـا الحكـم والإدارة، وقـد شرع الإمام 
أروع صـور الحضـارة، وأبهـى ألـوان التطـور والتقـدم الفكـري الأنسـاني، ومـن عظيـم 
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مـا سـنه الإمـام في عهـده أنـه أمـر الحـكام أن يسـاووا بـن جميـع طبقـات الشـعب حتى في 
اللحظـة والنظـرة، وقـد أقـام بذلك أسـمى صـور العدالـة التي تنشـدها الانسـانية.

))ثـم اعلـم يـا مالـك أني قـد وجهتـك إلى بادٍ قـد جرت عليهـا دول قبلـك من عدلٍ 
وجـور وأن النـاس ينظـرون مـن أمـرك في مثـل مـا كنـت تنظـر فيه مـن أمور الـولاة قبلك 
ويقولـون فيـك مـا كنـت تقـول فيهـم: وإنـا يسـتدل عـلى الصالحـن بـا يجـري الله تعـالى 
عـلى ألسـن عبـاده، فاملـك هـواك، وشـح بنفسـك عـا لا يحـل لـك فـإن الشـح بالنفـس 

الإنصـاف منهـا فيـا أحبـت أوكرهـت..(( )22(.

العهد العظيم 

عهـد الامـام عـي عليـه السـام الى مالـك الاشـر في سـنة )38هــ / 658 م( تضمـن 
العهـد مضامـن وحقـوق اقتصاديـة وسياسـية واجتاعيـة انسـانية خالـدة  فقـد وضـح  
وافـراد  والرعيـة هـم طبقـات  والـوال والامـر  الخليفـة  والرعيـة  الراعـي  بـن  العاقـة 
العهـد  عـرض  كان  الدولـة،  في  طـرف  كل  وواجبـات  وحدودهـا  الإدارة  المجتمـع 
متسلسـا بمنهجيـة علميـة، فضـا عـن دقـة مفرداتـه ومـا اشـتمل عليـه النص مـن صور 
كامـل  لإيجـاز  أدى  الـذي  الباغـي  الأسـلوب  إلى  بالإضافـة  وتشـبيهات  واسـتعارات 
النظـام الإداري الإسـامي في كتـاب واحـد لذا جـاء الاهتـام ببحث الوثيقة الدسـتورية 
الراقيـة في هـذه الدراسـة في محاولـة لاسـتخاص القواعـد الأساسـية للنظـام الإداري في 

الإسـامي)23(. المنهـج 

سـنركز في هـذا العهـد عـلى مبـدأ انسـاني ابداه الامـام عي في عهـده الى مالـك في فقرة 
انسـانية خالـدة، قال عليه السـام: ))وأشـعر قلبـك الرحمة للرعية، والمحبـة لهم واللطف 
بهـم ولا تكونـن عليهـم سـبعاً ضاريـاً تغتنـم أكلهـم، فإنهم صنفـان: أما أخ لـك في الدين 
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أو نظـرٌ لـك في الخلـق، يفـرط بينهـم الزلـل، وتعـرض لهـم العلـل، ويؤثر عـلى أيديهم في 
العمـد والخطـأ، فأعطهـم مـن عفـوك وصفحـك، مثـل الـذي تحـب أن يعطيـك الله تعـالى 
مـن عفـوه وصفحـه، فإنك فوقهـم ووال الأمر عليك فوقك، والله تعـالى فوق من ولاك، 
وقـد اسـتكفاك أمرهـم وابتـاك بهـم، ولا تنصبن نفسـك لحـرب الله تعالى، فإنـه لابد لك 

بنقمتـه، ولا غنـى بـك عن عفـوه ورحمته..((

النـاس صنفـان لم  يفـرق بـن الذكـر والانثـى او الاسـود والابيـض او المسـلم وغـر 
المسـلم ففـي هـذه الفقـرة اكـد على انهـم اخٌ او نظـر وليس كـا شرع الفقه الاسـامي بن 
الذمـي والكتـابي والمسـلم وغرها مـن تلك الامور التـي تحط من قدر الانسـان ان الناس 
متسـاوون في نظـر امـر المؤمنـن كان ينطلق من رؤية أن البشر متسـاوون في الخلق فهو لا 
يفـرق بينهـم في المعاملـة والحقـوق على أسـاس اللون أو القوميـة أو الغنـى والفقر وكلهم 
سـواء أمـام القانـون ولم يسـتثنِ نفسـه مـن الدسـتور حيـث مـا نـراه اليـوم في الحكومـات 
مـن امتيـازات وحصانـات خاصـة للرئيـس أو الحاكـم، فهـو يعتـر نفسـه مسـؤولاً أمـام 
القانـون في حالـة تقصـره وعـدم أدائـه للحكـم بصـورة صحيحـة بـل يعتـر ذلـك خيانـة 
عظمـى كـا جـاء في نهـج الباغـة وعند اقراح النـاس عليـه أن يميز في العطـاء بن الكبر 
والصغـر يقـول )لـو كان المـال مـال لسـوّيت بينهم فكيـف والمـال مـال الله( )24( ويعقب 
أحـد الكتـاب عـلى هـذا المقطـع فيقـول: ومـن هـذا الاعتبـار كان موقفـه من طلـب عقيل 
وعبـد الله بـن جعفـر المسـاعدة، وكان موقفـه عنـد مـا أبلـغ أهـل الكوفـة انـه لـن يأخـذ 
حصتـه مـن العطـاء حيـث قـال: )يـا أهـل الكوفـة إن خرجـت مـن عندكـم بغـر رحـي 
وراحلتـي وغامـي فأنـا خائـن()25( إنهـا كلمـة عظيمة تسـتحق الوقوف عندهـا والتأمل 
في هـذا الرجـل العـادل الـذي لم يخرج مـن الدنيا إلا بمدرعتـه التي طالما كان يسـتحي من 
ترقيعهـا ويؤكـد عـلى انـه غر مسـتبدٍ وليـس مرتشـيا ولا يرضى بالفسـاد والخيانـة مطلقاً. 
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ونـراه مـع )عبـد بـن زمعـة( عندمـا أتـاه يطلـب مـالاً إذ قال لـه: إن هـذا المال ليـس ل ولا 
لـك إنا هـو فيء للمسـلمن)26(.

فهو يرى انه موظف مسـؤول أمام أموال المسـلمن وأنها مسـؤولية مقدسـة لا يمكن 
التفريـط بهـا وأن التقصـر خيانـة وجريمـة كـرى والحفـاظ على أمـوال المسـلمن واجب 
مقـدس. والوثيقـة التـي بعثهـا الإمـام عي)عليـه السـام( إلى مالـك الاشـر تشـعرنا بأنه 

كان نـاذراً نفسـه لخدمة الشـعب

 في هـذا المقطـع مـن عهـد الإمام لمالك الاشـر نجد معاني سـامية وعظيمـة قلا توجد 
في حاكـم مـن الحـكام. إن هـذه الوثيقـة هـي اعـان عـن حقـوق الإنسـان والمواطنـة تجـاه 
السـلطة أو الحكومـة بشـكل عـام واعطاء الحقـوق للفرد تجـاه الحاكم والحاكم تجـاه الفرد 
وتحديـد مسـؤوليتها تجـاه الآخـر وبهذا تحكـي الوثيقـة مدى العاقـة الإيجابيـة التي تربط 
الرعيـة بالحاكـم والعكـس وهـذا عـن مـا نراه مـن المارسـة العمليـة التـي كان الإمام عي 
يارسـها تجـاه أفراد شـعبه مـن الرأفة والحنو والتودد حتى مع الد اعـداءه بل مع قاتله عبد 
الله بـن ملجـم. وكان يشـارك النـاس في طعامهم وشرابهـم وكان يتفقد الأرامـل والأيتام 
والمعوزيـن ليـاً حامـاً كيـس الدقيـق عـلى ظهـره وطائفـاً بـن الازقـة ليتفقد مـن لا عهد 
لـه بالقـرص ولا طمـع لـه بالشـبع كان يعطـف عليهم كالأب عـلى أولاده بـل أكثر، وهم 
ربـا لا يعرفـون انـه الخليفـة ولكن كل ذلـك من أجل أن يكـون واقعيـاً في خطابه وكلاته 
وإيانـه بـالله ورغـم كل سـلبيات الرعيـة وتقصرهـا تجاهـه إلا انـه لم يكـن سـبباً ليحـول 
دون الرأفـة والرحمـة بهـم وإن رجـاً مثـل الإمـام عـي ينزل من عليـاء سـلطته إلى بيوتات 
النـاس ليسـأل عنهـم وعـن أحوالهـم ويتفقـد صغرهـم وكبرهـم حـريٌ أن يكـون قـدوة 
ومثـالاً لباقـي الحـكام ولكل الإنسـانية إذ أن قائد دولة عظمى بـل أعظم دول الأرض في 
عهـده الـذي يتحمـل مئات المسـؤوليات الثقيلة في إدارة باده يشـعر بمسـؤوليته إلى هذه 
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الدرجـة بحيـث يخـرج إلى شـيخ مقعـد اعمى ويدير شـؤونه بنفسـه الشريفـة ويضع ذلك 
جـزءاً مـن برنامجـه اليومي وبعيداً عـن كل أنواع التكر والاسـتنكاف يطهـر وينظف ذلك 
الشـيخ ويسـتبدل اثوابـه كل يوم بغرها ويطعمه حتى يشـبع. نعم لا وجـود لهكذا معاملة 

وسـلوك في تاريـخ كل القيـادات إلا القيـادات القليلة فقط 

إن الإمـام عـي كان مـن الممكـن أن الثيوقراطيـة )الحكومـة الدينيـة( ضـد الشـعب كا 
مارسـه بعـده الحـكام والملـوك ضـد شـعوبهم حتـى ينبسـط لـه الحكـم والإدارة بصـورة 
اكثـر لكنـه كان يـرى أن الحكـم لابـد أن ينطلـق مـن رؤيـة انسـانية بحتـة اساسـها العـدل 
وأن لا يتجـاوز الثوابـت الإسـامية للحاكـم مهـا كانت العقبـات السياسـية والاجتاعية 
والاقتصاديـة فـكان مـن الـازم أن تحصـل اخفاقـات سياسـية أو عسـكرية نتيجـة عـدم 
نضـوج الوعـي الجاهـري ولذلـك نـرى أن الإمـام اعلـن عـن ذلـك براحـة بعـد اتهامه 
بأنـه عديـم الخـرة بالحـرب قائـاً: )وافسـدتم عـيّ رأيـي بالعصيـان والخـذلان حتـى لقد 
قالـت قريـش أن ابـن أبي طالـب رجـل شـجاع ولكـن لا علـم لـه بالقيـادة لله ابوهـم وهل 
أحـد منهـم اشـد لهـا مراسـاً واقـدم فيهـا مقامـاً مني لقد نهضـت فيهـا وما بلغـت العشرين 
وهـا أنـا قـد ذرفـت عـلى السـتن ولكـن لا رأي لمـن لا يطـاع()27(. وهكـذا نـرى الإمام في 
اكثـر مـن موقـف أن رؤيتـه السياسـية تنطلـق مـن معرفة جيوسياسـية تجعل رأيـه لا يجانب 
الصـواب، وأن أفقـه المعـرفي جعلـه قـادراً عـلى اسـتيعاب مجمـل القضايـا التـي كانت تمس 
الدولـة عـلى المسـتوى الخارجـي والداخـي كـا نـرى ذلـك في قضيـة غزواتـه وحروبـه في 
صفـن والبـرة والنهـروان)29( وكيف انه وصلت بشـائر الانتصار عندمـا اقرب القتال 
إلى رواق معاويـة)3٠( ولكـن الدهـاء السـياسي لمعاوية ورفع المصاحـف جعل من المقاتلن 
ينقسـمون فيـا بينهـم ويوقفـون القتـال ويؤثـرون عـلى قـرار الإمـام ومثـل هـذه الوقائـع 

والهزائـم كثـر ممـا يؤكـد قصـور القاعـدة الجاهريـة وعـدم النضـوج الفكري السـياسي.
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مقدمة

في خضـم مـا تمـر به الأمة الإسـامية في عالمنا المعـاصر من تحديات جمـة ألقت بظالها 
النظـري  ببعديهـا  الإنسـان(  قضية)حقـوق  تـرز  ومسـتقبلها  امتنـا  وجـود  عـلى  القاتمـة 
والعمـي كتحـد مهـم وصعـب ينبغـي الاسـتجابة له،لاسـيا مـع محاولـة تعميـم النموذج 
الغـربي المحصـن بمنظومـة فكريـة تمتلك بعض عناصر القـوة، وان احتوت على سـلبيات 
وتناقضـات كثـرة، وممارسـة عمليـة مميـزة، على الرغم مـن محدوديتها، فانهـا تنفرد بكونها 

الماثلـة للعيـان والشـاخصة في الاذهـان دون غرها. 

وقـد سـعى أمـر المؤمنـن (عـي ابـن ابي طالـب عليـه السـام( لرسـم معـالم جديـدة 
لمفهـوم الحقـوق والواجبـات، بداهـا بنفسـه كحاكم اعلى للبـاد، ولذلك كانـت مفاهيمه 
عمليـة بعيـدا عـن التنظـر عـلى الرغـم مـن ان الكثريـن يعترونهـا بعيـدة عـن الواقع ولا 
يمكـن الالتـزام بهـا، فيـا فهمهـا الغرب بشـكل سـليم فعمل بها ودعـا الى العمـل بها، كا 
فعلـت الامـم المتحـدة في تقريرهـا السـنوي للتنميـة والصـادر في العـام 2٠٠1، عندمـا 
دعـت البـاد الناميـة الى التعلـم مـن عهـد الامـام عليـه السـام الى مالـك الاشـر عندمـا 
ولاه مـر، كمنهـج حقيقـي وعمـي يسـاعد في تحقيـق التنميـة وعـلى مختلـف الاصعـدة 

السياسـية والتعليميـة والصحيـة والاداريـة وغرهـا.
انـه كان يبـذل كل مـا في وسـعه لايضـاح حقـوق النـاس وواجباتهـم، كـا انـه كان 
يوضـح حقـوق الحاكـم وواجباته، ولذلك فـان اول ما بادر اليه الامـام عند توليه الخافة 
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وقـف خطيبـا لرسـم معـالم الحقوق والواجبـات لكا الطرفـن الحاكم والمحكـوم ينطلق 
البحـث مـن فرضيـة مفادهـا » ان لامـام )عـي بـن ابي طالـب عليـه السـام ( رؤيـة مميزة 
لحقـوق الانسـان تتسـم بالشـمولية والعمـق والتطبيـق العمـي لتلـك الحقـوق مـن جهـة، 
ويمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الرؤية لمعالجة اشـكالية حقوق الانسـان في واقعنـا المعاصر، 

مـن جهة اخـرى «. 
فرضيـة البحـث: ينطلـق البحـث من فرضية مفادهـا » ان لامام عي بـن ابي طالب )عليه 
السـام( رؤيـة مميـزة لحقـوق الانسـان تتسـم بالشـمولية والعمـق والتطبيـق العمـي 
لتلـك الحقوق،وكذلـك وضـح حقـوق الحاكـم وحقـوق المحكـوم والعاقـه بينها، 
ويمكـن الاسـتفادة مـن هـذه الرؤيـة لمعالجـة اشـكالية حقـوق الانسـان في واقعنـا 

المعاصر.
مناهـج البحـث:ان طبيعة موضوع الدراسـة واحتوائه على عدة عناصر رئيسـة كالتاريخ، 
والفقـه، والسياسـة، قـد حـددت منهجيـة البحث بالمنهجـن التاريخي بشـكل رئيس 

والاسـتفادة كذلـك مـن المنهج المقـارن كلا اقتضت الـضرورة ذلك.
هيكليـة البحث:تقـوم الهيكليـة عـلى تقسـيم مضامـن هـذا البحـث - فضـاً عـن المقدمـة 

والخاتمـة-  عـلى المباحـث الآتيـة:
لمالـك  السـام  عليـه  الإمـام  عهـد  ظـل  في  الإنسـان  حقـوق  مضامـن  الأول:  المبحـث 

الأشر...
المبحـث الثاني:حقـوق وواجبـات الحاكـم والمحكومـن في ظـل عهـد الإمـام عـي عليـه 

لمالـك الأشر... السـام 
المبحـث الثالـث: تنظيـم العاقـة بـن الحاكـم والمحكومـن في ظـل عهـد الإمام عـي عليه 

السـام لمالك الأشر...
المبحث الرابع: الخاتمة 
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المبحث الأول: 
مضامين حقوق الإنسان في ظل عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتر

عـام )1776(،  الأمريكـي  الاسـتقال  إعـان  الإنسـان في  فكـرة حقـوق  ظهـرت 
وفيـه بعـض الحقـوق كحـق الحيـاة، والحريـة، ومبـدأ المسـاواة بـن النـاس، وان صاحيـة 
الدولـة مسـتمدة مـن الشـعب، ثـم جـاء بعـد ذلـك اعـان (الدسـتور الامريكـي ) عـام( 
1787)،اذ تعـدل عـدة مـرات مـع مـا يحتوي عليـه من حقوق مهمـة، مثل حريـة العقيدة 
وحرمـة النفـس والمـال والمنـزل وحريـة التقـاضي وتحريم الـرق لغاية سـنة( 1789(، وفي 
العـام نفسـه( 1789)  صـدرت في فرنسـا وثيقة حقوق الإنسـان والمواطـن الفرني التي 
بـدأت بعبـارة (يولـد النـاس احراراً ومتسـاوين في الحقوق ) وقد حرص الفرنسـيون على 
هـذا الاعـان ومـا تضمنـه مـن حقـوق، ووضعـوه في مقدمـة دسـتورهم عـام( 1791(، 
ثـم جـاءت المؤسسـات الدوليـة في القـرن العشريـن فاعلنـت حقـوق الإنسـان في مواثيقه 
سـنة( 1919 ) في عصبـة الامـم، ثـم في ميثـاق الامـم المتحـدة سـنة 1945 (المـادة 55 ) 
وتـم تأسـيس لجنـة حقـوق الإنسـان وعملـت عـلى صياغـة حقـوق الانسـان، واصدرت 
الاعـان العالمـي لحقـوق الإنسـان في( 1948(، والـذي احتـل في العـالم المعـاصر مكانـة 
مهمـة،  اذ تبنتـه الامـم المتحـدة وعدتـه المثـل الاعـلى المشـرك الـذي ينبغـي ان تصـل اليـه 

الشـعوب والامم كافـة )1(.
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حقـوق  مجـالات  لتعزيـز  الـدول  المجتمـع  اسـتمرار  الى  دعـت  الحاجـة  ان  ويبـدو 
الإنسـان وتجـاوز الانتقـادات حـول الاعـان العالمـي فقـد صـدر كل مـن العهـد الـدول 
الاقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدول  والعهـد  والسياسـية   المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
والاجتاعيـة والثقافيـة، وقـد بـدأ نفاذهمـا عـام( 1976( ويضمـن الاول منهـا الحقـوق 
المدنيـة والسياسـية والحريـة الدينيـة والاجتاعات السـلمية وحرية التنقل ويمنـع المعاملة 
غـر الإنسـانية والتوقيـف والاعتقـال التعسـفي ويؤكد الحـق في الحياة وفي محاكمـة عادلة 
وينـص عـلى حمايـة مختلـف الأقليات امـا الثاني فيشـمل الحقـوق الاقتصاديـة والاجتاعية 
والثقافيـة وحـق العمل والتعليـم والعناية الطبية وما يرافق ذلك مـن فوائد  اقتصادية)2(.  

كـا ان هنـاك ايضـا الروتوكـول الاختيـاري الملحق بالعهـد الدول الخـاص بالحقوق 
المدنيـة والسياسـية وبـدأ نفـاذه عـالم)1976(، وتتعهـد الـدول المنظمـة الى الروتوكـول 
بتمكـن اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن القيـام عـلى وفـق احكام هـذا العهد بتسـلم 
ونظـر الرسـائل المقدمـة مـن الافـراد، الذين يدعون انهـم ضحايا أي انتهـاك لاي حق من 
الحقـوق المقـررة في العهـد والرتكـول الاختيـاري، الذي يهـدف الى الغـاء عقوبة الاعدام 
الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة وبـدأ نفاذه عـام)1991(، فضـاً عن كثر مـن الصكوك 

الدولية في شـتى المجـالات )3(.  

فقـد عـد الإمـام الحقـوق الاساسـية الثاثـة وهـي حق الحيـاة، حـق المسـاواة العادلة، 
وحـق الحريـة، المرتكـز لانطـاق نحـو حقـوق الإنسـان الاخرى: 

اولا: الحقوق الاساسية:

ان حقـوق الانسـان منظومـة متكاملـة وكل لا يتجـزأ كونهـا تصب لصالح الإنسـان، 
ولكـن هـذه الحقـوق تتفـاوت مـن حيـث الاولويـة والاهميـة، فالمهـم منهـا يعـد اساسـاً 
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لغـره، فـإذا فقـد الاسـاس والاصـل فقـد البنـاء والفـرع. 

المحور الاول:
 وعليـه إلى مـا يمكـن عـده حقـوق اساسـية للإنسـان عند الامـام عي )عليه السـام(
تضمـن ثاثـة مسـائل الاول منهـا يتنـاول حق الحيـاة، اما الثـاني فيتطرق إلى حق المسـاواة 

العادلـة والمسـالة الثالـث يختص بحـق الحرية: 

١-  حـق الحيـاة  عنـد الإمـام علي)عليـه السـلام(، قـد يتبـادر الى الذهن،وللوهلـة الاولى، 
صـورة الإمـام الفـارس وسـيفه ذو الفقـار ومجـده العسـكري الـذي اسـهم في تدعيم 
ركائـز الاسـام وانتشـاره كمنهـج وكوسـيلة لتكريـم الحيـاة الانسـانية وصرورتهـا 

اغـلى ثمنـا واعـلى مقامـا مـن أي شي اخر.

2- حـق المسـاواة اذ شـغلت فكـرة المسـاواة والعدالـة حيـزاً مهـاً مـن الجهـد الفكـري 
والعمـي الـذي قـام بـه الانسـان عـلى امتداد مسـرته في هـذه الحيـاة، ولم يكـن الإمام 
عي)عليـه السـام( بعيـدا عـن هـذا المسـعى الانسـاني في سـبيل تحقيـق وارسـاء حـق 

المسـاواة العادلـة.

اما الامام عي )عليه السام( فانه يتعامل مع المساواة والعدالة من منطلقن:

الاول: حـق المسـاواة الانسـانية للجميـع، ومـن اهمهـا حق الحيـاة والكرامـة، والحرية 
المنضبطـة والتقـاضي العـادل واحـرام الملكيـة وغرها مـن الحقوق. 

الثـاني: العدالـة أي وضـع الشيء محله، ان معنى العدالة في نظـر الإمام ان تاحظ الحقوق 
الواقعية والطبيعية فيعطى لكل شـخص ما يسـتحقه بحسـب استعداده وعمله )4(.  

وهنـاك كثـر ممـا يمكـن ان يقـال عـن ايـان الإمـام بالمسـاواة العادلـة وعدهـا قاعـدة 
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للتعامـل بـن مختلـف فئـات النـاس ) 4(،ومن هـذا المنطلـق فان مضمـون المسـاواة العادلة 
عنـد عـي بـن ابي طالـب لـه عـدة ابعـاد، لعل مـن اهمهـا )5( :

الانساني،الاجتاعي، الاقتصادي، القانوني، والسياسي. 

أ -البعـد الانسـاني، ينطلـق الإمـام في سـعية نحـو المسـاواة العادلـة مـن النفـس البشريـة 
فالعدالـة الانسـانية الفرديـة هـي الاسـاس والبنيـة التحتيـة للعدالـة في المجتمـع

ب- البعـد الاجتاعي،وبعـد ان يهـذب الإمـام النفـس البشريـة، ينطلـق نحـو رحـاب 
المسـاواة في عنوانهـا الاشـمل المسـاواة في اطـار المجتمعـات الانسـانية.

ج-البعـد الاقتصـادي، غـر بعيـد عـن رفـض الإمـام للمسـاواة بـن الخامـل والعامـل 
الكفـؤ وبـن الـذكاء والابـداع ونقيضهـا، بل انه يقـرر عدم شرعية أي مكسـب مال 
عـلى حسـاب القـوى العاملـة في الامـة، ناتـج عن حسـب أو جـاه أو منصـب وما الى 
ذلـك مـن اعتبـارات لا تفيـد الا اصحابهـا عـلى حسـاب المجتمـع، بل ان ثـروة الامة 
في نظـر الإمـام عـي تكـون لابنائهـا العاملـن فقـط، وبعـد اخـذ الحـق العـام فجنـاة  

ايديهـم لا تكـون لغـر افواههـم. 

د- البعـد السـياسي، امـا البعـد السـياسي،فان الإمـام يتوجـه نحـو السـلطة الحاكمة،ليبن 
فيقـول  العادلـة،  المسـاواة  محـك  عـلى  والحاكـم  الامـة  بـن  والتأثـر  التأثـر  حالـة 

العـدل«.  السياسـة  الإمام»جمـال 

3- حـق الحريـة: ان الامـام يؤمـن ان الحريـة تنبـع اولاً مـن داخـل الانسـان: مـن عقلـه 
وروحـه فيوجـه )عليـه السـام( امـرا او نصيحـة او درسـا اخاقيـا لانسـان في أي 
مـكان او زمـان قائـا: »لا تكـن عبد غرك وقـد جعلك الله حر ا، وهنـا يحمل الامام 
الانسـان مسـؤولية نيـل الحريـة والمحافظـة عـل يهـا.   وكذلـك نشر الوعـي في ضمن 
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الامـة. فحريـة الانسـان لاتوجـد بقانـون او دسـتور ينظـان الحريـة نظريـا وانـا هـي 
هبـة الهيـة لايمتلـك سـلطان في الارض ان ننتزعهـا مـن الانسـان الا خاطئـا يجـب 

مواجهتـه ومقاومتـه )6( .  

ويقـف الامـام مـن اصحاب الديانات الاخرى بانفتاح اسـامي وحضاري وانسـاني 
مميـز إذ يمنحهـم معظم الحقوق التي للمسـلمن إلا من ناحية المناصب السـيادية كالحكم 

القضاء. وتول 

المحور الثاني: الحقوق ال�سيا�سية:
الحقـوق والسياسـة هـي الحقـوق التـي تنظـم عاقـة الانسـان بالدولـة، اوبالمجتمـع 
باعتبـار ان الانسـان مـدني واجتاعـي بطبعـه لذلـك فـان ظاهـرة الحكمهـي حالة انسـانية 
وان الحقـوق السياسـية هـي حقـوق لانسـان بشـكل عـام،وان تطلبـت بعـض الـشروط 
الخاصة لمارسـتها، وميدان الحقوق السياسـية واسـع جداً، فستناول  في الحقوق السياسية  
مـن حقـوق الانسـان عنـد الامـام عـي )عليـه السـام( حـق حريـة الـرأي والتعبـر (حق 

المشـاركة السياسـية( )حـق ضبـط الحـكام)  )حـق المعارضـة السياسـية( )7(. 

١- حريـة التعبـير عـن الـراي: مـن السـات الواضحـة في تجربـة الامـام عـي بـن ابي 
طالـب السياسـية،هو سـعيه )عليـه السـام( الحثيـث نحـو ايجـاد وتوسـيع دائـرة الحريـة 
السياسـية وفتـح سـبل التعبـر سـواء بحريـة القـول والفكـر والـراي ام بالعمـل وتبنـي 
المواقـف ازاءالاحـداث السياسـية.  فقـد كفـل الا مـام حـق اختيـار الخـط السـياسي لـكل 
مواطـن في اصقـاع دولتـه وشـملت هـذه الحريـة حتـى مناوئيـه وفـق رؤية كاتـب معاصر 
اختاروالانفسـهم«.   ومـا  مبـدأ: »دعوهـم  السياسـية في ظـل  الحريـة  اعطـاء  الى  تذهـب 
وكتـب في عهـده لاشـر: )والـزم كل منهـم ( المحسـن والمسـيئ)ما الـزم نفسـه (  ويشـر 
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المفكـر محمـد حسـن فضـل الله إلى هـذا البعـد في مسـرة الامام بأنـه )عليه السـام(» كان 
يفتـح بـاب الحـوار امـام الافـراد والجاعـات حرصـا منـه عـلى حريـة المجتمـع واسـباب 
تطـوره، بمعنـى انـه لم يعـزل الحريـة الفرديةعـن الحريـة العامـة في مجـرى قيادتـه لشـؤون 
المجتمـع الاسـامي.  وفي اصعـب المحـن التـي مـرت بهـا خافـة الامـام عي ظل تمسـكه 

المبدئـي الصـارم بالحريـة ورفضـه الحاسـم لاكـراه مـن اي نـوع كان «.

2- حـق المشـاركة السياسـية: يعـد الامـام عـي بـن ابي طالـب )عليـه السـام( مـن 
السـباقن في منـح الامـة حقهـا في المشـاركة السياسـية ؛ التـي يمكـن تعريفهـا بانهـا »أي 
عمـل تطوعـي مـن جانـب المواطـن، بهـدف التأثـر في اختيـار السياسـات العامـة وادارة 
الشـؤون العامـة او اختيار القادة السياسـن على أي مسـتوى حكومـي او محي او قومي«.

 وفي تعريـف اخـر تعـد المشـاركة السياسـية )عمليـة تشـمل جميـع صـور ( اشـراك او 
اسـهامات المواطنـن في توجيـه عمـل اجهـزة الحكومـة او اجهزةالحكـم المحـي او لمباشرة 
القيـام بالمهـات التـي يتطلبهـا المجتمـع وكان طابعهـا استشـاريا او تقريريـا او تنفيذيـا او 

رقابيا. 

ووفقـاً لذلـك يمكننـا ان نتنـاول حق المشـاركة السياسـية لامة عند الامـام عي)عليه 
السـام(عر النقاط الآتية:

- السلطة لامة. 
- حق الامة في اختيار حكامها. 

- حق الشورى. 
- الموافقة الشعبية على السياسات العامة. 

- عملية الرقابة الشعبية على الحكومة وسنتناول هذه المواضيع تباعاً. 
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١- حـق ضبـط الحـكام: بالرغـم مـن دعـوة الامـام عـي بـن ابي طالب)عليـه السـام(
)حـول حـق الحرية والمشـاركة السياسـية، الا انـه تميز باهتام خاص بمسـألة )الحاكم 
وكامـل  الدولـة  كيـان  لتعنـي(  اوسـع  بشـكل  نفهمهـا  ان  يمكـن  والتـي  والحكـم 
امورهـا  وادارة  شريعتهـا  وتطبيـق  بالكفـاءات  جهازهـا  تعبئـة  مؤسساتهاوتشـمل 

بالشـكل الـذي يجعلهـا محققـة لغايـات وجودهـا في النظـام السـياسي. 

2- حـق المعارضـة: مـع مـا وضعـه الامـام مـن شروط ومواصفـات ومحـددات عمليـة 
لمـن يمسـكزمام السـلطة ؛ خشـية مـن عواقـب انحرافهـا ومـا هيـأه مـن بيئـة ترسـخ 
فيهاالحريـة بشـتى ابعادهـا ولاسـيا الحريـة السياسـية وسـبل التعبـر عـن الـرأي الا 
انتجربـة الامـام )عليـه السـام( تمتـاز باقـراره لحـق المعارضـة السياسـية كجـزء مهم 
وحيويمـن حقـوق الانسـان، وجعلهـا مـن الواجبـات الشرعية والسياسـية في بعض 

الظـروف والحـالات. 

المحور الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقت�سادية والثقافية:
 تعـد الحقـوق الاجتاعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة مـن المواضيـع المهمـة في منظومـة 

حقـوق الانسـان كونهـا اسـلوباً لحيـاة الفـرد وآليـة لتنظيـم المجتمـع مثـل )8(: 

١- حـق المـرآة: ان محاولـة الكشـف عـن جوهـر رؤية الاسـام للمـرأة وحقوقها ضرورة 
انسـانية واسـامية وسياسـية لاسـيا في الوقـت الحـال، ويقينـا ان كشـف اللثـام عـن 
حقـوق المـرأة عنـد الامـام هـي جـزء اسـاسي مـن الصـورة  الكليـة لموقـف الشريعـة 

الاسـامية مـن المرأة.

2- حـق الاسرة: ان مـن اهـم الحقـوق الاساسـية ذات الاثـر في الفـرد والمجتمـع هو حق 
تكويـن الاسرة، إذ عدهـا الامـام اللبنـة الاولى في البنـاء الحضـاري لانسـان،فقد “ 
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التـي  الضانـات  لهـا  القويـة وشرع  لتكويـن الاسرة  متينـا  اساسـا  الاسـام  وضـع 
تـؤدي الى انجـاح عمليـة الزواج والانجـاب والربية حتى تكـون الاسرة قادرة  على 

مواجهـة عمليـة التنميةوالتغيـر 

3- حـق التعلـم: لقـد عـد الامـام )عليـه السـام( نيـل العلـم والتعليـم مـن اهـم حقـوق 
الانسـان التـي يجـب ان يتـم السـعي الحثيـث لتحقيقـه، ذلـك ان مـن حـق كل فرد ان 

يأخـذ مـن التعليـم ماينـر عقلـه ويرقـى بوجـوده ويعلـو من شـأنه.

4- حـق العمـل والتملـك: يكـن الامـام عـي )عليـه السـام( للعمـل المنتـج الصالـح 
احرامـاً عميقـاً مبينـا ان الاسـام هـو دعوة للعمـل، ويشـر الامام كذلـك الى البعد 
الاقتصـادي في تنميـة مقـدرات الفردوالمجتمـع مـن خـال العمـل، امـا التملك فقد 
اكـد الامـام المبـدأ الاسـامي الـذي يمكننا ايجـازه بانه لا يعنـي ان لايملك الانسـان 
شـيئاً وانـا ان لا يملكـه شيء وان المعيارالاسـاسي للحكـم عـلى الاشـياء هـو اثرهـا 
في المحصلـة النهائيـة لمسـرة الانسـان والهـدف منهـا، ويشـر الامـام )عليـه السـام( 
الى ان الملكيـة والنـزاع عليهـا هـي احـد اسـباب العـداء والنـزاع في المجتمـع، وقـد 
تكـون الملكيـة ذات اثـر سـلبي في سـلوك الفـرد وفقـاً لرؤيـة الامام،،ولكـن مـع هذا 
التشـخيص لبعـض سـلبيات الملكيـة فـان الامـام عي)عليـه السـام( لم يجعلهـا سـببا 
في القـدح بحـق الملكيـة لانسـان كونـه هـو الاسـاس امـا الظواهـر ا لسـلبية التـي قد 

ترافـق معهـا فهـي تخـص الانسـان نفسـه ولاتعـود الى حـق الملكيـة. 

5- حـق الضـمان الاجتماعـي: فقـد فـرض الامـام )عليـه السـام( عـلى الحـكام والـولاة 
والموظفـن مسـاعدة المجتمـع وافـراده لتحقيـق الاهـداف الالهيـة والاخذ بيـده نحو 
الكـال والتحـرر والرفاه،ومـن هذه المسـؤولية تنطلق كل الاسـس والقـرارات التي 

تتخـذ في جميـع الاصعـدة والتـي تصـب لصالـح انجـاز حـق الضـان الاجتاعي.
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وتضمن حقوق الإنسان في ظل عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتر التالي:

اولا: لا شرعيـة لحاكـم يسـتول عـلى السـلطة من دون تفويض من النـاس او رضاهم 
او انتخابهـم، كان يسـتول عليهـا بالتآمـر، فشرعيـة السـلطة مـن رضى النـاس فقـط، ولا 
اعتبـار لمـا يسـمونه بالشرعيـة الثوريـة او شرعيـة التوريـث او الانقابـات العسـكرية، او 

الخلـع بالقـوة والقتـل بالتآمر، ابـدا )9( .  

السـلطة عن طريـق الانتخابـات،  الـذي يصـل الى  ثانيـا: لا سـلطة مطلقة للحاكـم 
انهـا محـدودة، فليـس مـن حقـه ان يتـرف بالمـال العـام والموقـع والمناصـب كيف يشـاء، 

بذريعـة انـه منتخـب، فالسـلطة مقيـدة وليسـت مطلقـة.

ثالثـا: القانـون فـوق الجميع، فـا احـد في النظـام الديمقراطـي محمـي مـن القانـون، 
بسـبب قرابتـه مـن الحاكـم او صداقتـه لعائلتـه او انتائـه لحزبه، ولقـد قال )عليه السـام( 
مثبتـا ذلـك }وان تكونـوا عنـدي في الحق سـواء{ و }الذليل عندي عزيـز حتى آخذ الحق 

لـه، والقـوي عنـدي ضعيـف حتـى آخذ الحـق منـه{ بغض النظـر عن اي شـئ )1٠(. 

ولقـد وصـف مالـك الاشـر مبـدا )القانـون فـوق الجميـع( عنـد الامـام بقولـه: انت 
مـن  الوضيـع  وتنصـف  بالحـق،  فيهـم  وتعمـل  بالعـدل،  المؤمنـن،  امـر  يـا  تاخذهـم، 
الشريـف، فليـس لشريـف عنـدك فضـل منزلـة عـلى الوضيـع، فضجـت طائفة ممـن معك 
مـن الحـق اذ عمـوا بـه، واغتمـوا من الـذل اذا صاروا فيـه، وراوا صنائع معاويـة عند اهل 
الغنـاء والـشرف، فتاقـت انفـس النـاس للدنيا، وقل من ليـس للدنيا بصاحـب، واكثرهم 
يحتـوي الحـق ويشـري الباطـل، ويؤثـر الدنيـا، فـان تبذل المـال يا امـر المؤمنن تمـل اليك 

اعنـاق الرجـال )11( . 
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رابعـا: الحساسـية المفرطـة ضـد الفسـاد بـكل اشـكاله.  فالحاكم ـــ الانسـان لا يعـن 
المسـؤولن لاعتبـارات فاسـدة كالمحسـوبية مثـا او الـولاء او القرابـة او مـا اشـبه، ابـدا، 
وانـا عـلى اسـاس قيـم ومبـادئ حضاريـة هـي حجـر الزاويـة في عمليـة البنـاء والتنميـة، 
كالخـرة والنزاهـة والامانـة وغـر ذلك عـلى قاعدة )الرجل المناسـب في المكان المناسـب( 
ولذلـك فقـد اوصى الامـام عـي عليـه السـام مالـكا الاشـر في عهـده اليـه عندمـا ولاه 
مـر، بقولـه }ثـم انظـر في امـور عالـك فاسـتعملهم اختبـارا، ولا تولهـم محابـاة واثـرة، 
فانهـا جمـاع من شـعب الجور والخيانـة، وتوخ منهم اهـل التجربة والحيـاء{ فالامام يعتر 
التعيـن عـلى اسـاس المبـادئ الفاسـدة خيانـة لامـة، لان مـن يتبوأ موقـع المسـؤولية وهو 
غـر صالـح لـه سيفشـل في اداء المهـام الموكولـة اليـه، عجـزا وتقصـرا وليس قصـورا، ما 
يـؤدي الى ضيـاع حقـوق النـاس وهـدر طاقـات البلد والوقـت المروف على ما فشـل في 

تحقيقـه، وكل ذلـك خيانـة في خيانـة )12( . 

مـن اجـل ذلـك وصـف الامـام محمـد الباقر عليـه السـام امـر المؤمنن عليه السـام 
بقولـه }انـه ول خافتـه خمـس سـنن، وما وضـع أجرة على أجـرة، ولا لبنة عـلى لبنة، ولا 

أقطـع قطيعـا ولا أورث بيضـاء ولا حمراء{.

خامسـا: الرقابـة الشـعبية كذلـك مكفولة، بل ان الحاكم يشـجع عليهـا ويحث الناس 
عـلى ممارسـتها، لان الحاكـم وكيلهـم ومـن حقهـم ان يراقبـوه ويحاسـبوه عـلى كل شـاردة 

وواردة.

ومـن الممكـن ان تنتهـي الرقابـة الشـعبية الى اسـقاط الحاكـم اذا لم يلتـزم بـا الـزم بـه 
نفسـه، فعندمـا بعـث الامـام عـي عليـه السـام قيـس بـن سـعد واليـا عـلى مـر في بداية 
عهـده بالخافـة، علمـه هـذا المعنى في كتابه الـذي حمله معه الى اهل مـر، وعندما وصل 
قيـس مقصـده قـام خطيبـا، ومـن بـن ما قـال: فقومـوا ايها النـاس فبايعـوا على كتـاب الله 
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عـز وجل وسـنة رسـوله )صـلى الله عليه وآله وسـلم( فان نحـن لم نعمل لكـم بذلك، فا 
بيعـة لنا عليكـم )13(. 

فالبيعـة تسـقط اذا فشـل الحاكـم في تحقيـق اهـداف النـاس، كا انها تسـقط عـن اعناق 
للنـاس، اسـقاط  يتاتـى ذلـك  اذا انحـرف الحاكـم عـن برنامجـه الانتخـابي، ولا  الرعيـة 
الحاكـم الشرعـي، الا بالرقابـة والمحاسـبة والحضـور الدائـم في الشـان العـام، ولذلـك 
كفـل الامـام كل ذلـك للنـاس ليمكنهـم مـن ممارسـة حـق اسـقاط الحاكـم الشرعـي اذا 
مـا انتفـت ضرورات وشروط البيعـة السـليمة، امـا ان يكتفـي الحاكـم المنتخـب بالبيعـة 
الاوليـة ليفعـل مـا يشـاء وانـى وكيـف يشـاء، مـن دون رقابـة مـن الامـة، فهـذا ليـس مـن 

الديمقراطيـة بشـئ ابـدا )14(. 

ولتحقيـق هـذا المبـدا، يعمـد الحاكم─ الانسـان الى ازالـة كل الحواجز النفسـية وكر 
كل الموانـع الماديـة التـي ترهـب النـاس وترعبهـم فتحـول بينهـم وبن ممارسـة هـذا الحق، 
الرقابـة الشـعبية، ولطالمـا سـمع النـاس الامام يقـول }فا تكلمـوني با تكلم بـه الجبابرة، 
ولا تتحفظـوا منـي بـا يتحفـظ بـه عند اهـل البـادرة، ولا تخالطـوني بالمصانعـة، ولا تظنوا 
بي اسـتثقالا في حـق قيـل ل، ولا التـاس اعظـام لنفـي، فانـه مـن اسـتثقل الحـق ان يقـال 
لـه او العـدل ان يعـرض عليـه، كان العمـل بهـا اثقـل عليه، فـا تكفوا عن مقالـة بحق او 

مشـورة بعدل{ )15(. 

سادسـا: الحقـوق والواجبـات مكفولـة للمواطن عـلى اسـاس المواطنـة وليـس عـلى 
اسـاس الديـن او المذهـب او القوميـة، فالفـرص والامـن والشـان العام مكفـول للجميع 

بـا اسـتثناء او تمييز.

ففـي اول خطـاب عـام لـه بعـد البيعـة كخليفـة، خاطـب الامـة بقولـه }ايهـا النـاس{ 
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للتعبـر عـن ان كل المواطنـن متسـاوون في الحقـوق والواجبـات با تمييز على اي اسـاس 
جاهـي، فالمواطنـة بالانتـاء للوطن فحسـب وليس لاي شـئ آخـر، ولذلك عمـم الامام 
خطـاب الحقـوق لـكل النـاس بقولـه }ايهـا النـاس، ان ل عليكـم حقـا، ولكـم عـي حق، 
فامـا حقكـم عـي فالنصيحـة لكـم، وتوفـر فيئكـم عليكـم، وتعليمكـم كيـا تجهلـوا، 
المشـهد  في  والنصيحـة  بالبيعـة،  فالوفـاء  عليكـم،  حقـي  وامـا  تعلمـوا،  كيـا  وتاديبكـم 

والمغيـب، والاجابـة حـن ادعوكـم، والطاعـة حـن آمركـم{ )16(. 

الحاكـم  واجبـات  الامـام حـدد  ان  هـو  هـذا،  الحقـوق  للنظـر في خطـاب  والملفـت 
وحقـوق الرعيـة قبـل ان يحـدد واجبـات الرعيـة وحقـوق الحاكـم، وهـو تقديـم وتاخـر 
لـه مدلولـه العظيـم، الا وهـو انـه لا يحـق للحاكـم ان يطالب الرعيـة بواجباتهـا الا بعد ان 
يمنحهـا حقوقهـا كاملـة غـر منقوصـة، فـا واجبـات قبل الحقـوق، ولا حقـوق للحاكم 

قبـل ان يلتـزم بواجباتـه.

انهـا اشـارة رائعـة لحقيقـة في غايـة الاهميـة، الا وهـي ان شرعيـة الحاكـم تسـقط اذا لم 
يصـن حقـوق الرعيـة، وان حقوقـه عـلى الرعيـة تسـقط اذا فشـل في صيانـة حقوقهـا اولا 

ذلك. وقبـل 

بـه دون  اقـف  لكـم حقـا عـن محلـه، ولا  أؤخـر  }ولا  السـام  عليـه  الامـام  يقـول 
مقطعـه، وان تكونـوا عنـدي في الحـق سـواء، فـاذا فعلـت ذلك وجبـت لله عليكـم النعمة 
ول عليكـم الطاعـة، والا تنكصـوا عـن دعـوة، ولا تفرطـوا في صـاح، وان تخوضـوا 

الحـق{)17(.  الى  الغمـرات 

سـابعا: حـق المواطـن في الحصول عـلى المعلومة، ولا يحـق للحاكم حجبهـا عنه الا في 
حـرب، قـول الامـام )عليـه السـام( مخاطبا الناس تحت سـلطته }الا وان لكـم عندي الا 
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احتجـز دونكـم سرا الا في حرب{.

وسـعى عليـه السـام الى ان يثبـت هـذا الحـق في اول خطبـة عامـة كان قـد حـدد فيهـا 
الحقـوق المتبادلـة بـن الحاكـم والرعيـة بقولـه }وتعليمكـم كيـا تجهلـوا{ ومـن المعروف 
فـان مـن ابـرز اسـباب الجهـل هـو اخفـاء المعلومـة واحتكارهـا، الامـر الـذي حـذر منـه 

الامـام في هـذه الخطبـة وفي خطـب اخـرى كثـرة.

الفعـل،  في  او  التعبـر،  القول، حريـة  في  سـواء  مكفولـة  المعارضـة  حريـة  ثامنـا: 
كالاعتصـام او التظاهـر وغرهـا من طـرق التعبر عـن المعارضة بالطرق السـلمية، فليس 
للحاكـم ان يمنـع المعارضـة او يقمعهـا ابـدا، ولذلـك، فعندمـا تناهـى الى مسـامع الامـام 
خـر خـروج )طلحة والزبر وعائشـة( الى البـرة لقيادة المعارضة ضده، قال }وسـاصر 

مـا لم اخـف عـلى جماعتكـم، واكـف ان كفـوا، واقتـر عـلى مـا بلغنـي عنهـم{)18(. 
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المبحث الثاني:

حقوق وواجبات الحاكم والمحكومين 
في ظل عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر.

عندمـا نتحـدث عـن واجبـات الحاكـم، فهـذا يعنـي اننـا نتحـدث عـن حقـوق الرعية 
تجـاه الحاكـم. وعندمـا نتحدث عـن واجبات الرعية، فهـذا يعني اننا نتحـدث عن حقوق 

الحاكـم تجـاه رعيته.فالحقـوق والواجبات ليسـا في النهايـة الا وجهان لعملـة واحدة.

أولًا- واجبات الحاكم: 

١.الشـفافية والوضـوح مـع الرعيـة: مـن واجبـات الحاكـم مـع رعيتـه ان يكـون واضحـا 
معهـم، صريحـا، يتسـم خطابـه بشـفافية وصدق.فـا يعقـد الصفقـات والتسـويات 
خلـف ظهورهـم، لا يكتـم عليهـم سرا الا في الـضرورات القصوى.المطلـوب مـن 
الرعيـة تفهمهـا  الحاكـم ان تكـون خطواتـه وقرارتـه مـررة وواضحـة، وبمقـدور 
بـدون غمـوض او لبـس. يقـول تعـالى: »قـل هـذه سـبيي ادعـوا إلى الله عـلى بصـرة 

انـا ومـن اتبعنـي «.

يقـول عـي )عليـه السـام( في خطبة لـه: »الا وان لكم عندي الا احتجـز دونكم سرا 
الا في حـرب، ولا اطـوي دونكـم امـرا الا في حكـم، ولا اؤخـر لكـم حقـا عـن محله، ولا 
اقـف بـه دون مقطعـه، وان تكونـوا عنـدي في الحـق سـواء.فاذا فعلـت ذلـك وجبـت لله 

عليكـم النعمـة، ولى عليكـم الطاعـة « )19(. 
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2.عـدم الاحتجـاب عـن الرعيـة: تواصـل الحاكـم الدائم مع النـاس ليس امـرا مطلوبا في 
الاسـام فحسـب، وانـا هومـن الـضرورات التـي يتعـن عـلى الحاكـم الالتـزام بهـا. 

والا فالمجتمـع مـشرف عـلى خطريـن )2٠( :

اولهـما: عـدم وضـوح مـا يحـدث في مؤسسـة الحكم عنـد اذهـان النـاس، ونتيجة ذلك 
ان يصغـر عندهـم الكبـر، ويعظـم الصغـر، ويقبـح الحسـن، ويحسـن القبيـح، ويشـاب 

بالباطل. الحـق 

ثانيهـما: عـدم وضـوح ما يحدث بـن عامة الناس في ذهن الحاكم، وفي النتيجة سـيفقد 
وسـتظهر  المسـتجدات،  وتفاجئـه  الاحـداث،  وسـتداهمه  المجتمـع،  ماحقـة  بالتدريـج 

فجـوة تتسـع مـع الايـام، وقـد لا يسـعفه المسـتقبل عـلى جرانها.

لـذا نجـد امـر المؤمنـن يـوصي مالـك الاشـر بـان لا يقـع في خطـا الاحتجـاب عـن 
الرعيـة، فيقـول لـه: »واما بعد، فـا تطولن احتجابك عـن رعيتك، فـان احتجاب الولاة 
عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيق، وقلـة علـم بالامور.والاحتجـاب منهم يقطـع عنهم علم 
مـا احتجبـوا دونـه، فيصغـر عندهـم الكبـر، ويعظـم الصغـر، ويقبـح الحسـن: ويحسـن 
القبيـح، ويشـاب الحـق بالباطل.وانـا الـوال بـشر لا يعـرف مـا تـوارى عنه النـاس به من 

الامـور، وليسـت عـلى الحـق سـات تعـرف بهـا ضروب الصـدق من الكـذب «.

الامـور  المشـورة، في  اهميـة طلـب  الملفتـة في الاسـام  الامـور  مـن  المشـورة:  3. طلـب 
الخاصـة، فضـا عـن العامـة، فقـد ورد في الحديـث »مـن شـاور النـاس شـاركهم في 
عقولهـم «. وحينـا مـدح القـرآن المؤمنـن، نجـده يذكـر صفـة الشـورى باعتبـار انهم 
مْرُهُـمْ شُـورَى بيَنَْهُـمْ ﴾.ومـن واجبـات الحاكـم 

َ
يتصفـون بهـا، فيقـول تعـالى: ﴿وَأ

الاسـامي ان يستشـر رعيتـه، فقراراتـه لا تخصه وحـده فقط، وانـا ينعكس تاثرها 
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عـلى عامـة النـاس، فابـد ان يسـتانس بآرائهـم.وان كان الرسـول ) صـلى الله عليـه 
وآلـه( مامـورا مـن قبـل الله سـبحانه باستشـارة المسـلمن، فالحاكـم الاسـامي اولى 

بذلـك )21(. 

ووجـوب الاستشـارة لا تعنـي وجـوب العمـل بهـا بالـضرورة، لان الحاكـم قـد يرى 
مـا لا يـراه العامة.وانـا يعنـي هـذا الوجـوب ان للعامـة دور في صنـع القـرار، وفي بلـورة 
الصـورة واتضاحهـا لـدى الحاكـم، وعندئذ - وبعد المشـورة - اذا عزم عـلى امر فليتوكل 
عـلى الله، وان لم يوافـق راي بعضهـم، يقـول تعـالى: »وشـاورهم في الامـر فـاذا عزمـت 
فتـوكل عـلى الله « .ومـع ذلـك فالحاكـم مامـور بمراعـاة راي الاكثريـة مهـا امكـن، وان 
ادى ذلـك إلى تذمـر الاقليـة. يقـول عـي )عليه السـام( في عهده لاشـر: »وليكن احب 
الامـور إليـك اوسـطها في الحـق، واعمهـا في العـدل، واجمعها لـرضى الرعية، فان سـخط 

العامـة يجحـف بـرضى الخاصـة، وان سـخط الخاصـة يغتفـر مـع رضى العامـة « )22(. 

4.الزهـد في المعيشـة: زهـد الحاكـم في المعيشـة، وبسـاطته في المـاكل والمـشرب والملبـس 
والمسـكن، ليـس امـرا محببا في الاسـام فقـط، بل يمكـن اعتباره واجبـا شرعيا يتعن 
عـلى الحاكـم الالتـزام به.فـا يمكـن في النظريـة الاسـامية ان يعيـش الحاكـم حيـاة 
مرفهـة مرفـة تسـموعلى حيـاة عامـة الرعيـة، لان الفقـر حينـا يقـارن حيـاة الحاكـم 
يعيـش حيـاة  رآه  لـو  مـا  بالفقـر، بخـاف  يشـتد احساسـه  المرفـة بحياتـه، سـوف 
بسـيطة، بمسـتوى يقـرب مـن بسـاطة عيشـه هـو، ففـي هـذه الحالـة سـوف تـزداد 
مقاومـة وصـر هـذا الفقـر عـلى فقـره وجشـوبة عيشـه، يقـول عـي )عليه السـام(: 
»ان الله تعـالى فـرض عـلى ائمة العـدل ان يقدروا انفسـهم بضعفة النـاس، كيا يتبيغ 

بالفقـر فقـره « )23(. 
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المسـتمرة  والجهوزيـة  الدائـم  الاسـتعداد  الامـن  بحفـظ  والمقصـود  الامـن:  حفـظ   .5
لقتـال العـدو الخارجـي والداخي،يقـول عـي )عليـه السـام(: »لابـد للنـاس مـن 
امـر بـرا كان او فاجـرا، يعمـل في امرتـه المؤمـن، ويسـتمتع فيهـا الكافـر، ويبلـغ الله 
فيهـا الاجـل، ويجمـع بـه الفـي ء، ويقاتل بـه العـدو، وتامن السـبل «، ويقـول ايضا: 
»اللهـم انـك تعلـم انـه لم يكـن الـذي كان منـا منافسـة في سـلطان، ولا التـاس شي ء 
مـن فضـول الحطـام، ولكـن لنـرد المعـالم من دينـك، ونظهـر الاصاح في بـادك، فيا 

مـن المظلومـون مـن عبـادك، وتقـام المعطلـة مـن حـدودك « )24(. 

6. التربيـة والتعليـم: ان عـلى الحاكـم ان يرسـم خطـة تربويـة، يقـوم هـو بتنفيذ جـزء منها 
خـال النصيحـة والارشـاد والموعظـة، وباقـي اجزائهـا تنفذهـا الاجهـزة المختلفـة 
التابعـة لـه، وهنـاك فـرق واضح بـن الربيـة والتعليـم، فالربية تعني توفـر الاجواء 
المناسـبة لنمـو الملـكات الروحيـة والعقلية التـي تزيد من انسـانية الانسـان، والتعليم 
يعنـي محـو الاميـة والجهـل، وبنـاء المؤسسـات المعنيـة بتثقيـف الرعيـة. ومـن واجـب 
الحاكـم عـلى رعيتـه الا يبخـل عليهـم بالنصائـح الربويـة، التـي تربط الانسـان بالله، 
وتذكـره بانـه مجـرد عابـر سـبيل في هـذه الحياة.كـا ان من واجـب الحاكـم العمل على 

محـو حالة الجهـل والتخلـف )25(. 

يقـول عـي )عليـه السـام(: »انـه ليـس عـلى الامـام الا مـا حمـل من امـر ربـه: الاباغ 
في الموعظـة، والاجتهـاد في النصيحـة «، ويقـول ايضـا: »ايهـا النـاس، ان ل عليكـم حقـا، 
ولكـم عـي حـق: فامـا حقكـم عـي فالنصحيـة لكـم، وتوفـر فيئكـم عليكـم، وتعليمكم 

كيـا تجهلـوا، وتاديبكـم كيا تعلمـوا«)26(.  

7. اقامـة الفرائـض: وهـذا البنـد لا ينفصـل عـن خطـة الحاكـم الربويـة، فمـن واجبـات 
يوميـا، وصـاة  قبيـل صـاة الجاعـة  بالفرائـض، واقامتهـا، مـن  الحاكـم الاهتـام 
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الفرائـض  اقامـة  واهميـة  موسـمها...الخ.  في  العيديـن  وصـاة  اسـبوعيا،  الجمعـة 
واضحـة، فهـي الوسـيلة المثـلى والفرصـة الثمينـة التـي تمكـن الحاكـم مـن الاتصـال 
بالنـاس؛ فيسـمع شـكاواهم، ويتعـرف عـلى مشـاكلهم، ويسـتفيد مـن هـذه المنابـر 
في ممارسـة الوعـظ والارشـاد والنصيحـة، وان اقيمـت الفرائـض كـا ينبغـي لهـا ان 
تقـام، فـان معـالم الديـن سـتصبح بالـضرورة واضحـة، وآثـار العمليـة الاصاحيـة 

ظاهـرة)27(. 

مَرُوا 
َ
كَاةَ وَأ لاَةَ وَآتوَُا الـزَّ قَامُوا الصَّ

َ
رضِْ أ

َ
نَّاهُمْ فـِى الأْ كَّ يقـول تعـالى: ﴿الّذَِيـنَ إنِ مَّ

مُـورِ﴾)28(.   ويقـول امـر المؤمنن في 
ُ
ِ عَاقبَِـةُ الأْ باِلمَْعْـرُوفِ وَنَهَـوْا عَـنِ المُْنكَـرِ وَلَِّ

هـذا الشـان: »اللهـم انـك تعلـم انه لم يكن الـذي كان منا منافسـة في سـلطان، ولا التاس 
شي ء مـن فضـول الحطـام، ولكـن لنرد المعالم مـن دينك، ونظهر الاصـاح في باد« )29(. 

8. العمـل عـلي احيـاء السـنة واماتـة البدعة:وهـذا الواجـب لا يمكـن القيـام بـه الا مـن 
خـال نـشر ثقافـة الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، ونـشر العـادات والتقاليـد، 
التـي تنسـجم مـع القيـم الاسـامية، وترسـخها في المجتمـع، عـلى اسـاس ان احيـاء 
السـنة واماتـة البدعـة احـد اهـم حقـوق الرعيـة - في المجتمـع الاسـامي - تجـاه 

حاكمـه)3٠(. 

القيـام  واجبـه  فمـن  حسـنة،  سـنة  عـلى  قائمـة  الرعيـة  ان  فـراى  الحاكـم  جـاء  واذا 
بالرتيبـات الازمـة للمحافظة على تلك السـنة، وعـدم تغيرها.والا فسـيتحمل هو وزر 
تركهـا، بوصفـه مميتـا لسـنة حسـنة، يقـول عـي )عليـه السـام( في عهـده لاشـر: »ولا 
تنقضـن سـنة صالحـة عمـل بهـا صـدور هـذه الامـة، واجتمعـت بهـا الالفـة، وصلحـت 
عليهـا الرعيـة، ولا تحدثـن سـنة تـضر بـشي ء مـن مـاضي تلـك السـنن، فيكـون الاجر لمن 

سـنها، والـوزر عليـك بـا نقضـت منهـا« )31(. 
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9. منـع الظلـم واحقـاق حقـوق الضعفاء واعمال الشـدة مع الظالمين والمنافقـين، والقضاء 
بالعـدل واقامـة حـدود الله، مـن ضروريـات الاسـام حرمـة اعانة الظـالم، ووجوب 
نـرة المظلـوم مـا امكـن، وتشـتد الحرمـة، ويعظـم الوجـوب عـلى الحاكـم العـالم؛ 
فمـن المعلـوم ان الحاكـم اذا اعـان الطغـاة والظالمـن والاقوياء، وخذل المسـتضعفن 
والمقاييـس، وتختلـط  المعايـر  فتضيـع  يسـتقر حجـر عـلى حجـر،  لـن  والمظلومـن، 

الامـور عـلى العـوام، ولـن يعنـي هـذا في النهايـة الا اماتـة الديـن،

وفي الخطبـة يقـول الامـام عـي )عليـه السـام(: »ومـا اخذ الله عـلى العلـاء الا يقاروا 
عـلى كظـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم «،ويقـول: »لابـد للنـاس مـن امـر بـرا كان او فاجرا، 
يعمـل في امرتـه المؤمـن، ويسـتمتع فيهـا الكافر، ويبلـغ الله فيها الاجل، ويجمـع به الفيء، 
ويقاتـل بـه العـدو، وتامـن السـبل، ويؤخـذ بـه للضعيـف مـن القـوي، حتى يسـريح بر، 
ويسـراح مـن فاجر«،ويقـول: »انـه ليـس عـلى الامـام الا ما حمل مـن امر ربـه: الاباغ في 
الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والاحياء للسـنة، واقامة الحدود على مسـتحقيها«)32(. 

١0. الحفـاظ عـلى الامـوال العامـة )بيـت المال(:الحفاظ على امـوال النـاس، وحرمة اكلها 
بالباطـل مـن الواجبـات الاسـامية الخطرة.ويتاكـد هـذا الوجـوب عـلى الحاكـم، 
فمـن ناحيـة، لا يجيـز لـه الشـارع ادخارها لمصلحة، مع مسـيس حاجة الافـراد إليها، 
ومـن ناحيـة اخـرى، لا يجيـز لـه التـرف بهـا الا في مواردهـا ومصارفهـا المقـررة 
مْوَالَكُم بيَنَْكُـم باِلبَْاطِلِ وَتدُْلـُواْ بهَِا إلَِى 

َ
كُلُـواْ أ

ْ
لهـا)1( ،يقـول تعـالى: ﴿ وَلاَ تأَ

نتُمْ تَعْلَمُـونَ ﴾، ويقول 
َ
مْـوَالِ النَّـاسِ باِلإثِـْمِ وَأ

َ
كُلُـواْ فَرِيقًـا مِّنْ أ

ْ
امِ لتَِأ الحُْـكَّ

كُلوُنَ فـِى بُطُونهِِمْ 
ْ
مْـوَالَ اليَْتَامَى ظُلمًْـا إنَِّمَا يأَ

َ
كُلُـونَ أ

ْ
تعـالى: ﴿إنَِّ الّذَِيـنَ يأَ

ناَرًا وسََـيَصْلَوْنَ سَـعيِرًا﴾)35(. 
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»ايهـا  يقـول الامـام عـي:  الفـيء والصدقـات وتوزيعهـا عـلى مسـتحقيها:  ١١. جبايـة 
النـاس، ان ل عليكـم حقـا ولكـم عـي حـق: فامـا حقكـم عـي فالنصيحـة لكـم، 
وتوفـر فيئكـم عليكـم «.، يقـول ايضـا: »انـه ليـس عـلى الامـام الا مـا حمـل مـن امـر 
ربـه: الابـاغ في الموعظـة، والاجتهاد في النصيحـة، والاحياء للسـنة، واقامة الحدود 

عـلى مسـتحقيها، واصـدار السـهان عـلى اهلهـا« )36(. 

ِ وَالّذَِيـنَ مَعَـهُ  ـدٌ رسَُّـولُ الَّ حَمَّ ١2. التمييـز بـين الاخيـار والاشرار: يقـول تعـالى: ﴿مُّ
ـارِ رحَُمَـاء بيَنَْهُـمْ ﴾ )37(، ويقـول تعـالى: ﴿فََمَـن كَانَ مُؤْمِنًا  اء عَلَـى الكُْفَّ شِـدَّ

َ
أ

كَمَـن كَانَ فَاسِـقًا لّاَ يسَْـتَوُونَ ﴾)38(.

بمنزلـة  عنـدك  ء  والمـي  المحسـن  يكونـن  »ولا  يقـول:  الاشـر  لمالـك  عهـده  وفي 
سـواء، فـان في ذلـك تزهيـدا لاهـل الاحسـان في الاحسـان، وتدريبـا لاهل الاسـاءة عي 

الاسـاءة«)39(. 

١3. اعـمال الرفـق في غـير تـرك الحق، فيكـون للرعية كالوالـد الرحيم:  يقول الله سـبحانه 
نفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيهِْ مَا عَنتُِّـمْ حَريِصٌ 

َ
وتعـالى: ﴿لَقَـدْ جَاءكُـمْ رسَُـولٌ مِّنْ أ

عَلَيكُْـم باِلمُْؤْمِنيِـنَ رَؤُوفٌ رحَِّيمٌ ﴾)4٠(. 

ـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ فَاعْفُ  ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنفَضُّ ويقـول تعـالى: ﴿وَلـَوْ كُنـتَ فَظًّ
عَنهُْمْ وَاسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ ﴾)41(.  وامـر المؤمنن في عهده لمالك الاشـر يقول: »...واشـعر 
قلبـك الرحمـة للرعيـة، والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم، ولا تكونـن عليهـم سـبعا ضاريـا 
تغتنـم اكلهـم..«.  امـا بالنسـبة الى مسـألة الـشروط التـي يجـب ان يتمتـع بهـا مـن يشـغل 
هـذا المنصـب <  فلهـا اهميـة  عنـد الامـام، بـل ان النظـرإلى هذه الـشروط المفـر ة – فضاً 
عـن كونهـا مؤهـات ومتطلبـات لقيـادة امـة صاحبـة رسـالة انسـانية عالميـة - فانهـا حـق 
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لامـة ان لا يحكمهـا إلا اشـخاص يمتلكـون هـذه المؤهـات.  وهذه ميـزة اخرى تضاف 
لصالـح منهـج الامـام في مجـال حقـوق الانسـان، الا وهـو اهتامـه بمـن يحكـم كأسـاس 
لمعرفـة كيفيةالحكـم، ويمكـن اجمـال اهـم الـشروط او المؤهـات التـي طالـب الامـام ان 

يتمتـع بهـا الحاكـم المسـلم بـالاتي)42( :

١- معرفة الاسـلام وحسـن تطبيقة: ان اول شروط القيادة في الاسـام – على وفق رؤية 
الامـام – هومعرفـة الاسـام بالمفهـوم الدقيـق للكلمـة واسـتيعاب اصولـه ومبادئـه 
واحكامـه في المجـالات الثق افيـة والسياسـية والاجتاعية والاقتصادية والعسـكرية 

. المختلفة 

2- العدالـة: كـشرط اسـاسي للحاكـم عنـد الامـام )عليـه السـام( الـذي كان مـدركاً 
لمخاطـر الحكم ومسـؤولياته الكرى لذلك كان متشـدداً في تحديـد مواصفات الوال 

العـادل و هـي مواصفـات نظريـة وعمليـة حقيقيـة.

3- الوعـي السـياسي: ان مـن اهـم الصفـات التـي يجـب ان يتمتـع بهـا الحاكـم هـو الفهـم 
الدقيـق للمسـائل وحسـن التشـخيص وسرعـة الادراك ودقـة النظر في جميـع الامور 

التيتحتـاج إلى تدبر وحسـن سياسـة.

4- الصفـات الشـخصية للحاكـم: وهـي مجموعـة مـن الصفـات التـي طالـب الامـام ان 
يتصـف بهـا كل مـن يقود المجتمـع او يطمح لقيادته، ولعل اهم الصفات الشـخصية 
التـي اشـرطها الامـام، تتجسـد في ان يكون الحاكم من “اسـخى النـاس، اما الشرط 
الثـاني للحاكـم فقـد طالب الامام ان يكون من “ اشـجع النـاس، ويتطرق الامام إلى 
مسـألة الصـر وكظـم الغيـض كسـمة ضروريـة للحاكـم، وانتقـد الامام حالـة الكر 

والغـرور التـي تميز اغلـب الحكام واصحـاب النفوذ.
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ثانياً- واجبات المحكوم:

١. الوفـاء بالبيعـة: يعنـي اطاعـة الحاكـم، واجابـة دعوته، وعـدم تضعيفه بقـول اوعمل، 
وعـدم البغـي عليه.فطالما ان الحاكـم شرعي، جامع للشرائط، ملتـزم بواجباته، فعلى 
المحكـوم الا يخذلـه، ولا يركـه وحيـدا في الازمات.فقـوة الحاكم وقدرتـه على القيام 
بالامـر، منـوط بالتفـاف النـاس حولـه، ودعمهـم لـه.والا فسـيكون مصداقـا لكلمة 

امـر المؤمنـن: »لا راي لمن لا يطـاع « )43( . 

ويقـول الامـام عـي )عليـه السـام(: »الا وان لكـم عنـدي الا احتجـز دونكـم سرا 
الا في حرب...فـاذا فعلـت ذلـك وجبـت لله عليكـم النعمـة، ولى عليكـم الطاعـة، والا 
تنكصـوا عـن دعـوة، ولا تفرطوا في صـاح، وان تخوضوا الغمـرات إلى الحق، فان انتم لم 
تسـتقيموا ل عـلى ذلـك، لم يكـن احـد اهـون عي ممـن اعوج منكم، ثـم اعظم لـه العقوبة، 
ولا يجـد عنـدي فيهـا رخصـة، فخذوا هـذا مـن امرائكم، واعطـوا من انفسـكم ما يصلح 
الله بـه امركـم، والسـام «،ويقـول ايضـا: »ايهـا النـاس، ان ل عليكـم حقـا، ولكـم عـي 
حق...وامـا حقـي عليكـم فالوفـاء بالبيعـة، والنصيحـة في المشـهد والمغيـب، والاجابـة 

حـن ادعوكـم، والطاعة حـن آمركـم«)44( . 

2. النصيحـة: مـن حـق الحاكـم عـلى المحكـوم الا يـردد الاخـر في اسـداء النصيحة، 
بعلمـه وتقـواه،  بلـغ  فالحاكـم مهـا  بالصـر،  والتـواصي  بالحـق،  والتـواصي  والتذكـر، 
يبقـى في النهايـة بحاجـة إلى ماحظـات الناقديـن، ونصيحـة الناصحـن.واذا مـا تقاعس 
المحكومـون عـن القيـام بـدور الناصـح، فلـن يسـوغ لهـم حينئـذ اتهـام الحاكـم بالتفـرد 
بالـراي، الا اذا كان الحاكـم نفسـه يرفـض القيـام بهـذا الـدور، تريحـا اوتلويحـا.، عـلى 
الحاكـم نفسـه ان يذكـر الرعيـة بانـه عـلى اسـتعداد دائـم لقبول نصيحـة الناصحـن، ونقد 
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البنـاء،  النقـد  الناقديـن، بصـدر رحـب، ودون اي تـرم اوضيق.ليشـجع بذلـك حالـة 
حتـى يظـل المجتمـع حيـا، يشـرك الجميـع في صنـع قراراتـه، ويشـرك الجميـع في رسـم 

مسـرته)45(. 

مُـرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 
ْ
وْلِاَء بَعْضٍ يأَ

َ
يقـول تعـالى: ﴿وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُمْ أ

وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَـرِ﴾)46(.  ويقـول عـي )عليه السـام(: »ايهـا النـاس، ان ل عليكم 
المشـهد  في  والنصيحـة  بالبيعـة،  فالوفـاء  عليكـم  حقـي  حق...وامـا  عـي  ولكـم  حقـا، 

والمغيـب، والاجابـة حـن ادعوكـم، والطاعـة حـن آمركـم « )47(. 

بـل ان عليـا يامـر الاشـر لما عهـد اليه ولاية مـر ان يقـرب اليه اكثـر الرعية صراحة 
ووضوحـا، وان كان صدقـه مؤلمـا لـه، يقـول: »ثـم ليكن آثرهـم عندك، اقولهـم بمر الحق 
لـك «،ويقـول: »فعليكـم بالتناصـح في ذلـك، وحسـن التعـاون عليه، فليس احـد - وان 
اشـتد عـلى رضـا الله حرصـه، وطـال في العمـل اجتهـاده - ببالـغ حقيقـة مـا الله سـبحانه 
اهلـه مـن الطاعـة له.ولكـن مـن واجب حقـوق الله على عبـاده النصيحة بمبلـغ جهدهم، 
والتعـاون عـلى اقامـة الحـق بينهم.وليـس امـرؤ - وان عظمـت في الحق منزلتـه، وتقدمت 
في الديـن فضيلتـه - بفـوق ان يعـان عـلى مـا حملـه الله مـن حقـه.ولا امـرؤ - وان صغرتـه 

النفـوس، واقتحمتـه العيـون - بـدون ان يعـن عـلى ذلـك او يعان عليـه « )48(. 

امـا الحـق الاهـم الـذي دعـا اليـه الامـام فهو)حـق الطاعـة ( فقـد اولى الامـام )عليـه 
السـام( هـذا الحـق اهميـة كبـرة حيـث يقـول: » الطاعـة تعظيـاً لامامـة«، ولكنه)عليـه 
السـام( في الوقـت نفسـه، وضـع عـدة محـددات وضوابـط حـول متـى وكيفيـة الطاعـة 

المطلوبـة مـن الامـة ازاء حكامهـا، لعـل مـن اهمهـا مـا يـأتي )49( :
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إذ  الاسـامية  الشريعـة  احـكام  مـع  وتنسـجم  تعـالى  الله  مرضـاة  الطاعـة  تحقـق  ان   .1
المبـدأ  هـذه  الامـام  ويؤكـد  الخالـق«  معصيـة  في  لمخلـوق  طاعـة  »لا  يقـول«ع(: 
بقوله)عليـه السـام(: » لا يسـخط الله برضـا احـد مـن خلقـه، فـان في الله خلفـاً مـن 

غـره وليـس مـن الله خلـف في غـره«.  

وعندمـا تـولى الامـام )عليـه السـام( سـدة الحكـم كان وفيـاً لهـذا المبـدأ وحريصـاً 
عـلى تنبيـه الجاهـر لـه إذ كان يحـدد حـق الطاعـة لولاتـه قائـاً للرعيـة(: » فاسـمعوا لـه 
واطيعـوا امـره فيـا طابـق الحـق« بل انه يضـع تحت طائلـة مبـدأ الطاعة بالمعـروف الحاكم 
نفسـه حيـث يقـول )عليـه السـام(: » الا واني لسـت نبيـاً ولا يوحـى ال ولكنـي اعمـل 
بكتـاب الله مـا اسـتطعت، فـا امرتكـم بـه مـن طاعـة الله فحق عليكـم طاعتي فيـا احببتم 
وفيـا كرهتـم ومـا امرتكـم بـه او غـري مـن معصيـة الله فـا طاعـة في المعصيـة الطاعة في 

المعـروف الطاعـة في المعـروف الطاعـة في المعـروف«.  

ويرفـض الامام سـلوك بعضهـم في الطاعة المطلقة لولاة الامر ومـا يرتبط بهذا النمط 
مـن السـلوك إذ يصفهم )عليه السـام( » يلتمسـون الحـق بالباطل ويطيعـون المخلوق في 
معصيـة الخالـق «. ولتأكيـد هـذا المبـدأ ينقل الامـام عن الرسـول قوله: » يا عـي اربعة من 
قواصـم الظهـر« ويعـدد هـذه الاربعـة التي مـن بينهـا » امام يعـي الله ويطاع امـره.. .«، 

وهـذا الموقـف والتحديـد للطاعة سـيكون لـه اثر مهـم في رؤية الامام لحـق المعارضةً. 

2.ان حـق الطاعـة الـذي طالـب بـه الامـام للسـلطة الحاكمـة عـلى شـقن الاول منها امر 
الحاكـم في عـدم اسـتغال هـذا الحـق الا فيـا وافق الحـق إذ يقول )عليه السـام( »لا 
تقولـن اني مؤتمـر امـر فاطـاع فـان ذلـك ادغـال في القلـب ومنهكـة للديـن وتقريـب 
مـن الغـر «، امـا الثـاني فهـو: من يجـب ان تطيع  فـان الامام قـال: »الحـذر الحذر من 
طاعـة سـاداتكم وكرائكـم الذين تكروا عن حسـبهم، وترفعوا فوق نسـبهم والقوا 



225المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

الهجينـة عـلى ربهـم، وجاحـدوا الله على مـا صنع بهـم مكابـرة لقضائـه ومغالبةلالآئه 
فانهـم قواعـد اسـس العصبيـة ودعائـم اركان الفتنـة وسـيوف اغـراء  الجاهليـة«.
ويحـذر الامـام بشـدة مـن توظيـف البعـد الالهـي لصالـح السـلطة السياسـية اذ قـال 
)عليـه السـام(: )احـذروا على دينكـم ثاثة (احدهم) رجـاً اتاه الله سـلطاناً فزعم 

ان طاعتـه طاعـة الله ومعصيتـه معصيـة الله (. 

3.ويقـر الامـام لطاعـة بـشرط الامكانيـة إذ قـال )عليه السـام(: ) لا تعذبـوا خلق الله 
ولا تكلفوهـم فـوق طاقتهم (.
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المبحث الثالث:

 تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين
 في ظل عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر

والمتجانسـات،  بالمتناقضـات  حافـل  تاريـخ  لهـا  والمحكـوم  الحاكـم  بـن  العاقـة 
وبالاسـتقرار والاضطرابـات، بحسـبانها تقـوم عـلى فلسـفة الأمـة وثقافتهـا تـارة، وعـلى 

أخـري. تـارة  الحاكـم وطبيعتـه  فلسـفة 

لقـد مـر عـلى بعـض الأمـم فـرات كان الحاكـم فيهـا لـه السـلطة المطلقـة التـي تجعلـه 
يتظاهـر بأنـه إلـه، أو يدعـي الربوبيـة.

نْ آتاَهُ الُّ 
َ
ِي حَـآجَّ إبِرَْاهيِمَ فِ ربِّـِهِ أ لـَمْ تـَرَ إلَِ الَّ

َ
قـال تعـالى في كتابـه الكريـم ﴿ أ

مِيتُ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ 
ُ
حْـيِ وَأ

ُ
ناَ أ

َ
ِي يُـْيِ وَيُمِيـتُ قَالَ أ َ الَّ المُْلـْكَ إذِْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ رَبِّ

ِي كَفَرَ  تِ بهَِا مِـنَ المَْغْـربِِ فَبُهِـتَ الَّ
ْ
ـمْسِ مِـنَ المَْـرِْقِ فَـأ تِ باِلشَّ

ْ
فَـإنَِّ الَّ يـَأ

المِِيَن﴾)5٠(.  وَالُّ لَ يَهْـدِي القَْـومَْ الظَّ

هْدِيـَكَ إلَِ 
َ
نْ تـَزَكَّ * وَأ

َ
هُ طَـيَ * فَقُـلْ هَـلْ لـَكَ إلَِ أ ﴿ اذهَْـبْ إلَِ فرِعَْـوْنَ إنِّـَ

دْبرََ يسَْـىَ * فَحَرََ 
َ
بَ وعََصَ * ثُمَّ أ رَاهُ الْيةََ الكُْـبَْى * فَكَذَّ

َ
رَبّـِكَ فَتَخْـىَ * فَأ

ولَ﴾)51(.  
ُ
ُ نكََالَ الْخِـرَةِ وَالْ خَـذَهُ الَّ

َ
عَْ * فَأ

َ
ناَ رَبُّكُـمُ الْ

َ
فَنَـادَى * فَقَـالَ أ

وإذا مـا انتقلنـا إلى أوربـا )العصـور الوسـطى( وجدنا أن نظريات غريبة اسـتحكمت 
في عقـول الحـكام والمحكومـن، مثـل نظرية الحلق الإلهـي، التي ترى أن الحاكم له سـلطة 
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مطلقة مسـتمدة من الله تعالى، يارسـها بحسب رغبته، وليس لأحد الاعراض على شيء 
مـن ترفاتـه، عـلى اعتبـار أن الله اختـاره واصطفـاه ليسـوق النـاس بعصاه، وقريـب من 
هـذه النظريـة نظريـة التفويـض الإلهي، التي تمنح الحاكم قداسـة، وتعطيه سـلطة يترف 

باسـم الديـن، أو )الكنيسـة( لا يجوز لأحـد الاعراض على شيء مـن ترفاته)52(. 

نيكـولا  إلى  المنسـوبة  )الماكيافيليـة(  الميـادي  ظهـرت  عـشر  السـادس  القـرن  وفي 
ماكيادفيـي )الإيطـال( الـذي قـدم نصائحه للأمر بـأن يعتمد على القـوة والخداع، بحجة 
أن الغايـة تـرر الوسـيلة،  ولاسـيا أننا نجد في المقابـل فرات تاريخية تخللهـا موجات من 
الفـوضى والاضطرابـات والمنازعـات بـن الشـعوب والقبائـل، لا تعـرف قيـادة موحدة، 
أو دولـة ذات سـيادة، وكان للعـرب في الجاهليـة نصيـب مـن ذلـك، فلـا جـاء الإسـام 
للجانـب  كان  الفرديـة والاجتاعيـة،  الحيـاة  لـكل شـؤون  والشـاملة  المتكاملـة،  بنظمـه 

السـياسي حـظ وفـر مـن التنظيـم والتشريـع )53(. 

اولا: الأساس الشرعي والنظامي للعلاقة بين الحاكم والمحكوم:

1- الاأ�سا�ض ال�سرعي:
مـن  ناشـئة  الإسـامي  الفكـر  والمحكـوم في  الحاكـم  بـن  العاقـة  تأسـيس  يكـن  لم 
فـراغ أو صـادرا مـن بنيـات أفـكار العلـاء، أو مـن محـض الاجتهـاد، بـل جـاءت بذلـك 
التشريعـات السـاوية التـي نزلـت عـلى محمـد - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم- مـن خـال 
القـرآن الكريـم، والسـنة النبوية الشريفة. بـل إن النصوص المتعلقة بالموضـوع كثرة جدا 
يصعـب عـلى المتتبـع حرهـا، وبخاصـة في السـنة النبويـة، والآثـار الـواردة عـن علـاء 

الملـة)54(. 
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وهنا نثبت بعضًا من تلك النصوص:

أ: من القرآن الكريم:
هْلهَِـا وَإِذَا حَكَمْتُـمْ 

َ
مَانـَاتِ إلَِ أ

َ
وا الْ نْ تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمْ أ

ْ
َ يأَ 1- قـول الله تعـالى: ﴿ إنَِّ الَّ

َ كَنَ سَـمِيعًا  ـا يعَِظُكُـمْ بهِِ إنَِّ الَّ َ نعِِمَّ نْ تَكُْمُـوا باِلعَْـدْلِ إنَِّ الَّ
َ
اسِ أ بَـيْنَ النّـَ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا الَّ

َ
ِيـنَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
بصَِـرًا *  يـَا أ

ِ وَالَْومِْ  ِ وَالرَّسُـولِ إنِْ كُنتُْـمْ تؤُْمِنُـونَ بـِالَّ ءٍ فَـرُدُّوهُ إلَِ الَّ فَـإنِْ تَنَازعَْتُـمْ فِ شَْ
ويِلً﴾)55(. 

ْ
حْسَـنُ تأَ

َ
الْخِـرِ ذَلكَِ خَـرٌْ وَأ

 ﴾ الرَّسُـولَ  طِيعُـوا 
َ
وَأ  َ طِيعُـوا الَّ

َ
أ آمَنُـوا  ِيـنَ  الَّ هَـا  يُّ

َ
أ يـَا  ففـي الآيـة الثانيـة: ﴿ 

فقيـل الأمـراء وقيـل:  الآيـة،  بـأول الأمـر في  المـراد  اختلفـت في  للرعية. وقـد  خطـاب 
العلـاء، وقيـل الأمـراء والعلـاء: ورجـح كثر من أهـل العلم القـول الأخـر. كابن كثر 
ِ وَالرَّسُـولِ ﴾.  وهُ إلَِ الَّ ءٍ فَرُدُّ والشـوكاني،  وأمـا قولـه تعـالى: ﴿ فَـإنِْ تَنَازعَْتُـمْ فِ شَْ

وجملـة مـا تضمنتـه الآيتـان الكريمتـان: إلـزام الـولاة والرعيـة بـأداء الأمانـات كلها، 
وعـلى الحـكام أن يحكمـوا بالعـدل، ثـم واجـب عـلى الرعيـة أن يطيعـوا الحـكام في طاعـة 
الله، فـإذن حصـل بينهـم نـزاع فمرجعـه كتـاب الله وسـنة رسـوله  - صـلى الله عليـه وآلـه 

وسلم.

2- قـال سـبحانه: ﴿ فَـاَ وَرَبّـِكَ لَ يؤُْمِنُـونَ حَىَّ يَُكِّمُـوكَ فيِمَا شَـجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لَ 
ا قَضَيتَْ وَيسَُـلّمُِوا تسَْـليِمًا ﴾)56( ، وفي ذلك ربط  نْفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِمَّ

َ
يَِـدُوا فِ أ

للراعـي والرعيـة بالمصادر الشرعيـة المعترة.

ثـْمِ  الِْ كَبَائـِرَ  ِيـنَ يَتَْنبُِـونَ  3- قـال سـبحانه في صفـات المؤمنـن الصادقـن: ﴿وَالَّ
قاَمُوا 

َ
ِيـنَ اسْـتَجَابوُا لرَِبّهِِـمْ وَأ وَالفَْوَاحِـشَ وَإِذَا مَـا غَضِبُـوا هُـمْ يَغْفـِرُونَ * وَالَّ
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ـا رَزقَْنَاهُـمْ يُنفِْقُـونَ ﴾ )57(.  مْرُهُـمْ شُـورَى بيَنَْهُـمْ وَمِمَّ
َ
ـاَةَ وَأ الصَّ

وقـال مثنيًـا عـلى رسـول الله - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم-: ﴿ فبمَِـا رحََْـةٍ مِـنَ 
وا مِـنْ حَوْلكَِ فاَعْـفُ عَنهُْمْ  ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنْفَضُّ ِ لِنـْتَ لهَُـمْ وَلـَوْ كُنتَْ فَظًّ الَّ
يُـِبُّ   َ الَّ إنَِّ   ِ الَّ عََ   ْ فَتَـوَكَّ عَزَمْـتَ  فَـإذَِا  مْـرِ 

َ
الْ فِ  وشََـاورِهُْمْ  لهَُـمْ  وَاسْـتَغْفِرْ 

الشـورى. هـو  عظيـم،  سـياسي  لمبـدأ  تشريـع  الآيـات  هـذه  يَِن﴾)58(، ففـي  المُْتَوَكِّ

يقـول ابـن عطيـة مفـرًا الآيـة مـن سـورة آل عمـران: »أمـر الله تعـالى رسـوله هـذه 
الأوامـر التـي هـي بتدريـج بليـغ، وذلـك أنـه أمـره بـأن يعفـو عليه السـام عنهم مـا له في 
خاصتـه عليهـم مـن تبعـة وحـق، فـإذا صـاروا في هـذه الدرجـة أمـره أن يسـتغفر لهـم فيا 
لله عليهـم مـن تبعـة، فـإذا صـاروا في هـذه الدرجـة كانـوا أهـا لاستشـارة في الأمـور، 
والشـورى مـن قواعـد الشريعـة وعزائـم الأحـكام ومـن لا يستشـر أهـل العلـم والديـن 

فعزلـه واجـب )59(. 

ب: من السنة النبوية:
بـن عمـرو- وكان مـن أصحـاب رسـول الله - صـلى الله عليـه وآلـه  1- دخـل عائـذ 
وسـلم- عـلى عبيـد الله بـن زيـاد فقـال لـه: أي بنـي، إني سـمعت رسـول الله - صـلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم- يقـول: )إن شر الرعاء الحطمـة، فإياك أن تكـون منهم، فقال 
لـه: اجلـي، فإنـا أنت نخالـة أصحاب محمد - صـلى الله عليه وآله وسـلم-، فقال: 

وهـل كانـت لهـم نخالـة؟ إنـا كانـت النخالـة بعدهـم، وفي غرهـم( )6٠(. 

2- عـن أبي هريـرة عـن النبـي - صلى الله عليه وآله وسـلم- قـال: ) ان أطاعني فقد أطاع 
الله ومـن يعصنـي فقـد عـصى الله، ومن يطع الأمـر فقد أطاعني، ومـن يعص الأمر 

فقد عصاني( )61(. 
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3- عـن عـوف بـن مالـك عـن رسـول الله - صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم- قـال: ))خيـار 
الذيـن تحبونهـم ويحبونكـم، وتصلـون عليهـم ويصلـون عليكـم، وشرار  أئمتكـم 
أئمتكـم الذيـن تبغضونهم ويبغضونكـم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسـول الله 
أفـا ننابذهـم بالسـيف؟ فقـال: لا، مـا أقامـوا فيكم الصـاة وإذا رأيتم مـن ولاتكم 

شـيئا تكرهونـه فاكرهـوا عملـه ولا تنزعـوا يـدًا من طاعـة( )62(. 

ثانيا: الأساس النظامي للعلاقة بين الحاكم والمحكوم:

ربـا يتسـاءل البعـض الأسـاس النظامـي للعاقـة بـن الحاكـم والمحكومـن في هـذه 
البـاد عـلى وجـه الخصـوص، بحسـبانها نموذجـا مـن النـاذج المتميزة في العـر الحاضر 

في مجـال التنظيـم والتقنـن.

وهذه بعض المواد المنظمة للعاقة بن الحاكم والمحكوم )63( :
أ- يبايـع المواطنـون الملـك عـلى كتـاب الله وسـنة رسـوله، وعلى السـمع الطاعـة في العر 

واليـر، والمنشـط والمكره.
ب- الدفـاع عـن العقيـدة الإسـامية والمجتمـع والوطـن واجب عـلى كل مواطن، ويبن 

النظام الخدمة العسـكرية.
ج- مجلـس الملـك ومجلـس ول العهـد مفتوحـان لـكل مواطـن ولـكل مـن لـه شـكوى أو 

. مظلمة
النظـام  ويبـن  بالمملكـة،  والمقيمـن  للمواطنـن  بالتسـاوي  مكفـول  التقـاضي  حـق  د- 

لذلـك. الازمـة  الإجـراءات 
هــ- يقـوم الملـك بسياسـة الأمـة سياسـة شرعيـة طبقـا لأحـكام الإسـام، ويـشرف عـلى 
البـاد  وحمايـة  للدولـة  العامـة  والسياسـة  والأنظمـة،  الإسـامية  الشريعـة  تطبيـق 

والدفـاع.
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ثالثا: القواعد التي تبني عليها العلاقة بين الحاكم والمحكوم:

ليسـت العاقـة بـن الحاكـم والمحكـوم معلقـة في هـواء أو فـراغ أو أنهـا بنيـت عـلى 
أرض رخـوة، بـل هـي  مؤسسـة عـلى قواعـد متينـة، بناهـا الشـارع الحكيـم وفرضهـا مـن 
خـال الوحـي المطهـر، ومـن يتأمـل نصـوص وقواعـد الشريعـة العامـة يمكـن أن يخـرج 

بالقواعـد الآتيـة )64(:

1- التزام العبودية لله تعالى:
فالنـاس كلهـم، عـلى اختـاف أشـكالهم وأجناسـهم وطبقاتهـم ومسـؤولياتهم مطالبـون 
بعبـادة الله تعـال، والخضـوع لأمـره وحكمـه، مثلـا كانـوا خاضعـن وتقديـره وملكـه.

2- الم�ساواة العامة بينهما في:
ِي خَلَقَكُمْ مِنْ  اسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمُ الَّ هَـا النّـَ يُّ

َ
أ- القيمـة الإنسـانية:قال تعـالى: ﴿ يـَا أ

 َ نَفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وخََلَـقَ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَـثَّ مِنهُْمَا رجَِـالً كَثرًِا وَنسَِـاءً وَاتَّقُوا الَّ
َ كَنَ عَلَيكُْـمْ رَقيِبًا ﴾)65(.  رحَْـامَ إنَِّ الَّ

َ
ِي تسََـاءَلوُنَ بهِِ وَالْ الَّ

إنسـان  أن كل  أي  والقضـاء  والمسـؤولية والجـزاء  الشرعيـة  التكاليـف  المسـاواة في  ب- 
فـا  اليقـن،  يأتيـه  بلوغـه حتـى  منـذ  بالحكـم الشرعـي،  فهـو مكلـف  بالـغ عاقـل 
تسـقط عنـه التكاليـف مهـا بلغـت بـه السـن أو النسـب، أو الجـاه والمـال، أو الرتـب 
الدينيـة والدنيويـة، لا فـوق بـن شريـف ووضيـع وحـر وعبـد، وذكـر وأنثـى، وأمر 

ومأمـور)66(. 

وقد رد الله سبحانه على كل من يحاول أن يتخلى عن مسؤولية التكاليف ردًا بليغًا، قال 
بكُُمْ  يُعَذِّ فَلمَِ  قُلْ  حِبَّاؤُهُ 

َ
وَأ  ِ الَّ بْنَاءُ 

َ
أ نَنُْ  وَالنَّصَارَى  الَْهُودُ  وَقَالَتِ   ﴿ سبحانه: 

بُ مَنْ يشََاءُ﴾)67(.   نْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمَِنْ يشََاءُ وَيُعَذِّ نْتُمْ برٌََ مِمَّ
َ
بذُِنوُبكُِمْ بلَْ أ
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3- القيم الُخلقية العامة:
 تبني العاقة بن الحاكم والمحكوم على قيم عليا. ومن أهم هذه القيم )68( :

أ- العدل:وهـو قيمـة جليلـة تحكـم العاقة بـن الناس كافة، سـواء بن الأفـراد والدولة، 
أو بـن الأفـراد بعضهـم مع بعضهم، منع المسـلمن وغر المسـلمن.

»والعـدل- كـا يقـول الطرطـوشي- ميـزان الله تعـالى في الأرض، الـذي بـه يؤخـذ 
للضعيـف مـن القـوي وللمحـق مـن المبطـل، وليس موضـع الميزان بـن الرعيـة فقط، بل 

بـن السـلطان والرعيـة ».
ب- النصـح، أو النصيحـة: ومـن النصـح الصـدق والمصارحـة والمكاشـفة بـن الحـكام 
والمحكومـن، جـاء في بعض الحكـم: الكذب عدو الصدق، والجور مفسـد للملك، 
فـإذا اسـتصحب الكـذب اسـتخف بـه، وإذا أظهـر الجور فسـد سـلطانه«. وأبلغ من 
ذلـك مـا جـاء في الحديـث الشريـف )ثاثـة لا يكلمهـم الله يـوم القيامـة ولا ينظـر 

إليهـم ولهـم عـذاب أليـم، شـيخ زان، وملـك كـذاب، وعائـل مسـتكر(.
ج- الرفـق واللطـف: وهـو خلق رفيع لا يسـتغنى عنه مسـلم، أيا كان مقامـه، معلا كان، 
أو داعيـا، أو مسـؤولا أو غـر ذلك. والمقصـود بالرفق، معالجة كل قضية با يناسـبها 
بأسـهل الطـرق وأيرهـا، وليس يقصد من ذلـك التاين في مواقف الحزم والشـدة.
4- المبـادئ الدسـتورية: ويقصـد بهـا القواعـد السياسـية التـي ينهـض بهـا الحكـم، بـل 
التـي لا ينهـض إلا بتحقيقها، وقـد يختلـف مفكـرو السياسـة وأربابهـا في تعـداد هذه 
القواعـد، وفي المصطلحـات الخاصـة بهـا والـذي أراه أن أهـم القواعـد التـي يقـوم 
عليهـا الحكـم، وتقـوم عليهـا العاقـة بن الحكـم و المحكـوم هي)البيعة، الشـورى، 

الطاعـة، المسـؤولية( )69(.  
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الخاتمة: 

يتضـح من خال الدراسـة أنّ الإسـام جـاء بمبادئ عامة تحكم التنظيم السـياسي في 
كل زمـان ومـكان، مثـل مبـادئ العدل والمسـاواة، والشـورى وضـان الحريات،وحقوق 
الانسـان، وعاقـة الحاكـم والمحكـوم، ومسـؤولية الحكام وتقييد سـلطاتهم بتعزيـز إرادة 
الأمـة. وهـذه المبـادئ أقرتهـا النصـوص القرآنيـة ومـا ورد عـن الرسـول عليـه الصـاة 
والسـام مـن أحاديـث وأفعـال،، كـا دعـا اليهـا وجسـدها الامـام عـي )عليـه السـام(،  
وتلـك المبـادئ بطبيعتهـا العامـة صالحـة لـكل زمـان ومـكان وتتخـذ صـورًا مختلفـة في 

لتطبيق. ا

 ويمكننا تسجيل جملة من الاستنتاجات منها:

أولاً: أنهـا ربانيـة. أي أن أسـاس تشريعهـا مـن لـدن العزيـز الحكيـم، وآية ذلك مـا قدمناه 
مـن نصـوص تشريعية كثـرة ذات صلـة بالموضوع.

ثانيًـا: أنهـا جـزء مـن العبادة. فالمسـلم وهو يتعامل مـع السـلطة الشرعية إنا يـؤدي عبادة 
مـن العبادات، سـواء في نصحه لأئمة المسـلمن، أو في تنفيـذه لأوامرهم وتعلياتهم، 

أو في توجيههم والأخذ بأيديهم إلى شـاطئ السـامة.

كـا أن الحاكـم وهـو يتعامـل مع رعيتـه، فإنه يؤدي عبـادة من أعظم العبادات، سـواء 
في جلـب المصالـح لهـم، أو درء المفاسـد عنهـم، وسـواء في نـرة المظلـوم والضعيـف، 
أو في قهـر الظـالم والمعتـدي، بـل في كل تـرف يترفونـه لمصلحـة الرعيـة فهـو عبـادة 
محضـة، ولـذا يقـول العـز بن عبد السـام: »أجمع المسـلمون عـلى أن الولايـات من أفضل 
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الطباعـات، فـإن الـولاة المقسـطن أعظـم أجـرا وأجل قـدرا من غرهـم، لكثـرة ما يجري 
عـلى أيديهـم مـن إقامـة الحـق ودرء الباطل«.

ثالثًـا: أنهـا عاقـة تقـوم عـلى الاحـرام المتبـادل بـن الحاكـم والمحكـوم، لأن كلأ منهـا  
عـرف مالـه مـن حقـوق، وما عليه مـن واجبـات. وكل منها يشـعر أن الطرف لآخر 
أهـل لاحـرام والتقديـر، لأنـه يشـاركه في المسـؤولية، ويقـوم بجـزء منـه، ولا يتأتى 

ذلـك الأمـر إلا بالتواضع. 

رابعًـا: أنهـا تقـوم عـلى الثقـة بـن الطرفـن فكل منهـا يأمن جانـب الآخر، ولا يخشـى منه 
غـدراً أو ظلـاً أو تجـاوزًا للحـدود المشروعـة والمنظمة. ولذلك لا يكون لسـوء الظن 
أو تبـادل الاتهـام مجـال، حيـث إن كلأ منهـا أعطـى للآخـر ثمـرة فـؤاده. والإسـام 

حسـم كل أسـباب الشـحناء والبغضاء.

الروابـط  أقـوى  التـي هـي  مبنيـة عـلى الأخـوة الإسـامية،  بينهـا  العاقـة  أن  خامسًـا: 
وأجلهـا، قلـل الحـق تعـالى: ﴿ إنَِّمَـا المُْؤْمِنُـونَ إخِْـوَةٌ ﴾ ]الحجـرات: 1٠[ وقـال 
لَّـفَ بَيْنَ قُلوُبكُِمْ 

َ
عْدَاءً فَأ

َ
ِ عَلَيكُْـمْ إذِْ كُنتُْمْ أ تعــــــالى: ﴿وَاذكُْـرُوا نعِْمَتَ الَّ

صْبَحْتُـمْ بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـًا ﴾ ]آل عمـران: 1٠3[.
َ
فَأ

 سادسًـا: الاعتـدال والتـوازن في طبيعـة العاقـة بـن الحاكـم والمحكـوم، فـا إفـراط ولا 
تفريـط، ولا شـطط.

وإنـا  اسـتثناءات،  قيـود ولا  »فـا  )المسـاواة(،  نظريـة  قائمـة عـلى  أنهـا عاقـة   سـابعًا: 
بـن  تامـة  ومسـاواة  الجاعـات،  بـن  تامـة  ومسـاواة  الأفـراد،  بـن  تامـة  مسـاواة 
الأجنـاس، ومسـاواة تامـة بـن الحاكمـن والمحكومن، ومسـاواة تامة بن الرؤسـاء 
والمرؤوسـن، لا فضـل لرجـل عـلى رجـل، ولا لأبيـض عـلى أسـود، ولا لعـربي على 
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ا خَلَقْنَاكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ  اسُ إنِّـَ هَـا النّـَ يُّ
َ
أعجمـي، وذلـك قـول الله تعـالى: ﴿ يـَا أ

نْـىَ وجََعَلنَْاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لَِعَارَفـُوا ﴾ ]الحجـرات: 13[.
ُ
وَأ

عر ما تطرقنا اليه سابقاً يمكننا التوصل إلى جملة من الاستنتاجات:

1. اتضـح بـكل جـاء ان الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( يعـد تجسـيداً حيـاً 
للشريعـة الإسـامية برافديهـا القـران الكريـم والسـنة النبويـة مضافـاً إليهـا ابـداع 
الانسـان المتميز في تطبيق النص على أرض الواقع ولاسـيا في مجال حقوق الانسـان 
حيث شـملت رؤيته مسـاحة واسـعة من تلك الحقوق دعا اليها وجسـدها في ميدان 

العمي.  التطبيـق 

2. تعـد الحيـاة قيمـة عليـا في الرؤيـة العلويـة ينبغـي ان تصـان عـر زيادة الوعـي بخطورة 
سـلبها من الا نسـان وعظم هذه الجريمة وانعكاسـها السـلبي في الدنيا والآخرة من 
جهـة وفـرض العقوبـة العادلة عـلى منتهك حـق الآخرين في الحياة مـن جهة أخرى، 
إلا أن احـرم حيـاة الانسـان لا يلغـي تشريـع القصـاص العـادل الـذي قـد يصـل الى 

القتـل إذا مـا أقـدم الفرد عـلى هدم وجود الإنسـان. 

3. دعـا الامـام عـي )عليـه السـام( إلى أن ينعـم الانسـان بحق المسـاواة العادلـة في ابعاده 
كافة سـواء البعد الإنسـاني، او الأجتاعي، او الاقتصادي، او السياسي، او القضائي.  
إلا أن الدعـوة النظريـة والمارسـة العمليـة للأمـام لرسـيخ هـذا الحـق لم تكـن عـلى 
حسـاب المعايـر الموضوعيـة للتفاضـل بـن الناس والتـي عمـل بموجبها اسـتناداً إلى 
الشريعـة الإسـامية وذلـك لتحقيـق العدالـة بـن البـشر مـن جهـة والسـعي لتطويـر 
إذ أن الايـان والتقـوى  بالوجـود الإنسـاني مـن جهـة أخـرى،  المجتمـع والارتقـاء 

والعلـم والعمـل المثمـر هـي مـن مقومـات الإنسـان الفاضـل والمجتمـع الصالـح. 
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4. في اطار حقوق الانسـان ذات البعد السـياسي يرز حق حرية الرأي والتعبر سـواء في 
رؤيـة الإمـام النظرية أو ممارسـته العملية، مؤكداً )عليه السـام( جملـة من الضانات 
لهـذا الحـق بهـدف تفعيلـه كونـه مقصـداً الهيـاً شرعيـاً وآليـة مهمـة لاطـاع الحكومـة 
على سـلبياتها وأخطائها، وإنشـاء وترسـيخ الوعي السـياسي، والتخلص من سـبات 
العقـل والركـود الفكـري للوقـوف بالضـد من ظهور الاسـتبداد في الواقع السـياسي 

الاسـامي و الانسـاني على حد سـواء. 

5. امتـازت الرؤيـة العلويـة لحقـوق الإنسـان بابـراز حـق ضانـة ضبـط الحـكام وذلـك 
لأهميـة منصـب الحاكـم وتأثره الواسـع في المجتمع، لاسـيا مع عظم المهـات الملقاة 
عـلى عاتقـه والمتمثلـة بالواجبـات الدينية والسياسـية والاجتاعيـة والاقتصادية.  لذا 
دعـا الامـام الى ضرورة ان يشـغل هـذا المنصـب الانسـان الـذي يتميـز بجملـة مـن 
الصفـات لعـل مـن ابرزهـا معرفـة الاسـام وحسـن تطبيقـه، والعدالـة، والوعـي 

السـياسي، والصفـات الشـخصية الحميـدة. 

6. في حالـة المسـاس بالشريعـة الاسـامية أو ظهـور حالـة الاسـتبداد والظلـم مـن قبـل 
الحكام أزاء الأمة وتبديد حقوقها نتيجة ضعف الوعي والأداء السـياسي والإداري، 
فـإن الامـام يمنـح الحـق لامـة بأفرادهـا ومجموعهـا بالتصـدي للحكومـة واخطائها 
تجسـيداً لحـق المعارضـة وبصـورة تدريجيـة حتـى تصـل الى الثـورة المسـلحة للقضـاء 
عـلى الظلـم والطغيـان وذلـك اسـتناداً الى مبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر 

الـذي أولاه الامـام أهميـة متميـزة عـلى الصعيديـن النظـري والعمي. 

7. إن اشـاعة وتعميـم تجربـة الامـام عـي )عليه السـام( ورؤيته لحقوق الانسـان ببعديها 
النظـري والعمـي، عـر نشرهـا والأخـذ بهـا كمنهـج عمـل في المؤسسـات الرسـمية 
والمارسـة  الوعـي  تطـور  بـا شـك في  والدينيـة والاجتاعيـة في مجتمعنـا ستسـهم 
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لحقـوق الانسـان مـن اجـل تقديـم نمـوذج حضـاري

متميـز لا تنضـوي تحـت لوائـه الامـة الاسـامية فحسـب وانـا تنهـل منـه البشريـة 
بأسرهـا.
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المقدمة

يقـول الأسـتاذ »نـري سـلهب« عـن الإمـام عي )عليـه السـام(، »عي مـن أولئك 
البـشر الذيـن كتـب عليهـم أن يموتـوا لتحيـا بموتهـم شـعوب وأمـم، وأعـداء عـي مـن 
أولئـك النفـر الذيـن آثـروا الحيـاة عـلى المـوت فأماتـوا، بحياتهـم، كل إباء وشـمم«. فكان 
الإمـام عـي )عليـه السـام( يمثل »إنسـانية التفكـر و خريـة العمـل وديمقراطية الحكم 
الوجهـاء والزعـاء والمتنفذيـن والمرهلـن«، في  وإباحـة الأرزاق للشـعب وحـده دون 
حـن كان الأمويـون »أبـرز مـن يمثلـون الملـوك في التاريـخ وميلهـم إلى الحكـم الفـردي 
منهبـة  والنـاس  الأرض  وجعـل  والاحتـكار  الاسـتئثار  في  وخصائصهـم  الاسـتبدادي 
لهـم وعبيـداً«. هـذا مـا ينقلـه »أنـور هيفـا« في الفصـل التاسـع مـن كتابـه المعنـون بــ عـي 
)عليـه السـام( ظاهـره فوق إنسـانية عـن المفكر المسـيحي المعاصر »جورج جـرداق« من 
كتابـه )عـي وعـره(. وتكتمـل هـذه الصـورة التـي يرسـمها الأسـتاذ »نري سـلهب« 
مـع رؤيـة السـكرتر العـام لكتلـة نـواب الوسـط في مجلـس الشـيوخ الفرنـي ومـدرس 
مادة »الاسـراتيجية« في جامعة السـوربون الاسـتاذ »فرانسـوا توال« بقوله »إنّ الإسـام 
بمفاهيمـه الرّوحيـة والعقائديـة، بـا في ذلـك التوصيـات العلميـة التـي يدعـو إليهـا، لـن 
يُفهـم عـلى حقيقتـه مـن قبـل الغرب مـا لم يقرأ الغـربُ الإسـام الحقيقي و ينهـل من نبعه 
الأسـاسي المتمثّـل بفكـر أهـل بيـت النبـوّة، ذلـك الفكـر المعـروف في الغرب باسـم الفكر 
الشـيعي أو المذهـب الشـيعي. وعـاوة على ذلك، يرى السـيد )توال( أيضـاً أنّ ديناميكية 
الإسـام وقوّتـه الحركيّـة في مواكبـة الحياة و التفاعـل مع التّيارات الروحيـة لأبنائها تمكن 
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بالدرجـة الأولى في التيـار )الفكـري – الروحـي( الـذي يمثّلـه، بالطبـع الإمام عـلى )عليه 
السام(. 

نستشـف مـن ذلـك بـأن الإمـام عـي )عليـه السـام( إمامـاً لـكل البشريـة مـن خال 
طروحاتـه الفكريـة ونظرتـه الإنسـانية سـواء في خافتـه وتوليـه الحكـم أو الفـرة التـي 
قضاهـا بعـد الرسـول كإمـام للأمة وليـس حاكاً مدبـراً لأمورهـا السياسـية والاقتصادية 
والاجتاعيـة، إلا أن الإمـام )عليـه السـام( كان لا يبخـل عـن نجـدة الأمـة ورفـد ممـن 
عـادلاً  حاكـاً  السـام(  )عليـه  فـكان  وغرهـا،  السياسـية  بالأمـور  الحكـم  في  سـبقوه 
وسياسـياً محنـكاً واقتصاديـا في تدبـر أمـور الأمـة، وقاضيـاً حازمـاً في حـل المنازعـات، 
مسرشـداً بالقـرآن ونهـج الرسـول. ولهـذا فأن الإمام )عليه السـام( أسـس قواعـد ثابته 
للحكـم الإسـامي، لاسـيا في عـر خافتـه، عـلى الرغـم مـن كل التحديات السياسـية 
منافعهـم  الباحثـن عـن  الناكثـن والقاسـطن والنفعيـن  مـن  التـي واجهتـه في حكمـة 
ومصالحهـم الشـخصية، وبالرغـم مـن كل تلـك التحديات، إلا أنه ارسـى مبـادئ الحكم 
في الإسـام بـكل جوانبـه )السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة والاجتاعيـة والقانونيـة 
والاخاقيـة( مـن خـال وثيقـة العهـد التـي بعـث بهـا إلى مالـك الأشـر )رض( عندمـا 
ولاه عـلى مـر. قواعـد ثابتـة للحكـم الإسـامي وصالحـة لـكل مـكان وزمـان، ووثيقة 
متكاملـة وشـاملة تسـتطيع النظـم السياسـية الإسـامية المعـاصرة الأخـذ بهـا وتطبيقهـا 
كوثيقـة سياسـية معـاصرة أرسـت مبـادئ الحكـم الصالـح في الإسـام بعيـداً عـن النظرة 
الضيقـة. ففـي ظـل التحديـات السياسـية التـي تواجـه عمليـة بنـاء الدولـة العراقيـة بعـد 
العـام 2٠٠3، يمكـن للحكومـة العراقيـة والاحـزاب المشـاركة في العمليـة السياسـية، 
لاسـيا الاحـزاب الشـيعية الاسـتفادة مـن تلـك الوثيقة، لاسـيا وأن فكر الإمـام ووثيقته 
لمالـك تمثـل إنسـانية في التفكـر وخريـة العمـل وديمقراطيـة الحكـم بنظـرة متكاملـة مـن 
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كل الجوانـب، لاسـيا جوانبهـا السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية والنظـرة إلى المجتمع 
بنظـرة عامـة جامعـة للكل، بغـض النظر عن الانتـاء والتنوع والاختـاف الديني، فضاً 
عـن الحفـاظ على أسـس الحكـم في الفكر الشـيعي وبلورته في تنظيم أمـور الدولة العراقية 
امـام كل التحديـات المعـاصرة، والحفـاظ عـلى ديناميكيـة الإسـام وقوتـه الحركيـة مـن 

خـال بلـورة فكـر الإمـام عـي )عليـه السـام( – كـا يقـول الاسـتاذ )تـوال(.  

أهمية البحث  

تكمـن اهميـة البحـث؛ لكونـه يسـلط الضـوء عـلى موضـوع مهـم وأسـاس في بنـاء 
للقـرآن  الصالـح في الإسـام« وفقـاً  المعـاصرة »أسـس الحكـم  المجتمعـات الإسـامية 
والنهـج النبـوي للرسـول محمـد )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بفكـر سـاوي تبلـور إلى 
واقـع عمـي عـلى يـد الإمـام عـي )عليـه السـام( خـال فـرة حكمـه للأمـة الإسـامية، 
وكذلـك لأنـه يربـط بن فكـر الإمام الإنسـاني ووقعنا المعاصر؛ لاسـيا في ظـل حالة عدم 

الاسـتقرار السـياسي التـي يعـاني منهـا العـراق بعـد العـام 2٠٠3. 

فرضية البحث

تّعـد وثيقـة الإمـام عي )عليه السـام( لمالك الأشـر »منهجاً في السياسـة الإسـامية 
والدولـة الصالحـة، وهي وثيقة سياسـية شـاملة ومتكاملـة لعملية بناء الدولة با يتناسـب 
مـع التحديـات والمعوقـات المعـاصرة، وهـي صالحـة لـكل زمـانً ومـكان؛ لاسـيا مـع 
المبـادئ والأسـس التـي أرسـتها تلـك الوثيقـة في مأسسـة الحكـم الصالح بـكل جوانبه«. 
فلـاذا لا يوظـف الاطـار العـام لهـذه الوثيقـة في عمليـة بنـاء الدولـة العراقيـة -عـلى أقـل 
أن  مـن  بالرغـم  البنـاء،  والمتكـرر في عمليـة  المتـوال  الفشـل  هـذا  مـع  تقديـر-، لاسـيا 
الاحـزاب السياسـية التـي إدارة دفـت الحكم في البلد بعـد العام 2٠٠3، احزاباً اسـامية 

شيعية؟. 
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مشكلة البحث

تكمـن مشـكلة البحـث في عمليـة الموائمـة التاريخيـة بـن عـر الإمـام عـي )عليـه 
السـام( وبن ما نعيشـه اليوم في ظل التطور التكنولوجي وتغّر مفهوم الدولة، وسـيادة 
مفاهيـم العولمـة والعالميـة وشـمولية الدولـة؛ لاسـيا في ظـل حـالات عـدم الاسـتقرار 
السـياسي وحـالات التطـرف الدينـي والسـياسي التـي تشـهدها المجتمعـات الإسـامية 
التـي تهـدد عمليـة بنـاء الدولـة القوميـة الحديثـة. ولهـذا ركـز البحـث في دراسـة اسـس 
الحكـم الصالـح ووظائـف الحاكـم السياسـية طبقـاً للعهـد وموائمتها مع التغر السـياسي 
المعـاصر في العـراق بعـد العـام 2٠٠3، لاسـيا مع تصاعد حـدة الخافات السياسـية بن 
الاحـزاب العراقيـة وافتقادهـا بوصلـة الطريـق الصحيـح في عملية بنـاء الدولـة العراقية. 

منهجية البحث

اعتمد البحث على بعض المناهج العلمية منها المنهج التاريخي والمنهج التحليي. 

هيكلية البحث

اقتضت الضرورة تقسيم البحث إلى ثاثة محاور: 

تنـاول المحـور الأول أسـس الحكـم الصالـح عند الأمـام عي )عليه السـام( في ضوء 
العهد. 

أما المحور الثاني: فقد اختص بدراسة المهام الوظيفية للحاكم. 
والمحـور الثالـث: خصـص بدراسـة الموائمـة بـن فكـر الإمـام عـي )عليـه السـام(  
وحالـة العـراق مابعـد 2٠٠3، وقـد جـاء ذلـك بعنـوان عهـد الإمام عـي )عليه السـام( 
»قـراءة سياسـية معـاصرة في ظـل معوقـات بنـاء الدولـة العراقيـة«. فضـاً عـن الخاتمـة 

والاسـتنتاجات التـي خـرج بهـا البحـث. 
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المحور الأول: 

اأ�س�ض الحكم ال�سالح عند الاأمام علي )عليه ال�سلام( في �سوء العهد
يعـد عهـد الإمـام عـيّ )عليـه السـام( إلى مالك الأشـر »مفخـرة في المنهج السـياسي 
والدولـة الصالحـة، وكتـب الأمام عـي عهداً إلى عاملـه على مر مالك الأشـر النخعي، 
وفيـه وصايـاه التـي تُعـد منهجـاً في السياسـة الإسـامية والدولـة الصالحـة، ولـذا فـإنَّ 
التقريـر الـدول لمنظمـة الأمـم المتحـدة قـد اقتبـس مـن هـذا العهـد فقـرات كثـرة، لحـث 
الـدول العربيـة عـلى الاقتـداء بسياسـة أمـر المؤمنن عـيّ بن أبي طالـب العادلـة، ومنهجه 
في الحكـم، ومسـاواته للنـاس جميعـاً مسـلمن وغـر مسـلمن. وإن الوقـوف عـلى أرضية 
وايديولوجيتـه  اسـراتيجيته  ورصـد  السـام(  عي)عليـه  الإمـام  حكومـة  ابعـاد  لفهـم 
وفـق المعطيـات التاريخيـة يوقفنـا عـلى حقيقـة أن الحكومـة في عهـده كانـت حكومـة دينية 
متكاملـة تعتمـد عـلى الرؤيـة الإلهيـة الشـمولية لأبعـاد الكـون والإنسـان والحيـاة، وانه لا 
مجـال لحكـم العقـل النظـري والعمـي بـدون الرجـوع إلى النص القـرآني والنـص النبوي، 
وهـذا لا يعني بالضرورة عدم إعال الاستشـارة والخرويـة البشرية من قبل المتخصصن 
في تلـك الدولـة وخصوصـاً في المجـال العسـكري والاداري« إذ تضمنـت الوثيقـة التـي 
بعـث بهـا الإمـام عي)عليـه السـام( إلى مالـك الاشـر )رض( وال  مـر أهـم الأفـكار 
والمفاهيـم السياسـية والاقتصاديـة وشـؤون الحكـم والإدارة بل من أهم الركائـز الفكرية 
والسياسـية والاداريـة التـي بعـث بهـا رئيـس دولـة إلى أحـد ولاتـه )1(.وقـد تضمـن هـذا 
العهـد »رسـم الخطـوط العريضـة للسياسـة العامـة التـي يجـب أن ينتهجها الحـكام في كل 
عر على أسـاس المنطلقات الإنسـانية الإسـامية التي تهدف إلى تنظيم الحياة السياسـية 
والاجتاعيـة والاقتصاديـة تنظيـاً دقيقـاً وبناء العاقـات الداخلية في المجتمع الإسـامي 
على أسـاس العدل والحرية والمسـاواة سـواءً كان تعامل الحاكم مع الشـعب أو مع رجال 
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السـلطة وفـق سياسـة تكفـل للجميع الاسـتقرار والتقـدم، وكا يوضح أسـس العاقات 
الخارجيـة مـع العـدو والصديـق بشـكل يحفـظ للأمة كرامتهـا وعزتهـا واسـتقالها التام«. 
والـذي يمكـن ماحظتـه في الدولـة التـي تشـكلت في عهـد الإمـام عي)عليـه السـام( 
هـي دولـة قائمـة عـلى النظـام المركـزي وهـو خضـوع المـرؤوس للرئيـس وتلقـي تعلياتـه 

وتنفيذهـا مـن جهة أخـرى )2(.

وبـا أنَّ هـذا العهـد مـن النصـوص المهمـة في السياسـة الإسـامية كان علينـا التطرق 
إليـه، إذ يقـول فيـه أمـر المؤمنـن )عليـه السـام(: )هـذا مـا أمـر بـه عبـد الله عـيّ أمـر 
المؤمنـن مالـك بـن الحـارث الأشـر في عهـده إليـه، حـن ولاه مـر: جبايـة خراجهـا، 
وجهـاد عدوهـا، واسـتصاح أهلهـا، وعـارة بادهـا. أمـره بتقـوى الله، وإيثـار طاعتـه، 
واتبـاع مـا أمـر بـه في كتابـه: مـن فرائضـه، وسـننه، التـي لا يسـعد أحـد إلا باتباعهـا، ولا 
يشـقى إلا مـع جحودهـا وإضاعتهـا؛ وأن ينـر الله سـبحانه بقلبـه ويـده ولسـانه؛ فإنـه 
جـل اسـمه قـد تكفـل بنـر مـن نـره، وإعـزاز مـن أعـزه. وأمـره أن يكـر نفسـه مـن 
الشـهوات ويزعهـا عنـد الجمحات؛ فـإنَّ النفس أمارة بالسـوء، إلا ما رحـم الله. ثم اعلم 
يـا مالـك، أني قـد وجهتـك إلى بـاد قـد جـرت عليهـا دول قبلك، مـن عدل وجـور، وأن 
النـاس ينظـرون مـن أمـورك في مـا كنـت تنظر فيه مـن أمور الـولاة قبلـك، ويقولون فيك 
مـا كنـت تقـول فيهـم، إنـا يسـتدل عـلى الصالحـن با يجـري الله عـلى ألسـن عبـاده( )3(.

ويُعـرف عـن الامـام عـي انـه »يعمـل بثنائيـة عجيبـة لا تغـادر منهجـه، فهـو المقاتـل 
والعاشـق لربـه وهو الحاكم والفقر والمنظر ورجـل التطبيق، وعندما طبق النظم الادارية 
في الدولة فانه نظرها في تصميم وتشـكيل الدولة في رسـالته لمالك الاشـر )رض( الوال 
عـلى مـر«. ولاشـك إن للحاكم حقوقا وعليه واجبات فمن حقـوق الرعية على الحاكم 
هـو مـا أوصى بـه الإمـام عي )عليه السـام( لمحمد بـن أبي بكر بقوله » أنك ممن أسـتظهر 
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بـه عـلى إقامـة الديـن، وأقمـع به نخـوة الأثيم وأسُـدُّ به لهـاة الثغـر المخوف. فاسـتعن بالله 
عـلى مـا أهمـك، واخلـط الشـدة بضغـث مـن اللـن، وارفق مـا كان الرفـق أرفـق، واعتزم 
بالشـدة حـن لا يغنـي عنك إلا الشـدة، واخفـض للرعية جناحك، وابسـط لهم وجهك، 
وألـن لهـم جانبـك، وآسِ بينهـم في اللحظـة والنظرة، والإشـارة والتحية، حتـى لا يطمع 
العظـاء في حيفـك، ولا ييـأس الضعفاء من عدلـك »)4( ، ويلصق الأمـام إصاح الرعية 
بإصـاح الـولاة؛ وذلـك لأن  الرعيـة لم تصلـح إلا بصـاح الـولاة، ولا تصلـح الـولاة 
إلا باسـتقامة الرعيـة، فـإذا أدت الـــــرعية إلى الـوال حــــقه وأدى الـوال إليهـا حقها، عز 
الحـق بينهـم، وقامـت مناهـج الــــدين واعتدلـت معـالم العـدل. وفي أحـد رسـائل الأمام 
إلى ولاتـه يحـذره فيهـا مـن الظلـم والعـدوان »وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم 
واللطـف بهـم، ولا تكونـنّ عليهـم سـبعاً ضاربـاً تغتنـم أكلهم، فإنهـم صنفان إمـا أخ لك 
في الديـن أو نظـراً لـك في الخلـق« )5(.وهـذه النصـوص تشـر الى تحكيـم روابـط المـودة 
والاخـوة وليطمئـن النـاس برحمـة حكومتهـم ويخلصـوا لهـا أيانـه بهـا ويقيمـوا العـدل، 
ونستشـف مـن خـال هـذه الوصايـا التي تضمنتـه وثيقة العهـد، بأن هناك أسـس جامعة 

في الحاكـم السـياسي الإسـامي، وهي كثـرة منها: 

١- الأمانـة: إن يشـعر الحاكـم بـان الحكُـم أمانـة لديـه وتكليف الهي لـه، وليس منحة 
أو ملـكا شـخصيا لـه. وقـد بـن ذلـك )عليـه السـام( في رسـائله الكثـرة ومنهـا لعاملـه 
»الأشـعث بـن قيـس« عـلى أذربيجـان موضحاً لـه أن عملك ليس لـه بطعمة ولكنـه أمانة 
في عنقـه وانـه مسـرع لمـن فوقـه. وقـد طبـق الإمـام ذلك على نفسـه، فهـو لم يكـن لينافس 
عـلى سـلطان، بـل لـرد معـالم ديـن الله ويظهـر الإصـاح في البـاد فيأمـن المظلـوم وتقـام 
حـدود الله المعطلـة. ويقـول الأمـام عـي في هـذا الجانـب »إلـزم الصـدق والأمانـة فإنهـا 

سـجية الأخيـار« )6( .
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2- المشـاورة والتعاون: فالحاكم لا يسـتغني عن نصح ومشـاورة الرعية، والمشـاورة 
تعنـي اليـوم في الفكـر السـياسي المعاصر )الاستشـارة( »أي مستشـاري السـلطة التنفيذية 
أو التشريعيـة«، ويشـرط الإمـام كـا في عهـده للأشـر بـأن لايدخـل في مشـورته البخيل 
الـذي يعـدل بـه عـن الفضـل، ويعـده الفقـر، ولا الجبـان الـذي يضعفـه مـن الأمـور ولا 
الحريـص الـذي يزيـن له الـشره بالجور، بقولـة )إن يراعـي في اختيارهم المحتـوى النفي 
للمستشـار وصفاتـه النفسـية وعواطفـه، فيجـب أن لا يكـون »بخيـاً ولا يكـون جبانـاً 
لأنـه سـوف يرهـب أن تغيـر جوهـري يفيـد الأمـة ويظـل مـردداً، وألا يكـون حريصـاً؛ 
لأنـه سـوف يحـرص الحاكـم عـلى امتصـاص خـرات الشـعب« )7( ، فهـؤلاء مـن عوائـق 
نمـو الدولـة وسـبب في تحطيمها، وعلى الحاكـم أيضا أن يتعاون مع رعيتـه، ويمثل الإمام 
ذلـك بقولـه »مـن واجـب حقـوق الله عـلى العبـاد النصيحـة بمبلـغ جهدهـم والتعـاون 
عـلى إقامـة الحـق بينهـم« »ويقابـل ذلـك أن مـن حـق الحاكـم عـلى الرعيـة الوفـاء بالبيعـة 

والنصيحـة في المشـهد والمغيـب.

3- المحبـة والتسـامح: ويكـون ذلـك مـن جهتـن: الأولى، »إن لا يكـون الـوال عـلى 
الفـروج والدمـاء والمغانـم والأحـكام وإمامـة المسـلمن البخيـل… أو الجاهـل أو الجـافي 
فيقطعهـم بجفائـه. الثانيـة: إن يستشـعر الـوال الرحمـة والمحبـة واللطـف للرعيـة، لانهـم 
صنفـان »أمـا أخ لـه في الديـن أو نظـراً لـه في الخلق«، وهؤلاء كـا ينبه الإمـام يفرط منهم 
الزلـل وتعـرض لهـم العلـة وقـد يصيبـوا ويخطئـوا فيجـب أن يعطـى لهـم العفـو والصفح 

مثلـا يرجـو الـوال من صفـح الله وعفـوه« )8( .

4- العـدل: إن الباحـث في التفكـر الإسـامي يـدرك أن »العدالـة هـي قمة الشروط 
الازمـة للخليفـة أو الرئيـس في الإسـام، وقـد رأينـا معهـا العلـم والشـجاعة وغرهمـا، 
ولكـن الخليفـة يجـد بـن المسـلمن علـاء وشـجعان.. يسـتطيع أن يعتمـد عليهـم وينتفـع 
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بهـم، ولكنـه إذا كان جائـراً ظلومـاً لم يغنيـه شيء ولم يغنيـه أحـد، ومـن أجـل هـذا اهتـم 
الفكـر الإسـامي بـشرط العدالـة في الإمـام« )9(.وذلـك بـأن يكـون عـادلا ولا يحيـد عن 
الحـق، ولا تأخـذه بـالله لومـة لائـم، وفي النهـج وصايـا للحاكـم بـأن يلـزم الحق مـن لزمه 
مـن القريـب والبعيـد مـن القرابـة أو الخاصـة، ويوضـح الإمام دائـا من أن قاعـدة العدل 
يطبقهـا عـلى نفسـه وعـلى أولاده، مشـراً إلى أن عـدم عـدل الوال يـأتي من اختـاف هواه 
فيمنعـه ذلـك كثـر العـدل، في حـن يجـب أن يكـون أمـر النـاس في الحـق سـواء؛ لأنـه 
ليـس في الجـور عـوض عـن العـدل، ومـن ضـاق عليـه الجـور فالعـدل عليـه أضيـق )1(.
وتنـاول أمـر المؤمنـن في الفصـل الرابـع مـن هـذا العهـد النواهـي والأوامـر التـي تحقـق 
المصلحـة العامـة، وتـرسي العدالـة في المجتمـع فقـال، »واجعـل لـذوي الحاجـات منـك 
قسـاً تُفـرغ لهـم فيـه شـخصك، وتجلس لهـم مجلسـاً عامـاً فتتواضع فيـه لله الـذي خلقك، 
طِـكَ حتـى يُكلمـك متكلمهـم غـر  وتُقعـد عنهـم جنـدك وأعوانـك مـن حراسـك وشُرَ
مُتَتَعتـِعٍ، فـإني سـمعت رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول في غـر موطـن: 
)لـن تُقـدس أمـة لا يؤخـذ للضعيـف فيهـا حقـه مـن القـوي غـر متتعتـع( ثـم احتمـل 
الخـرق منهـم والعَـي، ونـحِّ عنهم الضيـق والأنف يبسـط الله عليك بذلك أكنـاف رحمته، 
ويوجـب لـك ثـواب طاعتـه، وأعط مـا أعطيت هنيئـاً، وامنع في إجمـال وإعـذار..« )11(.
ولهـذا فـأنَّ أسـاس الحكـم في الإسـام هو »العـدل بالرعيـة، فأول مـا اسـتهدفته الشريعة 
في أحكامهـا وحدانيـة الله سـبحانه وتعـالى، وتحقيـق العـدل بـن النـاس، والقضـاء عـلى 
الظلـم والجـور. وإنَّ العدل هو هدف إسـامي في سـائر الأحوال والأوقـات، لأنه الغاية 
المقصـودة مـن الشريعة الإسـامية، حيـث أمر الله تعالى المسـلمن أن يطبقـوا العدل حتى 
مـع العـدو وغـر المسـلم، وأن يقومـوا بالقسـط ولو على أنفسـهم«، فقـال العزيز في محكم 
كتابـه المجيـد )يـا أيّهـا الذِيْـنَ آمَنـُوا كُونُـوا قَوّامـنَ باِلقِسْـطِ شُـهداءَ للهِ وَلـوَ عـلى أنفُسِـكُم 
أو الوالدَِيـنِ وَالأقرَبـنَ( )12(.ويتلخـص جوهـر سياسـة الإمـام من الناحية السياسـية في 
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إشـاعة العـدل بـن النـاس في شـتى ضروب الحيـاة وفي مختلـف المجـالات الاجتاعيـة. 
والعـدل عنـد الإمـام افضـل مـن الشـجاعة؛ لان النـاس لـو اسـتعملوا العـدل عمومـا في 

جميعهـم لاسـتغنوا عـن الشـجاعة )13(.

5- عـدم الاحتجـاب عـن الرعيـة: فـان ذلـك شـعبة مـن الضيق وقلـة علـم بالأمور، 
وذلـك الاحتجـاب سـوف يعظـم الصغـر ويصغـر الكبر من الأمـور عند الرعيـة، وهذا 
مـا جـاء في العهـد بقولـه )وأمـا بعـد، فـا تُطولـنَّ احتجابـك عـن رعيتك؛ فـإن احتجاب 
الـولاة عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيـق، وقلـة علـم بالأمـور، والاحتجـاب منهـم يقطـع 
عنهـم علـم مـا احتجبـوا دونـه فيصغـر عندهـم الكبـر، ويعظـم الصغـر، ويقبح الحسـن 
ويحسـن القبيـح، ويُشـاب الحـق بالباطـل( )14(. وهـذه الماحظـة تنـم عـن معرفـة دقيقـة 
الحاكـم  »عاقـة  إن  أي  والنـاس.  للمجتمـع  والنفسـية  الاجتاعيـة  والحالـة  بالسياسـة 
بالشـعب في حكومـة الإمـام عي)عليـه السـام( كانـت تنطلـق مـن رؤيـة أن الحاكـم هـو 
أحـد أفـراد المجتمـع واحد منتسـبيه بل أحد اكثر المجتمع مسـؤولية واجبيه لأنه مسـؤول 
أمـام الله وأمـام المجتمـع بأكملـه وبذلـك تلغـى كل الحواجـز والاعتبـارات التـي تحـول 
دون الاتصـال بالشـعب وتفهـم مشـاكله ومسـؤولياته ولم يكن منصبـه في الدولة يمثل له 
شـيئاً مـا لم يحقـق الهـدف منـه وهـو العدالـة بـن المجتمع واقامـة الحـق بينهم، وهـو بذلك 

يمثـل الطـراز الأعـلى والأمثـل مـن الحـكام الـذي نـادى الحكـاء والفاسـفة بـه« )15( .

6- أن يواسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية.
7- سـر عيـوب الرعيـة وإبعـاد الطالـب لمعايـب النـاس، وأن لا يعجـل إل تصديـق 

السـاعي فانـه غـاش وأن تشـبه بالناصحـن.
8- التواضـع: عـلى الحاكـم أن لا يكون متكرا معجبا بنفسـه، يحب الإطراء واسـتاع 
الثنـاء مـن رعيتـه، ففـي النهـج أن من اسـخف حالات الـولاة عند صالح النـاس أن يظن 
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بهـم حـب الفخـر ويوضـع أمرهـم عـلى الكـر، ويقـدم الإمـام عـي نصيحـة الى الـولاة 
بالابتعـاد عـن الفخـر والتكـر؛ لان ذلـك أسـلوب الشـيطان ليمحي إحسـان المحسـنن.
9- النزاهـة: وذلـك بـأن لا يسـتأثر بـشي مـن أمـوال المسـلمن لنفسـه وأن يسـاوي 
النـاس بعيشـه، وأن لا يسـخط العامـة بـرضى الخاصة، وقد ذكرنا شـدة الإمـام مع الولاة 
الذيـن لا يتمتعـون بالنزاهـة. إن الإمـام كان ينطلـق مـن رؤيـة أن البـشر متسـاوون في 
الخلقـة فهـو لا يفـرق بينهـم في المعاملـة والحقـوق على أسـاس اللـون أو القوميـة أو الغنى 
والفقـر وكلهـم سـواء أمـام القانـون ولم يسـتثنِ نفسـه مـن الدسـتور حيـث مـا نـراه اليـوم 
في الحكومـات مـن امتيـازات وحصانـات خاصـة للرئيـس أو الحاكـم، فهـو يعتـر نفسـه 
مسـؤولاً أمـام القانـون في حالـة تقصـره وعدم أدائـه للحكم بصـورة صحيحـة بل يعتر 
ذلـك خيانـة عظمـى، كـا جـاء في نهـج الباغـة وعنـد اقـراح النـاس عليـه أن يميـز في 
العطـاء بـن الكبـر والصغـر يقـول )لـو كان المال مـال لسـوّيت بينهم فكيـف والمال مال 
الله( )16(.ويعقـب أحـد الكتـاب عـلى هذا المقطـع فيقول: »ومن هذا الاعتبـار كان موقفه 
مـن طلـب عقيـل وعبـد الله بـن جعفـر المسـاعدة، وكان موقفـه عنـد مـا أبلغ أهـل الكوفة 
انـه لـن يأخـذ حصتـه مـن العطـاء« إذ قـال: )يا أهـل الكوفـة إن خرجت مـن عندكم بغر 
رحـي وراحلتـي وغامـي فأنـا خائـن( )17(.ويعـد هـذا الموضـوع »النزاهـة« أفـة الدولـة 

العراقيـة عـلى مـر التاريـخ، ولاسـيا بعـد حالة التغيـر السـياسي في العـام 2٠٠3. 

١0- العلـم: وهـو مـا يـأتي مـن الطاعـة لله ورسـوله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
والعلـم بالقـران والسـنة والعمـل بهـا وأن يكـون الحاكـم ذا تجربـة في الحكـم، وبتعبـر 
الإمـام أن أحـق النـاس بأمـر الحكـم أقواهـم عليـه وأعلمهـم بأمـر الله فيـه. وفي خطابـه 
إلى أحـد عالـه أشـار إليـه بـأن يـرد إلى الله ورسـوله وال الأمر ما يشـتبه عليه مـن الأمور، 
والـرد الى الله هـو الأخـذ بمحكـم كتابـه والـرد إلى الرسـول )صـلى الله عليـه وآله وسـلم( 
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الأخـذ بسـنته الجامعـة غـر المفرقـة.

١١- الحلـم: ومـن ذلـك »الـروي في إصـدار الأحـكام فالنهـج يحـذر مـن العجلـة 
بالأمـور قبـل أوانهـا وعـلى الـوال أن يتمتـع بالحلـم فيملـك حميـة انفـه ويملـك سـورة 
الغضـب وسـطوة اليـد والسـان، وعاج غضب الـوال يكمن عند الإمام في كـف البادرة 
وتأخـر سـطوة اليـد حتـى يسـكن الغضـب وعند ذلـك يملك الاختيـار، وهـذا لا يكون 
حتـى يذكـر الـوال أو الحاكـم نفسـه بذكـر المعـاد إلى ربـه«. ومـن الحلـم أن يلبـس الـوال 
للرعيـة جلبابـا من اللن مشـوبا بطرف من الشـدة وأن يداول لهــم بـن الرأفة ويمزج لهم 
بـن التقريـب والإدنـاء والإبعـاد والإقصـاء. الحلـم هـو سـلطة لإرغـام النفس عـلى اتخاذ 
حالـة الاعتـدال، ويقـول الأمـام بذلـك »إنـا الحلم كظـم الغيـظ وملك النفـس« وكذلك 
يقـول بهـذا الجانـب »صاحـب الحكـاء وجالـس الحلـاء« )18(.وذلـك لأن فيـه فائدة على 

سـلوك الانسـان، ويضعـه في مكانـة مرموقـة داخـل المجتمع. 

١2- المسـؤولية: إن مـن صفـات الحاكـم الإحسـاس بالمسـؤولية فالإمام يقـول اتقوا 
الله في عبـاده فإنكـم مسـؤولون حتـى عـن البقـاع والبهائم.

١3- مشروعيـة الصلـح والأمـان مـع الآخر)المصالحـة(: بقولـه »ولا تدفعـنَّ صلحـاً 
دعـاك إليـه عـدوك ولله فيـه رضـاً؛ فـإنَّ في الصلـح دعـة لجنـودك وراحـة مـن همومـك 
وأمنـاً لبـادك، ولكـن الحـذر كل الحـذر مـن عـدوك بعد صلحـه، فـإنَّ العدو ربـا قارب 
ليتغفـل؛ فخـذ بالحـزم، واتهم في ذلك حسـن الظـن..«. وتأتي مشروعيـة الصلح والأمان 
في الإسـام مـن قولـه تعـالى: )وإن جنحـوا للسـلم فاجنـح لهـا وتـوكل عـلى الله إنـه هـو 
بينكـم وبينهـم  الذيـن يصلـون إلى قـوم  )19(.وقولـه عـز وجـل: )إلا  العليـم(  السـميع 
ميثـاق أو جاؤوكـم حـرت صدورهـم أن يقاتلوكـم أو يقاتلـوا قومهـم ولـو شـاء الله 
لسـلطهم عليكـم فلقاتلوكـم فإن اعتزلوكـم فلم يقاتلوكـم وألقوا إليكم السـلم فا جعل 
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الله لكـم عليهـم سـبياً( )2٠(.وقولـه سـبحانه وتعـالى: )إلا الذيـنَ عَاهدتُـم عِندَ المسْـجِدِ 
الحَـرامِ فَـا اسـتَقَامُوا لَكُـم فَاسْـتَقِيمُوا لَهـُم إنّ اللهَ يُحِـبُ المتّقـنَ( )21(.وقولـه تعـالى: )وإنْ 
كِـنَ اسـتَجارَكَ فأجِـرْهُ حَتّـى يَسْـمَعَ كَامَ الله ثُـمّ أبلِغـهُ مَأمَنـَهُ ذلـكَ بأنّهـُم  أحـدٌ مِـنَ المشْرِ
قَـومٌ لايَعْلَمُـونَ( )22(.وقـد بـن الإمـام عـيّ بـن أبي طالـب في عهـده إلى مالـك الأشـر 
ذلـك، وأورد أيضـاً سـامة عقـود الصلـح التـي ترمهـا الدولـة الإسـامية، بحيـث لا 
يكـون فيهـا إدغـال ولا مدالسـة ولا خـداع، وليـس فيهـا علـل، أي الأحـداث المفسـدة 
لهـا، وهـي كنايـة عـن إحكام عقـد المعاهدات وعقـود الصلـح، والابتعاد عن لحـن القول 
والمـواراة في الأمـان والعهـود، لكـي يكـون كل شيء واضحاً وصريحـاً دون لبس وخداع 

وتدليـس)23(.

١4- الحريـة: ولكـي تسـتقيم الحيـاة السياسـية أكـد الإسـام عـلى أنَّ )أفضـل الجهاد 
كلمـة حـق عنـد أمـام سـلطان جائـر(، وهـذا يقتي إشـاعة جـو مـن الاسـتقرار والأمان 
العـام،  الإطـار الإسـامي  التـي لا تخـرج عـن  والفكريـة،  السياسـية  بالحريـات  مشـبع 
إيجـابي مطلـوب،  التنـوع شيء  أنَّ  المؤكـد  فمـن  داخلـه.  وتتنفـس  تعيـش في جـوه،  بـل 
إذا حافـظ والتـزم بالمبـادئ الأساسـية الثابتـة، وعمـل ضمـن آليـات ووسـائل متحركـة 
ومتغـرة، تختلـف باختاف الأحـزاب والفصائـل والاتجاهات. بمعنى أوضـح أنه تباين 
سـياسي وفكـري مرتبـط وملتـزم بالإسـام، ولا ينفـك بالضرورة عـن المبـادئ والقواعد 
الإسـامية العامـة. وإن ضـان الحريـات في حكومـة الإمـام عي)عليه السـام( تعتر من 
أهـم الركائـز التـي بنيت عليهـا الدولة، إذ أن المواطـن يعيش في دولة تضمـن للفرد حرية 
التعبـر، وحريـة نقـد السـلطة والحكومـة، ويذكـر أن أحـد الخـوارج سـب أمـر المؤمنـن 
بقولـه )قاتلـه الله مـا أفقهـه( وهـمّ أصحابـه بقتلـه فـردع أصحابـه عـن ذلـك وأكـد لهـم 
القاعـدة الشرعيـة التـي تأمـر بعقوبـة متناسـبة مـع الجريمـة حتـى ولـو كانـت واقعـة عـلى 
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رئيـس الدولـة مـع عـدم نسـيان الحـث عـلى العفـو فقـال: »رويـداً إنـا هو سـب بسـب أو 
عفـو عـن ذنـب«. إن الإمـام عـي كان واثقـاً مـن أن إعطـاء الحريـات وضانهـا للآخريـن 
سـوف يعـزز الثقـة المتبادلـة بينه وبن الشـعب أو بن الحاكم والسـلطة بشـكل عـام، وهو 
بذلـك يؤكـد عـلى أحقية الإنسـان في حرية حركته السياسـية وتعبره الشـخي ولا يقف 
حائـاً دون ابـداء مـا يختلـج في ضائرهم وصدورهم ورغبة في تحقيق مجتمع مثال تسـوده 

الأخـاق والعـدل والقانـون )24( .

ولذلك فأن هذا العهد السياسي الإداري يمثل منهج الإمام عي بن أبي طالب )عليه 
استقاه من رسول  الذي  المنهج  الإلهية في الأرض، ذلك  العدل  دولة  إقامة  السام( في 
الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، ومن مبادئ القرآن الكريم. والحركة الإسامية العالمية 
المعاصرة بكل أطيافها وتياراتها )سنة وشيعة( جدير بها أن تتخلق بهذا المنهج الإسامي، 
-وصايا  الشاملة  وثيقته  مضامن  ومن  الأشر  لمالك  المؤمنن  أمر  عهد  من  تتخذ  وأن 
إقامة  سياسية- في عملها وتحركها من أجل الإسام، وحوارها مع الآخر، ومن أجل 
الدولة وبنائها على أسس صحيحة بغض النظر عن الاختاف الديني أو الأيديولوجي، 
والرد على من يدعي أنَّ السياسة الإسامية هي سياسة استبدادية ظالمة لا تطيق الرأي 
الصحيح،  للإسام  العادلة  السياسة  مبادئ  الرائع  العهد  هذا  في  وجدنا  وقد  الآخر. 
إسام الرسول محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وآلـ بيته )عليه السام(، وتلمسنا أموراً 
هي غرض الولاية وأساسها، وشروط الوال الصالح الذي لا تفارقه تقوى الله، مع عدله 
بالرعية، والرفق بالمساكن وأهل الحاجة، ومجالستهم والاستاع إليهم، وكذلك شروط 
بالعمران  بالجند، وإصاح الأرض  المستشارين والكتاب والقضاة والتجار، والاهتام 
الغر والصلح مع الأخرين وعدم  بالعهد مع  للمظلوم، والوفاء  والمدنية، والانتصاف 
دفع الصلح مع الاعداء«. وهنا لا يمكن أن نتصور تطبيقاً حياً لمبادئ الإسام إلا في ظل 
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سلطة منفذة للأحكام والمبادئ بصورة شاملة، ومنظمة للعاقات بن الأفراد، ومطبقة 
لسياسات داخلية وخارجية تخطط على ضوء وهدي السياسة الإسامية العامة، وبهذا 
يتناسق ويتناغم سلوك الفرد المسلم مع القواعد والقوانن المطبقة، ولا يتناقض معها. وفي 
ظل هذه الدولة الإسامية يصبح مفهوم العبادة شاماً، لا يقتر على الصاة والصوم 
والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يتعداها ليشمل السلوك الاجتاعي 
بشكل عام »سلوك الناس ومعاماتهم وارتباطاتهم«، فكل عمل في هذه الحياة يتقرب به 
المسلم لله )عز وجل(. والسياسة بهذا الفهم الإسامي تصبح عبادة شاملة »حراسة الدين 
وسياسة الدنيا«، إذا كانت معرّة وصادقة مع مبادئ الإسام وأحكامه، وكانت تهدف 
إشاعة العدل والمساواة والتسامح بن الجميع، مها كانت انتاءاتهم واعتقاداتهم الدينية 
)25( .وبهذا فقد وضع الإمام )عليه السام( في هذه الوثيقة أدق الأنظمة وأهمها إصاحاً 

القانون، وعالج  السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعسكرية وتنظيم  لحياة الإنسان 
التطلع من  فيه بصورة موضوعية وشاملة جميع قضايا الحكم والإدارة. وفيها أكد على 
قبل الرعية لعدالة الولاة والرحمة بهم وأنصافهم، وإرضاء العامة الذي يشكلون الأكثرية 
ومجالستهم،  بالعلاء  والاتصال  السابقة،  الحكومات  في  الوزراء  وإقصاء  الشعب،  من 
وتكريم المخلصن من الجند والعسكرين، وأكد كذلك الإمام على ضرورة الابتعاد عن 
دراسة  يتم من خال  اختيارهم  يكون  أن  الحكام، ولابد  اختيار  التقليدية في  المؤثرات 
جادة للحاكم نفسياً وفكرياً وإدارياً ومعرفة بشؤون الحكم والإدارة. وفيا يخص الخراج 
والمصانع،  الحرف  واصحاب  والتجار  والكتاب  للمزارعن  ووصيته  الأرض  وعمران 
فقد تدل وثيقة الإمام على عمق الدور الذي يقوم به هؤلاء في بناء الدولة، وهو الدور 
الذي ادركه الإمام منذ وقت مبكر، كا ادرك الإمام على رعاية الإيتام والمتقدمن في السن 
وتفرغ وقت لذوي الحاجات وعدم الاحتجاب عن الرعية لما له من تماسك  اجتاعي 

وإظهار الدولة بالمظهر الحسن اتجاه مواطنيها.  
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المحور الثاني:

 المهام الوظيفية للحاكم
الدولـة عنـد الأمـام عـي )عليـه السـام( »كيان تدبـري عام تنبثـق فيه المسـؤولية من 
الإرادة العامـة للمجتمـع )الرعيـة(، وتحـدّد وظائـف الدولـة وسـلطاتها، والتـي يتولاهـا 
المسـؤول العـام )الراعـي( طبقـا لمبـادئ الدسـتور )الشريعـة(، وتكـون العاقـة في ذلـك 
تضامنيـة، وقـد جسـد الإمـام عـي )عليـه السـام( في الفـرة التـي تـولى فيهـا المسـؤولية 
العامـة في الدولـة، الدور الاجتاعي العام، وفي معادلـة تكافأت فيها الحقوق والواجبات 
التدبـري  والنشـاط  الفكـر  ومعـالم  آفـاق  فيهـا  وتجسـدت  ومواطنيهـا،  الدولـة  بـن  مـا 
المثابـر، وقـد عـر الإمـام عـن ذلـك الـدور المسـؤول للعاقـة مـا بـن الدولـة ومواطنيهـا 
ـهُ وَأَدَّى  عِيَّـةُ إلى الْـوَالِ حَقَّ تْ الرَّ في تطبيـق القوانـن، واسـتقرار الدولـة« بقولـه » فـإذا أدَّ
يـنِ وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَـدْلِ وَجَرَتْ  هَـا عَزَّ الْحَـقُّ بَيْنهَُمْ وَقَامَـتْ مَناَهِجُ الدِّ الْـوَالِ إليهـا حَقَّ
وْلَـةِ« )26(.وقد تـولّى الإمام  مَـانُ وَطُمِـعَ فِي بَقَاءِ الدَّ ـننَُ فَصَلَـحَ بذَِلـِكَ الزَّ عَـلَى أَذْلَالِهـَا السُّ
تحديد مؤهات متول الشـأن العام ومسـؤولية الأجهزة الرئيسـة في الدولة وشـمل ذلك 

التالية: الجوانـب 

1- الجانب السياسي والتنظيمي.
2- الجانب القضائي.

3- الجانب الاقتصادي.
4- الجانب التعليمي الربوي.

هـذه  في  البحـث  محـور  والتنظيمـي«  السـياسي  »الجانـب  الأول  الجانـب  وسـيكون 
الدراسـة لمـا لـه مـن أهميـة في عالمنـا الإسـامي المعـاصر، ولاسـيا الواقـع العراقـي الحـال 
وضرورات المرحلـة السياسـية القائمـة. وكذلك ليتسـق ضمن محور البحث بشـكل عام.  
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بالجانـب  الخافـة  لمسـؤولية  توليـه  مبتـدأ  »وفي  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  اهتـمّ 
الاعتبـاري والتنظيمـي للدولـة، ونظـام عملهـا موجهـا لمـا يقتـي للـدور المتقـدم مـن 
المسـؤولية، منوّهـاً بالقاعـدة العامـة التـي ابتنى عليها تكليفه للمسـؤولية العامـة والقائمة 
عـلى أسـاس المبايعـة وفي مشـهد عـام ألـحّ فيه الإمام عـلى اعتاده مـع كون إقـراره لمنصب 
الخافـة قـد تـمّ عن طريق مجلس الشـورى«، وجـاء في ذلك قولـه » أَما بعـد، فقَد علمتا، 
وإنِ كتمتـا، أَني لم أُرد النـاس حتـى أَرادوني، ولَم أُبايِعهم حتـى بايعوني، وَإنِكُا مِمن أَرادني 
وبايعنـي، وإنِ العامـةَ لم تبايعنـي لسـلطان غاصب، ولا لعرض حـاضر«. معراً عن كونه 
قـد أراد النـاس أن يكونـوا في حكمـه عـلى شريعـة الله لتحقيق ما اراد الله مـن جانب الحق 

ذلك.  في 

اسُ، إن أَحق  وبـنّ الإمـام ما يقتـي من المؤهات لمتـول المسـؤولية العامة: »أيها النّـَ
النـاس بهـذا الأمـر أَقواهـم عليـه، وأعلمهـم بأَمـر الله فيه، فَإن شـغب شـاغب اسـتعتب، 
فـإن أبـى قوتـل« )27(. وفي عهـده الشـهر لمالـك الأشـر« قـدم الإمـام التقسـيم الوظيفي 
لسـلطات الدولـة والـذي يجـري اعتاده إلى اليوم مـع خاصة لوظائفهـا، وبيان ما يقتي 
لمتوليهـا ولمواطنيهـم مـن الواجبـات والحقـوق، مؤكـداً فيها الثوابـت المبدئيـة لقيم الحكم 
الديمقراطي المسـتند للإرادة الشـعبية، والمرتهـن لمطالبها وتطلعاتها العادلة، ويسـتفاد من 
مضامـن ذلـك العهـد اعتاد النظـام الفيـدرال الامركزي الموجّـه بالقـرارات النافذة من 
السـلطة المركزيـة، وقـد تفصـل الإمـام في بيـان التقسـيات التدبريـة لسـلطات الحكـم في 
الدولـة وواجباتهـا، ومـا يقتي لرئيـس الاقليم )الـوال( في ذلك من المهـام، وما يتوجب 
عليـه تجـاه السـلطة المركزيـة، مقدماً الدور العسـكري في ذلـك لاعتبارات خاصـة بطبيعة 
المرحلـة التـي كانـت تمـرّ بهـا الدولـة آنـذاك«، وبذلـك فقـد قسـم الإمـام فئـات الحكم إلى 
خمسـة فئات )العسـكريون وسـاّهم )جنـود الله(، وفئـة الكتاب العموميـون والخاصون، 
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وقضـاة العـدل، وعـال الخدمـات القائمون عـلى الأمُور المالية وسـاهم بعـال الإنصاف 
التجـار وأهـل الصناعـات، ومـا يخـص  والرفـق، ومنهـم أهـل الجزيـة والخـراج، وفئـة 
العمـل الـوزاري فقـد وجّـه الإمـام )عليه السـام( بعـدم الاعتاد عـلى الوزراء السـابقن 
ممـن عملـوا مـع الحـكام الذين وضـح فيهم الـشر والبغي )أي عـدم اعتاد الـوزراء الذين 
اتهمـوا أو لم ينجحـوا في مسـؤولياتهم(، والاعتـاد على أهل الورع والصـدق واختبارهم، 
وتجنـب مـا يكـون منهم مـن المديح والاطراء مـا يحصل فيه الزهـو والتعال. وقـدّم الإمام 
العاملـة في الدولـة  الـولاة والأجهـزة  جملـة وصايـا وتعليـات منظمـة وضابطـة لعمـل 
انتظمهـا العهـد التاريخـي للإمـام لمالـك الأشـر، والـذي يصـح ان نسـميه بـ)عهـد النظام 
التـي تتصـل  العامـة  التوجيهـات والقـرارات  التدبـري(، وقـد اشـتمل عـلى جملـة مـن 
بمجـال التنظيـم لعمـل أجهـزة الدولـة والخدمـة العامة، اضافـة إلى ما اشـتملته القرارات 

والوصايـا الأخُـرى للإمـام في ذلـك كان مـن أبرزها:

- التوجيـه بمبـاشرة الأعـال التـي تختـصّ بالأمُـور العامـة والهامة التـي ترد مـن الأقاليم 
)الولايـات( ويقتـي اتخـاذ الإجـراءات الازمة والريعة بشـأنها وبعيـداً عن صيغ 
المكاتبـات التـي مـن شـأنها أن تطيـل مـن مجـرى المعامـات وتعيـق سـبل الإنجـاز، 
واتخـاذ القـرارات المناسـبة في الوقـت المناسـب، وفي ذلك جـاء قوله )عليه السـام(: 
»ثـم أُمـور مـن أُمـورك لاَ بُـد لـك مـن مباشرتهـا: منهـا إجِابـة عالـك بـا يعياعنـه 
كتابـك، ومنهـا إصِـدار حاجـات النـّاس عنـد ورودهـا علَيـك ممـا تحـرج بـه صـدور 
أَعوانـك«، وإنجـاز الأعـال في ذات اليـوم وفي وقت ورودها وبا يناسـبها مع تقدير 

درجـة اهميتهـا ووجـوه المصلحـة فيها. 

- تخصيـص قسـم خـاص لمقابلة ذوي الحاجات يتفرغ فيه المسـؤول للنظر في أُمور الناس 
بمجتمعهـم وعـلى وفـق ضوابـط اعتباريـة جـاء الإمـام )عليـه السـام( عـلى ذكرهـا 
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لتدعيـم النهـج الديمقراطـي الأوفى في العمـل الوظيفي: » واجعل لـذوي الحاجات 
منـك قسـاً تُفـرّغ لهـم فيـه شـخصك وذهنـك مـن كل شُـغل، ثـم تـأذن لهـم عليـك، 
وتجلـس لهـم مجلسـاً تتواضـع فيـه لله الـذي رفعـك، وتقعـد عنهـم جنـدك وأعوانـك 
مـن أحراسـك وشرطـك، تُخفـض لهـم في مجلسـك ذلك جناحـك، وتلن لهـم كنفك 
في مراجعتـك ووجهـك، حتـى يكلّمـك متكلّمهم غر متعتع، فإنّي سـمعت رسـول 
الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول في غـر موطـن : » لـن تُقـدس أُمـة لا يُؤخـذ 

للضعيـف فيهـا حقّـه من القـوي غـر متعتع«. 

وبنفـس السـياق حـذر الإمـام )عليـه السـام( من المحسـوبية والمنسـوبية والاسـتئثار 
المسـؤولن حاشـيتهم ومـن يختـص بهـم، ودعـى  تقريـب  بسـبب  الوظيفيـة؛  بالمصالـح 
)عليـه السـام( لاجتثـاث هذه الظاهـرة المرضية والتي تعـد احد عوامل الفسـاد النظمي 
وأكثرهـا خطـراً عـلى بنيـة الدولـة »ثـم إن للـوال خاصـة وبطانـة فيهـم اسـتئثار وتطاول، 
وقلـة إنصـاف في معاملة، فاحسـم مادة أولئك بقطع أسـباب تلك الأحـوال. ولا تقطعن 
لأحـد مـن حاشـيتك وحامتـك قطيعـة، ولا يطمعـن منـك في اعتقـاد عقـدة تـضر بمـن 
يليهـا مـن النـاس، في شرب أو عمـل مشـرك يحملـون مؤونتـه عـلى غرهم، فيكـون مهنأ 

ذلـك لهـم دونـك، وعيبـه عليـك في الدنيـا والآخـرة« )28(.

أمـا بخصـوص مـا يتعلق بمهـام الحاكـم الوظيفية ذات الأبعـاد السياسـية كا حددها 
الإمـام عـي )عليـه السـام(، فقـد تنقسـم إلى قسـمن: )الوظائـف الفرديـة والوظائـف 
الاجتاعيـة(. ويقصـد بالوظائـف الفرديـة مـا يارسـه الإمام من أعـال تجاه نفسـه وذاته، 
أمـا الاجتاعيـة فهـي الأعـال التـي يقوم بهـا وتخص الأمـة والمجتمع. وسـركز الدراسـة 
عـلى المهـام الاجتاعيـة أكثـر من المهـام الفرديـة؛ لكون الأخـرة تكون بن الحاكم ونفسـه 
أي عمليـة تهذيـب النفـس أتجـاه الرعيـة واتجـاه الله سـبحانه وتعـالى. وتشـمل )إصـاح 
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إلى  أنفسـهم،  اللهّ وتهذيـب  بتقـوى  وأمـراءه وولاتـه  الإمـام عالـه  يـوصي  إذ  النفـس(، 
وإن  وغلبتهـا.  طغيانهـا  مـن  النفـس  جمـاح  وكبـح  الجـأش،  برباطـة  تذكرهـم  جانـب 
إصـاح النفـس يشـتمل عـلى )ضبـط النفـس عنـد الوسـاوس وإصاحها بذكـر الموت(. 
وهـذا مـا أمـر بـه عبـد اللهّ عـي أمـر المؤمنـن مالك بـن الحـارث الأشـر... »أمـره بتقوى 
اللهّ... وأمـره أن يكـر نفسـه مـن الشـهوات، ويزعها عنـد الجمحات، فـإنّ النفس أمارة 
بالسـوء، إلاّ مـا رحـم اللهّ... فاملـك هـواك، وشـح بنفسـك عـا لا يحـل لـك، فإنّ الشـح 
بالنفـس الإنصـاف منهـا فيـا أحبت أو كرهت« )29(.كذلك يشـتمل إصـاح النفس على 
)الابتعـاد عـن حـب الرئاسـة(؛ لأن حب التسـلط والرئاسـة يعد مـن الأهواء النفسـانية، 
الأمـر الـذي يشـكل خطـراً جديـا عـلى الحاكـم، ولذلـك وردت تحذيراتـه لولاتـه من هذا 
المـرض. فقـد حـذر مالـك الأشـر مـن هـذه الخصلـة المقيتـة بقولـه » فأعطهـم مـن عفوك 
و صفحـك مثـل الـذي تحـب وتـرضى أن يعطيـك اللهّ مـن عفـوه وصفحـه... لا ترعـن 
إلى بـادرة وجـدت منهـا مندوحـة، ولا تقولـن إني مؤمـر آمـر فأطـاع، فـإنّ ذلـك أدغـال 
في القلـب، ومنهكـة للديـن، وتقـرب مـن الغـر«. وأيضـاً يعـد )الكفـاف في الدنيـا( مـن 
وسـائل إصـاح النفـس، وكان الإمـام يمثـل منتهـى التشـدد والرامـة في هـذا المجـال، 
فقـد بلغـه بـأن واليـه عـلى البـرة »عثـان بـن حنيـف« قـد دعـي لمأدبـة فخمـة، فبعـث له  
بكتـاب يدعـوه فيـه لتقـوى اللهّ ويحـذره مـن عـذاب نـار جهنـم، ثـم يأمـره بالتـزود مـن 
الدنيـا عـلى قـدر الكفـاف: »فاتـق اللهّ يـا ابـن حنيـف ولتكفف أقراصـك ليكون مـن النار 
خاصك«)3٠(.كذلـك يعـد الإمـام »الأخـاق الإسـامية« مـن الوظائـف الفرديـة التي 
يتحـلى بهـا الحاكـم في التعامـل مـع الأمـة. وقـد ورد التأكيـد والحـث عليها في اغلـب كتبه 
» لعـال البـاد وولاتهـا«، ومنهـا: )الرحمـة والرأفـة( بقولـه »واشـعر قلبك الرحمـة للرعية 
والمحبـة لهـم، واللطـف بهـم«، وكذلـك منهـا )الاحتـكاك بأوسـاط الأمـة والبـشر بوجـه 
النـاس( بقولـه » فاخفـض لهـم جناحـك والنلهـم جانبـك، وابسـط لهـم وجهـك، وآس 



265المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

بينهـم في اللحظـة والنظـرة«. والتأكيـد عـلى )سـر عيوب النـاس(؛ لأن الإمـام عي)عليه 
السـام( يـرى بـأنّ وظيفـة الحاكـم تقتـر عـلى إصـاح الظاهر مـن الأمـور وأن يفوض 
مـا خفـي منهـا للهّ: »فـإنّ في النـاس عيوبـاً، الـوال أحق من سـرها، فا تكشـفنّ عاّ غاب 
عنـك منهـا، فإنّـا عليـك تطهـر مـا ظهـر لـك، واللهّ يحكـم عـلى مـا غـاب عنـك، فاسـر 
العـورة مـا اسـتطعت يسـر اللهّ منـك مـا تحـب سـره مـن رعيتـك«. وأخـراً فـإنّ إدارة 
شـؤون الأمـة تتطلـب إحاطـة الحاكـم وإلمامـه بأغلـب الأمـور التـي تجعلـه يقـود المسـرة 
بكفـاءة وحـزم، ولذلـك يـرى الإمـام عي )عليـه السـام( قضيـة متابعة ومواصلـة العلم 
والتعلـم، بهـدف إصـاح شـؤون البـاد، تمثل إحـدى وظائـف الحاكم، الأمـر الذي كان 
يؤكـده عـلى ولاتـه »أكثـِر مدارسـة العلـاء ومنافثـة الحكـاء في تثبيـت مـا صلـح عليـه أمر 

بـادك وإقامـة مـا اسـتقام بـه النـاس قبلك«. 

الوظائـف  مـن  فتعـد  للحاكـم،  »السياسـية«  الاجتاعيـة  الوظائـف  يخـص  مـا  أمـا 
بأعبائهـا الحاكـم  ينهـض  الدولـة، ولعـل أهـم وظيفـة  بأمـن ومصلحـة  التـي  الحساسـة 
تتمثـل في إدارة شـؤون الحكومـة. ويمكن خاصـة وظائفه في هذا الجانـب بتصنيفها على 
ثاثـة مسـتويات )الأعـال المتعلقة بالأمة والتي تشـمل أفراد المجتمـع، والأعال المتعلقة 
بأعضـاء الحكومـة مثـل نصـب وتعيـن الـولاة والعـال الذين يديـرون شـؤون الولايات 
والأمصـار، وأخـراً الأعـال المرتبطـة بالنـاس كافـة أي الأعـال التـي ينبغـي أن تمـارس 

بحـق المجتمـع ككل(.

ومـن بـن الوظائـف الاجتاعيـة للحاكـم الإشراف عـلى سـر أعـال التجـار وذوي 
الصناعـات والحـرف وكانـت مـن بـن الأمـور التي أكدهـا الإمـام )عليه السـام( ضمن 
وظائـف الحاكـم في عهـده لمالك الأشـر )رضـوان الله عليه( حن ولاه مـر، هي العناية 
الخاصـة التـي ينبغـي أن يوليهـا للأفـراد الذين ينهمكون في توفر أسـباب الرفـاه والرخاء 
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الاقتصـادي للمجتمـع )التجـار وأصحـاب الصناعـات والحـرف(، ومعالجة مشـاكلهم، 
والنظـر في أمورهـم. غـر انـه لا بـد أن يحيـط بأخبارهـم ومتابعـة شـؤونهم، ليتسـنى لـه 
في  مسـالمة  شريحـة  يمثلـون  كونهـم  مـن  بالرغـم  الاقتصاديـة  نشـاطاتهم  عـلى  الإشراف 
المجتمـع، وليسـوا مـن أهـل البابل والقاقـل والاضطرابـات وذلك لاحتـال أن يكون 
البعـض منهـم حامـا لبعـض الخصال السـيئة، من قبيـل: البخل، وضيق الرؤيـة، وما إلى 
ذلك من الأمور التي تشـكل خطرا جديا على سـامة وامن المجتمع. إلى جانب تهديدهم 
للعدالـة الاقتصاديـة من خـال اعتبارهم يمتلكون زمـام المبادرة، وإمكانية التأثر سـلبياً 
عـلى الأوضـاع الاقتصاديـة القائمة من خـال احتكار الثروات والإمكانـات الاقتصادية 
مثـا وجعلهـا متداولـة بـن فئـة معينـة مـن فئـات المجتمـع فيقـول »ثـم اسـتوص بالتجار 
وذوي الصناعـات وأوصى بهـم خـراً... وتفقـد أمورهـم بحضرتك وفي حـواشي بادك 
واعلـم مـع ذلـك أنّ في كثـر منهـم ضيقـاً فاحشـا، وشـحاً قبيحـاً، واحتـكاراً للمنافـع، 
وتحكـا في البياعـات، وذلـك بـاب مـضرة للعامـة«. تقديـم المصالـح العامة يتضـح مما مر 
معنـا سـابقا، أن الإمـام عـي )عليه السـام( يرى وظيفـة الحكومة في القطـاع الاقتصادي 
تتمثـل بمراعـاة أوضـاع الأمـة بأسرهـا، ولا تقتـر عـلى طائفـة معينـة. ممـا يوجـب عـلى 
القوانـن والمقـررات، واتخـاذ كافـة الإجـراءات الازمـة لضـان الحقـوق  الحاكـم سـن 
القانـون فيـا إذا طالـت عامـة الأمـة بعـض الأضرار  يـد مخالفـي  العامـة والأخـذ عـلى 
والخسـائر. ولذلـك كان يـوصي مالك الأشـر واليه عـلى مر بالعمل الجـاد الذي يجلب 
رضى العامـة، وأن اسـتبطن سـخط الخاصة؛ وذلـك لان هذا المعنى اقـرب للعدالة وابعد 
عـن الظلـم والجـور »وليكـن أحـب الأمـور إليـك أوسـطها في الحـق، وأعمهـا في العدل، 
واجمعهـا لـرضى الرعيـة، فـإنّ سـخط العامـة يجحف بـرضى الخاصة، وأن سـخط الخاصة 
يغتفـر مـع رضى العامـة«، ويؤكـد الإمام على إغاثـة الفقراء، وعلى الحاكـم أن يول اهتاماً 
فائقـاً لفقـراء المجتمـع، بهـدف إجـراء العدالة الاجتاعيـة في مجالها الاقتصـادي؛ لأن عدم 
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الاكـراث لهـذا الأمـر يـؤدي إلى شـيوع المفاسـد الاجتاعيـة والاقتصاديـة والأخاقيـة، 
وبالتـال تفـشي الجريمـة في المجتمـع. ولذلك يوصي )الولاة باسـتخدام أفـراد يضطلعون 
بهـذه الوظيفـة، ليمـدوه بالتقاريـر والمعلومـات المفصلـة التـي تسـتعرض أوضـاع الفقراء 
والمعوزيـن بغيـة تلبيـة حاجاتهـم والقضـاء عـلى فقرهـم( )31(.فالحاكـم مكلـف بالنظر في 
أمرهـم وإحقـاق حقوقهـم، والحـذر مـن أي غفلـة وإهمـال بهـذا الشـأن، فيقـول »ثـم اللهّ 
اللهّ في الطبقـة السـفلى مـن الذيـن لا حيلـة لهـم، مـن المسـاكن والمحتاجن وأهل البؤسـى 
والزمنـى... فـا يشـغلنك عنهم بطـر، فانك لا تعـذر بتضييعك التافـه لإحكامك الكثر 
ـفْلَى  بَقَةُ السُّ المهـم«)32(  ويقـول الإمـام با يسـميه مراعاة المسـتضعفن مـن الناس »ثُـمَّ الطَّ
مِـنْ أَهْـلِ اْلحَاجَـةِ وَاْلَمسْـكَنةَِ اَّلذِينَ يَحقُّ رِفْدُهُم )مسـاعدتهم وصلتهـم( وَمَعُوَنتُهُمْ« )33( .

والمحـور الآخـر مـن محـاور وظيفـة الحاكـم تجـاه الأمـة الرفـق بالنـاس حـن التعامـل 
معهـم، عليـه ألا يكلـف الأمـة فـوق طاقتهـا بـا يرهقهـا ويثقـل كاهلهـا، وأن أدنـى مـا 
يرتـب عـلى الرفـق بالأمـة كسـب ودهـا وثقتها. الأمـر الذي يجعـل الحاكم يشـعر بالدعم 
والإسـناد الذي يتطلبه في مواقع الحاجة »واعلم انه ليس شيء بأدعى إلى حسـن ظن راع 
برعيتـه من إحسـانه إليهـم، وتخفيفه المئونات عليهم، وترك اسـتكراهه إياهم على ما ليس 
لـه قبلهـم«. كذلـك يـرى أن إحدى وظائـف الحاكم تتمظهر في سـاعه مباشرة لشـكاوى 
النـاس والنظـر فيهـا بـدون واسـطة »واجعـل لـذوي الحاجـات منـك قسـا تفـرغ لهـم فيه 
شـخصك، وتجلـس لهـم مجلسـاً عاماً فتتواضـع فيه للهّ الـذي خلقك، وتقعـد عنهم جندك 
وأعوانـك مـن أحراسـك وشرطـك، حتـى يكلمـك متكلمهـم غـر متتعتـع«. الوظيفـة 
الأخـرى التـي يارسـها الحاكـم إنا تتمثـل في تعليم الأمـة وجعلها ملمة بأغلـب الأمور، 
وهنـاك أسـلوبان يمكـن مـن خالهـا تحقيـق هـذا الأمـر. احدهمـا »الأسـلوب التعليمي« 
الـذي يمكـن ماحظتـه مـن خال تأكيـدات الإمام )عليه السـام( لولاتـه بالاهتام بهذا 
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الموضـوع، فقـد جـاء في تأكيـده لـوال مكـة »أمـا بعـد، فأقـم للنـاس الحـج وذكرهـم بأيام 
اللهّ، واجلـس لهـم العريـن، فأفـت المسـتفتي، وعلـم الجاهـل، وذاكـر العـالم، ولا يكـن 
لـك إلى النـاس سـفر إلا لسـانك، ولا حاجـب إلا وجهـك، ولا تحجبـن ذا حاجـة عـن 
لقائـك بهـا«. الأسـلوب الثـاني: ويتجسـد هـذا الأسـلوب بإيقـاف واطـاع الأمـة عـلى 
الحقائـق. فقـد تسـود المجتمـع بعـض حالات سـوء الظن تجـاه الحاكم أو الحكومـة، الأمر 
الـذي يتطلـب منـه ممارسـة وظيفتـه في كشـف النقـاب عـن الأمـور الغامضة التي تسـاور 
أذهـان النـاس. فقـد أوصى مالكاً بهذا الشـأن قائـا »وأن ظنت الرعية بـك حيفاً فأصحر 
لهـم بعـذرك و اعـدل عنك ظنونهـم بإصحارك فإنّ في ذلـك رياضة منك لنفسـك، ورفقا 
برعيتك«. وقد كان هذا الأسـلوب مشـهوداً في سـرة الإمام عي )عليه السـام(، بحيث 
لم تطـرأ أدنـى شـبهة لأي مـن الأفـراد، إلا وانـرى لإزالتهـا والقضـاء عليهـا مـن خـال 
التعـرض لهـا بكلاته أو كتبه ورسـائله التـي كان يبعثها )34(.وبنظر الإمام)عليه السـام( 
أن وظيفـة الحاكـم تجـاه ولاتـه تكمن في ثاثـة أمور )النصـب والاختيار، تفقـد أحوالهم، 
والإشراف عـلى سـر أعالهـم(. وقد اعتمـد الإمام عي )عليه السـام( عض الماكات في 
مسـالة نصـب الـولاة واختيارهـم، إلى جانب تميزهـم واتصافهم ببعـض المواصفات التي 
تؤهلهـم لذلـك، ونلمـس ذلـك بوضـوح في عهـده الـذي عهده لمالك الأشـر حـن قلده 
ولايـة مـر. فـكان ممـا أمـره بـه في هـذا الشـأن »أن شر وزرائك مـن كان لـلأشرار قبلك 
وزيـرا، ومـن شركهـم في الآثـام فـا يكونـن لـك بطانـة، فإنهـم أعـوان الآثمـة، وأخـوان 
الظلمـة، وأنـت واجـد منهـم خـر الخلـف ممـن لـه مثـل آرائهـم ونفاذهـم، وليـس عليـه 
مثـل آصارهـم واوزارهـم وآثامهـم، ممـن لم يعـاون ظالمـا عـلى ظلمـه، ولا آثـا عـلى إثمـه، 
أولئـك اخـف عليـك مئونـة، وأحسـن لـك معونـة، وأحنـى عليـك عطفـا، واقـل لغـرك 
إلفـا، فاتخـذ أولئـك خاصـة لخلواتـك وحفاتـك، ثـم ليكـن آثرهـم عنـدك أقولهـم بمـر 
الحـق لـك، واقلهـم مسـاعدة فيـا يكون منك مما كـره اللهّ لأوليائـه، واقعا ذلـك من هواك 
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حيـث وقـع. والصـق باهـل الـورع والصـدق، ثم رضهـم عـلى ألا يطـروك ولا يبجحوك 
بباطـل لم تفعلـه، فـإنّ كثـرة الإطراء تحدث الزهـو وتدني من العـزة« )35( ، من جانب آخر 
فـإنّ عـلى الحاكـم أن يتفقـد أحـوال ولاتـه، ويتابـع أوضاعهـم ويحـل مشـاكلهم، بحيـث 
يشـعرون بالعـزة والسـمو عـلى الصعيـد المعنـوي، والغنـى وعـدم الفاقـة عـلى الصعيـد 
المـادي، لكـي لا يتطاولـوا عـلى أمـوال الآخريـن وممتلكاتهـم »ثم أسـبغ عليهـم الأرزاق، 
فـإنّ ذلـك قـوة لهـم عـلى اسـتصاح أنفسـهم، وغنـى لهـم عـن تنـاول مـا تحـت أيديهـم، 
وحجـة عليهـم إن خالفـوا أمـرك أو ثلمـوا أمانتـك«. أمـا الوظيفـة المهمـة الثالثـة للحاكم 
فهـي إشرافـه الدائـم عـلى سـر أعـال الـولاة، ولا بـد لـه هنـا مـن الاسـتفادة مـن العيـون 
الأمنيـة للوقـوف عـلى حالات الخيانـة أو الظلم، من ثـم اتخاذ الإجراءات الازمة بشـأنها 
»ثـم تفقـد أعالهـم وابعـث العيـون مـن أهل الصـدق والوفـاء عليهـم«. البعـد الآخر من 
أبعـاد الوظائـف الاجتاعيـة للحاكـم، هـو مـا يرتبـط بـكل المجتمـع الإسـامي. ويمكن 

تقسـيمها إلى قسـمن )36( :

أ- الأحـكام الشرعيـة التـي سـنها الشـارع بهـدف إصـاح المجتمـع مـن قبيـل: الجهـاد، 
وإقامـة الحـدود، ومـا افـرض في الأمـوال، كالخمـس والـزكاة.

)عليـه  الإمـام  أشـار  وقـد  الإسـامي.  المجتمـع  بأوضـاع  الصلـة  ذات  الشـؤون  ب- 
السـام( في احـد كتبـه لهذيـن القسـمن قائـا »إلا وأن لكـم عنـدي... ولا اطـوي 

دونكـم أمـرا إلا في حكـم«.

الإمـام  أشـار  الحاكـم. وقـد  ينهـض بهـا  التـي  الوظيفـة الأخـرى  البـاد هـو  اعـار 
عي)عليـه السـام( في عهـده الـذي عهـده لمالـك إلى هـذه الوظائـف، إذ منحهـا الأولوية 
قبـل جبايـة الضرائـب والخـراج، عـلى أن جبايـة الخـراج قـد تؤدي لخـراب البـاد وهاك 
العبـاد مـا لم ترافقهـا عمليـة إعـار وبنـاء. الأمـر الـذي يـؤدي في خاتمـة المطـاف إلى زوال 
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الـدول والحكومـات »وليكـن نظـرك في عـارة الأرض ابلـغ مـن نظـرك في اسـتجاب 
الخـراج، لان ذلـك لا يـدرك إلا بالعـارة، ومـن طلـب الخـراج بغر عارة أخـرب الباد، 
واهلـك العبـاد، ولم يسـتقم أمـره إلا قلياً«. والوظيفـة الاجتاعية الأخرى التي يارسـها 
الحاكـم تكمـن في رعايتـه للنظـام في أعالـه وسـلوكه. ويـرى الإمـام )عليـه السـام( أن 

نظـم سـر أعـال الحاكـم يتجسـد في أمريـن )37( :

1- انجـاز الأعـال اليوميـة في مواعيدها، وعـدم تأجيل عمل اليـوم إلى الغد، وذلك لان 
لـكل يـوم عملـه المختص بـه »وامض لكل يـوم عمله، فـإنّ لكل يوم مـا فيه«.

2- عـدم مبـاشرة الأعـال قبـل حينهـا، وعـدم تأخرهـا عـن وقتهـا »وإيـاك والعجلـة 
بالأمـور قبـل أوانهـا أو التسـقط فيهـا عنـد أمكانهـا«. 

وقـد وضـع الإمام عي )عليه السـام( مقياسـاً للتوظيـف لم يصل إليه أرقـى القوانن 
في المجتمـع الغـربي الحديـث، بـا يتناسـب مـع معطيـات العـر وتحديـات بنـاء الـدول 
»الداخليـة والخارجيـة«. فلـم يكتف الإمام بأن تسـند الوظائف الحكوميـة لذوي الكفاءة 
والاختصـاص -دون غرهـم- بـل أضاف إلى ذلـك جانباً آخر لا يقل أهميـة عن الكفاءة 
هـو الأمانـة ونزاهـة النفس. فالموظف الكفـؤ )غر الأمن( قد يتجـاوز ضرره الاجتاعي 
ضرر الموظـف غـر الكفـؤ، فيتخـذ مـن كفاءتـه وسـيلة لإتقـان فـن الخيانـة، وإتقـان فـن 
التـوازي عـن الأنظـار مـن جهـة، واتقـان فـن التباكـي عـلى المصلحـة العامـة مـن جهـة 
أخـرى. أمـا الموظـف الأمـن غر الكفـؤ فيكـون ضرره الاجتاعي في حالـة وقوعه- غر 
مقصـود في العـادة مـن جهـة وغـر موجـه نحـو النـاس على حسـاب بعض آخـر من جهة 
أخـرى. فالموظفـن - بعـد أن يتـم تعينهم على الشـكل الـذي وصفناه- يجـب أن يخضعوا 
لرقابـة حكوميـة شـديدة وأن يتعرضـوا بصـورة مسـتمرة لتفتيـش دقيـق ليعـرف الصالح 
منهـم فيكافـأ عـلى صاحـه والطالح ليلقي جـزاءه. وقد أشـار إلى ذلك الإمـام بقوله »ثم 
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تفقـد أعالهـم وأبعـث العيـون مـن أهـل الصـدق والوفـاء عليهـم فـإن تعاهـدك في الـر 
لأمورهـم حـدوة لهـم على اسـتعال الأمانة والرفـق بالرعية«. أي أن المفتشـن الحكومين 
يجـب أن يكونـوا مـن أهـل الصـدق والوفـاء لكي يـزودوا الـوال والخليفة بأوثـق الأخبار 
وأدق المعلومـات عـن الموظفـن؛ لأن تقاريرهـم وأخبارهـم يتوقـف مصـر الموظـف في 
حالتـي الثـواب والعقـاب )38(.وبهـذا يضـع الإمـام )عليـه السـام( نظامـاً بروقراطيـاً 
للدولـة بـا يتناسـب مـع حجـم التحديـات والمخاطـر التـي ترتـب عـلى الاخـال بـه، 
فليسـت الكفـاءة والخـرة كافيـة لتـول الامـور العامـة في أجهـزة الدولة، وإنا هنـاك امور 
أخـرى يمكـن أن يسـتغلها أصحـاب الخـرة والكفـاءة في العمـل، الأمـر الـذي يهـدد بنية 

الدولـة بشـكل عام. 

المحور الثالث: عهد الإمام علي )عليه السلام( 

»قراءة �سيا�سية معا�سرة في ظل معوقات بناء الدولة العراقية«
إن مـن أهـم الصعوبـات أو التحديـات التـي تواجـه الحاكـم بعـد توليـه زمـام الأمور 
»الحكـم« هـي مسـألة تشـكيل الحكومـة وتوزيـع الحقائـب الوزاريـة في الدولـة وتطعيـم 
مؤسسـات الدولـة بالعنـاصر الكفؤة المختلفـة والقادرة على تريف الأمـور؛ لذلك كان 
عـلى الإمـام عي)عليـه السـام( أن يغـر البناء السـياسي والتشـكيلة الوزاريـة التي كانت 
مـن قبلـه )أي في عـر عثـان بن عفـان(. فاعتمـد على عزل العناصر الفاسـدة واسـتبدل 
مكانهـا العنـاصر المؤمنـة واصحـاب السـمعة الجيـدة في الوسـط الاجتاعـي والسـياسي، 
والذيـن كان لهـم بعـد ذلـك دور كبر في دولتـه وحكومته أمثال )مالك الاشـر وعار بن 
يـاسر وعبـد الله بـن عباس( وغرهم مـن الوجوه المعروفـة بالورع والإيـان، الذين كانوا 
مـن ثقات المسـلمن وأكثرهـم نزاهة. ثم أنه من الركائز الأخـرى التي انتهجها الإمام هو 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 272

عـدم احتجابـه عـن النـاس والمؤمنـن والجلوس لسـاع مشـاكلهم مع السـلطة والموظفن 
ممـا يكـون ذلـك سـبباً للمتابعـة، فضـاً عـن ذلـك وضـع شرطـه سريـة ترصـد حـركات 
الموظفـن والعـال الحكوميـن ممـا يسـاعد الإمـام عـلى سياسـة العـزل والتنصيـب وأيضـا 
التأمـن الاجتاعـي للعاطلـن والعاجزيـن عن العمـل، بحيث يرف لهم مـن بيت المال 
راتبـاً شـهرياً وانعـاش الاقتصـاد عـر نظـام اقتصـادي يتيح للفـرد التملك ضمن سياسـة 
إحيـاء الأراضي فـكان الإمام )عليه السـام( يشـجع عـلى التنمية الاقتصاديـة والزراعية، 
فضـاً عـن إلغـاء المحسـوبية والرشـوة والطـرق الملتويـة في نظـام الحكم الجديـد واعتاده 
عـلى المسـاواة وإلغـاء الحواجز العنرية في سـبيل مجتمـع متكامـل )39(.ويُمكن تلخيص 
أهـداف الحكومـة بنظـر الإمـام عيّ )عليه السـام( كا ذكرهـا هو في قوله »لابـن عبّاس« 
عندمـا دخـل عليـه بـذي قـار وهـو يخصـف نعلـه فقـال لـه عليـه السـام: »مـا قيمـة هـذه 
النعـل؟ فقـال: لا قيمـة لهـا. فقـال عليـه السـام. والله لهي أحـبّ إلّ مـن إمرتكـم، إلّا أنْ 

أُقيـم حقـا، أو أدفـع باطاً«. 

ويمكن التطرق ببسـاطة إلى إصاحات الإمام السياسـية والإدارية في عره بالرغم 
مـن التحديـات السياسـية التـي واجههـا الإمـام من بنـي أمية وبعـض المنتفعـن من تردي 
الأوضـاع، فضـاً عـن الركـة الثقيلـة التـي خلفهـا مقتـل  )عثـان أبـن عفـان(، والفسـاد 
السـياسي والمـال الـذي أصـاب كل مؤسسـات الدولـة أنـذاك.  اسـتلم الإمـام عـي )عليه 
السـام( الخافـة بعـد مقتـل عثـان بسـبعة أيـام، ذلـك في )25ذي الحجة( عـام )35هـ(، 
فوجـد الأوضـاع مردّية بشـكل عـام، وعلى أثر ذلك وضـع خطّة إصاحية شـاملة، ركّز 
فيهـا عـلى شـؤون الإدارة، والاقتصـاد، والحكـم، وقـد ركـز الرنامج الإصاحـي للإمام 

وبشـكل مختر عـلى ما يـأتي )4٠( : 
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الاأول: تطهير جهاز الدولة
أي أن الإمـام )عليـه السـام( التفـت منـذ تسـنمه الحكـم إلى جهـاز الدولـة الإداري 
والتنظيمـي بشـكل عـام، حتـى يتسـنى لـه تطهيـه مـن العنـاصر الفاسـدة وغـر الكفـؤة 
والمتحزبـة، وأول عمـل قـام بـه الإمـام )عليه السـام( فـور توليتـه لمنصب رئاسـة الدولة 
هـو عَـزل وُلاة عثان الذين سَـخّروا جهـاز الحكم لمصالحهم الخاصة، وأُثروا ثراءً فاحشـاً 
ممـا اختلسـوه مـن بيـوت المـال، ثـم بـادر الإمـام إلى عـزل )عليـه السـام( معاويـة بـن أبي 
سـفيان أيضـاً. ويقـول المؤرخـون: إنـه أشـار عليه جماعـة من المخلصـن بإبقائـه في منصبه 
ريثـا تسـتقر الأوضـاع السياسـية ثـم يعزله فأبـى الإمام )عليه السـام(، وأعلـن أن ذلك 
مـن المداهنـة في دينـه، وهـو ممـا لا يُقـرّه ضمـره الحـي، الـذي لا يسـلك أي طريـق يبعـده 
عـن الحـق ولـو أبقاه سـاعة لـكان ذلك تزكية لـه، وإقـرارا بعدالتـه، وصاحيتـه للحكم. 

الثاني: تاأميم الاأموال المختل�سة
السـام( غايـة في الأهميـة وهـو » أرجـاع  تابعـه الإمـام )عليـه  الـذي  الثـاني  الأمـر 
الأمـوال المختلسـة ومحاكمـة مختلسـيها«، ولذلـك أصـدر الإمـام )عليـه السـام( قـراره 
الحاسـم بتأميـم الأمـوال المختلسـة التـي نهبهـا الحكـم الُمبـاد. فبـادرت السـلطة التنفيذيـة 
بوضـع اليـد عـلى القطائـع التـي أقطعهـا عثـان لـذوي قُربـاه، والأمـوال التي اسـتأثر بها، 
وقـد صـودِرت أموالـه حتـى سـيفه ودرعـه، وأضافهـا الإمـام )عليـه السـام( إلى بيـت 
المـال. وقـد فـزع بنـو أميـة كأشـد مـا يكون الفـزع، فهـم يـرون الإمـام )عليه السـام( هو 
الـذي قـام بالحركـة الانقابيـة التـي أطاحـت بحكومـة عثـان، وهـم يطالبون الهاشـمين 
وفزعـت  الإمـام.  حكومـة  صادرتهـا  التـي  ممتلكاتـه  وسـائر  ودرعـه  عثـان  سـيف  بـرد 
القبائـل القرشـية وأصابهـا الذهـول، فقد أيقنت أن الإمام سـيصادر الأمـوال التي منحها 
لهـم عثـان بغـر حـق، ولهـذا امتعـض الكثـرون ممـن عـاصروا الإمـام مـن »المنتفعـن«، 
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أمثـال »عمـرو بـن العـاص« الـذي كتـب رسـالة بـدوره إلى معاويـة يخـره فيهـا مـا قـام به 
الإمـام عـي في محاسـبة المفسـدين وأصحـاب المنافع الشـخصية الذين لا يريدوا للإسـام 
النجـاح، وجـاء فيهـا »مـا كنتُ صانعاً فاصنـع إذا قشّرك ابن أبي طالب مـن كل مال تملكه 
كـا تقـشر عـن العصـا لحاهـا«. وراح الحسـد ينهـش قلـوب القرشـين، والأحقـاد تنخـر 
ضائرهـم، فاندفعـوا إلى إعـان العصيـان والتمـرد عـلى حكومة الإمـام )عليه السـام(. 
ولهاتـن النقطتـن »تطهـر جهـاز الدولة وتاميـم الاموال المختلسـة«، دور كبـر في عملية 
بنـاء الدولـة بنـاءً صحيحاً، وهما في غايـة الأهمية في مرحلة بناء الدولـة العراقية المعاصرة، 
لاسـيا بعـد أن اسـتشرى الفسـاد المـال والسـياسي في كل أجهـزة الدولة، وحالـة الراع 
الحـزبي التـي تشـهدها العمليـة السياسـية العراقية بعد العـام 2٠٠3 والـراع على الثروة 
والسـلطة بدافـع المـال والتسـلط وليـس بدافع رفع الظلـم والجور عن الرعية. إذ سُيسـت 
كل مؤسسـات الدولـة العراقيـة بـن الأحـزاب مناصفـة وأصبحنا نتكلم عن مؤسسـات 
تابعـة لأحـزاب معينـة وليـس مؤسسـات دولـة تعمـل عـلى خدمـة المواطـن، ممـا تسـبب 
بانهيـار سـياسي واقتصـادي واجتاعـي للدولـة بمجملهـا؛ وذلـك بسـبب غيـاب الرؤيـة 

الاسـراتيجية الجامعـة بـن الاحـزاب السياسـية العراقيـة وتشـتتها داخليـاً وخارجيـاً. 
ونتيجـة للتدهـور السـياسي والاقتصـادي الـذي حّـل بالمجتمـع الإسـامي في عهـد 
بالواقـع  النهـوض  أجـل  مـن  إصاحيـة  سياسـة  الإمـام  أتبـع  السـام(  )عليـه  الإمـام 
السـياسي والاقتصـادي الإسـامي، وفيـا يـي عرضـاً موجزاً للسياسـة الإصاحيـة التي 

اتبعهـا الإمـام )عليـه السـام( لإدارة الدولـة الإسـامية وهـي كـا يـي )41( : 

 أولاً: السياسة المالية
كانـت السياسـة الماليـة التـي انتهجهـا الإمام )عليه السـام( امتداد لسياسـة الرسـول 
الأعظـم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( الـذي عنـى بتطويـر الحيـاة الاقتصاديـة، وإنعـاش 
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الحيـاة العامـة في جميـع أنحـاء البـاد، بحيـث لا يبقـى فقـر أو بائـس أو محتـاج، وذلـك 
بتوزيـع ثـروات الأمـة توزيعـاً عـادلاً عـلى الجميـع. ومـن مظاهـر هـذه السياسـة هي:

1- المسـاواة في التوزيـع والعطـاء، فليـس لأحـد عـلى أحـد فضـل أو امتياز، وإنـا الجميع 
عـلى حـدٍّ سـواء. فـا فضـل للمهاجريـن عـلى الأنصـار، ولا لأسرة النبـي )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وأزواجـه عـلى غرهـم، ولا للعـربي على غـره. وقد أثـارت هذه 
العدالـة في التوزيـع غضـب الرأسـالين مـن القرشـين وغرهـم، فأعلنوا سـخطهم 

عـلى الإمـام )عليه السـام(.

2- الإنفـاق عـلى تطويـر الحيـاة الاقتصاديـة، وإنشـاء المشـاريع الزراعيـة، والعمـل عـلى 
زيـادة الإنتـاج الزراعـي الـذي كان مـن أصـول الاقتصـاد العـام في تلـك العصـور. 
وقـد أكـد الإمـام )عليـه السـام( في عهده لمالك الأشـر على رعايـة إصاح الأرض 

قبـل أخـذ الخـراج منها.

3- عـدم الاسـتئثار بـأي شيء مـن أمـوال الدولـة، فقـد تحرج الإمـام )عليه السـام( فيها 
كأشـد مـا يكـون التحـرّج. وقـد أثبتـت المصادر الإسـامية بـوادر كثرة مـن احتياط 
البالـغ فيهـا، فقـد وفـد عليـه أخـوه عقيـل طالبـاً منـه أن يمنحـه الصلـة ويرفـه عليـه 
حياتـه المعاشـية، فأخـره الإمـام )عليـه السـام( أن مـا في بيـت المـال للمسـلمن، 
وليـس لـه أن يأخـذ منـه قليـاً ولا كثـراً، وإذا منحـه شيء فإنـه يكون مختلسـاً. وعلى 
أي حـال فـإن السياسـة الاقتصادية التـي تَبناّها الإمام )عليه السـام( قـد ثقلت على 
القـوى المنحرفـة عـن الإسـام، فانرفـوا عـن الإمـام وأهـل بيتـه )عليـه السـام(، 
والتحقـوا بالمعسـكر الأمـوي الذي يضمن لهم الاسـتغال، والنهب، وسـلب قوت 
الشـعب، والتاعـب باقتصـاد البـاد، ويضمـن لهـم الهـروب مـن الحسـاب والعقاب. 
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ثانياً: السياسة الداخلية
عنـى الإمـام )عليـه السـام( بإزالـة جميـع أسـباب التخلـف والانحطـاط، وتحقيـق 
حيـاة كريمـة يجـد فيها الإنسـان جميـع متطلبات حياتـه، من الأمـن والرخاء والاسـتقرار، 

ونشـر فيـا يـي إلى بعـض مظاهرهـا: 

العطـاء،  في  والمسـاواة  والواجبـات،  الحقـوق  في  )المسـاواة  في  وتجسّـدت  المسـاواة:   -١
والمسـاواة أمـام القانـون(. وقـد ألـزم الإمـام )عليـه السـام( عُالـه وولاتـه بتطبيـق 
المسـاواة بـن النـاس عـلى اختـاف قومياتهـم وأديانهـم. فيقـول )عليـه السـام( في 

بعـض رسـائله إلى عالـه: )واخفـضْ للرعيّـة جناحـك... والـخ(. 

2- الحريـة: أمـا الحريـة عنـد الإمام )عليه السـام( فهي مـن الحقوق الذاتية لكل إنسـان، 
ويجـب أن تتوفـر للجميـع، شريطـة أن لا تسـتغل في الاعتـداء والإضرار بالنـاس، 
وكان مـن أبـرز معالمهـا هـي الحريـة السياسـية. ونعنـي بهـا أن تتـاح للنـاس الحريـة 
التامـة في اعتنـاق أي مذهـب سـياسي دون أن تفـرض عليهـم السـلطة رأيـا معاكسـاً 
لمـا يذهبـون إليـه. وقـد منـح الإمـام )عليـه السـام( هـذه الحريـة بأرحـب مفاهيمهـا 

للنـاس، وقـد منحهـا لأعدائـه وخصومـه الذيـن تخلفـوا عـن بيعته. 
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ثالثاً: الدعوة إلى وحدة الأمة
وجهـد الإمـام كأكثـر ما يكـون الجهد والعنـاء على العمـل على توحيد صفـوف الأمة 
ونـشر الألُفـة والمحبـة بـن أبنائهـا. واعتـر )عليـه السـام( الألُفة الإسـامية مـن نعم الله 
الكـرى عـلى هـذه الأمـة. فيقـول »إنّ الله سـبحانه قـد امتَـنّ عـلى جماعـة هـذه الأمـة فيـا 
عقـد بينهـم مـن حبـل هـذه الألُفـة التـي ينتقلـون في ظلهـا، ويـأوون إلى كنفهـا، بنعمـة لا 
يعـرف أحـد مـن المخلوقـن لهـا قيمـة، لأنهـا أرجح مـن كل ثمـن، وأجلُّ مـن كل خطر«. 
فقـد عنـى الإمـام )عليـه السـام( بوحـدة الأمـة، وتبنـّي جميـع الأسـباب التـي تـؤدي إلى 
تماسـكها واجتـاع كلمتهـا، وقـد حافظ عـلى هذه الوحـدة في جميع أدوار حياتـه. فقد ترك 

)عليـه السـام( حَقـه وسـالم الخلفـاء صيانـة للأمة مـن الفرقـة والاختاف.

رابعاً: تربية الأمة
لم يعهـد عـن أحـد مـن الخلفاء أنه عنـى بالناحيـة الربوية أو بشـؤون التعليـم كالإمام 
)عليـه السـام(، وإنـا عنـوا بالشـؤون العسـكرية، وعمليـات الحـروب، وتوسـيع رقعـة 
الدولـة الإسـامية، وبسـط نفوذهـا عـلى أنحـاء العـالم. وقـد أولى أمـر المؤمنـن )عليـه 
السـام( المزيـد مـن اهتامه بهـذه الناحية، فاتخذ جامـع الكوفة معهداً يلقـي فيه محاضراته 
الدينيـة والتوجيهيـة. وكان )عليـه السـام( يشـغل أكثـر أوقاتـه بالدعـوة إلى الله، وإظهار 
فلسـفة التوحيـد، وبَـثّ الآداب والأخـاق الإسـامية مسـتهدفا مـن ذلـك نـشر الوعـي 

الدينـي، وخلـق جيـل يؤمـن بـالله إيانـا عقائديـاً لا تقليدياً.

فقـد كان الإمـام )عليه السـام( المؤسـس الأعلى للعلـوم والمعارف في دنيا الإسـام، 
وقـد بـذل جميـع جهـوده عـلى إشـاعة العلـم ونـشر الآداب والثقافة بـن المسـلمن، وكان 
ـاء، فإني  دومـاً يذيـع بـن أصحابـه قولـه »سَـلوني قَبلَ أن تفقدوني، سَـلوني عـن طُرق السَّ
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أبـرَُ بها مـن طُـرُق الأرض« )42( .

السياسـية  كافـة  جوانبهـا  في  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  عنـد  الحكـم  فلسـفة 
والاقتصاديـة والعسـكرية والاجتاعية تسـر مـن الناحيتن النظريـة والعلمية وفق كتاب 
الله. كـا كان الرسـول محمـد )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( سـائراً في سياسـته العامـة مـن 
الناحيتـن النظريـة والعلميـة وفـق مسـتلزمات القـرآن. وقـد استشـهد الأمام قبـل انجاز 
رسـالته الخالـدة )المسـتمدة من القرآن وسـنة رسـول الله(. وهـذا لا يعني بـأن فكر الإمام 
السـياسي والإداري في قيادتـه للحكومـة الإسـامية أنذاك هو بعيد عـن واقع المجتمعات 
المجتمـع  متطلبـات  مـع  يتناسـب  بـا  واقعـي  فكـر  كان  الإمـام  فكـر  أن  )أي  البشريـة 
الإسـامي وليـس ذلـك الفكـر الطوبائـي الـذي يتحـدث عنـه بعـض المنظريـن(؛ لذلـك 
كان الإمـام يتبـع مـع الرعية سياسـة بسـيطة وحكيمـة لا يرقى بهـا عن واقـع المجتمعات 
الإسـامية في تلـك المرحلـة، إذ كان يجالـس الرعية ويسـتمع لهم وما يحتاجونـه من رعاية 
والاسـتاع لمطالبهـم، وهـذه مـن الركائـز الأساسـية التي اتبعهـا الإمام في إصـاح الرعية 
وتقليـص الفجـوة بـن السـلطة والمجتمـع، وذلـك بعـدم انحجابـه عـن النـاس والمؤمنن 

والجلـوس لسـاع مشـاكلهم مـع السـلطة والموظفـن ممـا يكـون ذلـك سـبباً للمتابعـة.

وهـذا مـا يجعـل فكـر الإمـام فكـر قابـل لكل زمـانً ومـكان؛ لأنـه جامع بـن الأمرين 
»الدنيـوي والآخـروي« وهـو المسـتمد مـن القـرآن ونهـج الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(.  وربـا يكـون هنـاك اجماع عـلى أن فكر الإمام )عليه السـام( لم ياقـي الأرضية 
المناسـبة طـوال الفـرة التـي اعقبـت استشـهاده، كالفرصة السياسـية التي حصلـت عليها 
الأحزاب السياسـية الشـيعية بعد العام 2٠٠3 والإطاحة بنظام صدام حسـن، في تطبيق 
فكـر الإمـام عـي )فكـره السـياسي والإداري( بـا عهـد بـه مالـك الأشـر حينـا ولاه على 
مـر، لاسـيا وأن هـذه الوثيقـة – وثيقـة العهـد – وثيقة متكاملة وشـاملة لـكل الجوانب 
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)السياسـية والاقتصادية والعسـكرية والماليـة والقانونية والاجتاعيـة(؛ لتكون الأحزاب 
العراقيـة ولاسـيا الشـيعية منها على قدر المسـؤولية التاريخية في بلورة فكـر الإمام إلى فكر 
سـياسي واقعـي با يتناسـب مـع واقعنا السـياسي المعاصر وتحديـات بناء الدولـة العراقية. 
اسـتنهاض  في  وسياسـية  أخاقيـة  مسـؤولية  عاتقهـا  عـلى  ملقـاة  الشـيعية  فالأحـزاب 
للحكومـات  السـياسي  التاريـخ  مـدار  السـياسي عـلى  الواقـع  المغيـب عـن  الإمـام  فكـر 
الإسـامية المتعاقبـة، لاسـيا وأن فكـر الإمـام صالـح لـكل زمـان ومـكان وجامـع لـكل 
البشريـة باختـاف أديانهـا ومذاهبهـا وطوائفهـا انطاقا من فلسـفته العميقـة )اما أخ لك 
في الديـن أو نظـراً لـك في الخلـق(؛ لأن فقـه الإمـام وقاموسـه السـياسي لم يظلـم أحـد، 
ويتناسـب مـع التنـوع الدينـي والمذهبـي والقومـي العراقي. فأجهـزة الدولة ومؤسسـاتها 
كافـة )السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة(، تحتاج إلى المـشروع الإصاحي الـذي اتبعه 
الإمـام عـي )عليـه السـام( بعـد توليـه الحكـم، فهـي بحاجـة إلى التطهـر مـن العنـاصر 
الفاسـدة والمسـيئة كتلـك التي حاربهـا الإمام عندما أبعـد المنتفعن من مؤسسـات الدولة 
الإسـامية أنـذاك. كذلـك الحكومـة العراقيـة اليـوم بحاجـة إلى مكافحـة الفسـاد بشـكل 
جـدي وإرجـاع الأمـوال المختلسـة والمروقـة منـذ العـام 2٠٠3، لاسـيا وأن العـراق 
شـهد حـالات اختـاس كبـرة لم تشـهدها الدولـة العراقيـة مـن قبـل، ممـا تسـبب بانهيـار 
الوضـع الاقتصاديـة للبلـد، وادخلـه في أزمـة ماليـة حـادة، تسـببت بتهديم البنـى التحتية 

وتوقـف المشـاريع الاسـتثارية والخدمية. 

إن معالجـة وضـع الدولـة العراقيـة، وانجاح المـشروع الإصاحي بحاجـة إلى أرضية 
صحيحـة، وهـذه الأرضيـة لا يمكـن توفرهـا في ظـل حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي 
واسـتشراء الفسـاد، سـواء في هـرم السـلطة أم في القاعـدة »مؤسسـات الدولـة«؛ ولهـذا 
فـأن الخطـوة الأولى تبـدأ مـن عمليـة تطهر أجهـزة الدولة ومكافحة الفسـاد )أي الفسـاد 
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السـلطوي( المتعلـق في هـرم السـلطة، كتلـك التـي بدئهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( في 
جهـاز الدولـة بعـد توليـه الحكـم خلـف مقتـل عثـان أبن عفـان عندما صـادر أموالـه »با 
فيهـا سـيفه ودرعـه« وأضافهـا إلى بيـت المـال، فضـاً عـن عـزل ولاتـه »ولاة عثـان« مـن 
المنتفعـن والمتسـلطن؛ لأن الفسـاد المـال والسـياسي مـن أكر الآفـات التي تهـدد الدول، 

وقـد تكـون الآفـات الأخـرى مـا هـي إلا نتيجـة طبيعيـة لذلك الفسـاد.

يتطلـب  جـدي  بشـكل  وبنائهـا  الدولـة  إصـاح  في  الأولى  الخطـوة  فـإن  ولذلـك 
تفعيـل الـدور الرقـابي ودور القضـاء، والـذي بـدوره يمّكـن أجهـزة الدولـة الأخرى من 
الاقتصـادي  بالواقـع  تنهـض  التـي  القطاعـات الاخـرى  التفعيـل في معالجـة وإصـاح 
للبلـد وانعـاش الواقـع العـام للمجتمـع كتلـك الإصاحـات التـي بـادر بهـا الإمـام بعـد 
أن حـارب الفسـاد وطهـر أجهـزة الدولـة مـن العنـاصر الفاسـدة، ليتجـه بعدها إلى رسـم 
السياسـة الماليـة للدولـة، سـواء كان ذلـك في التوزيـع العـادل بـن طبقـات المجتمـع أو في 
إصـاح الواقـع الزراعـي أو الاقتصـادي بشـكل عـام، وعـدم الاسـتئثار بأمـوال الدولة، 
فضـاً عـن المسـاواة بـن كل طبقـات المجتمـع بعيـداً عـن أي انتـاء الأخـرى، وكذلـك 

المسـاواة في الحقـوق والواجبـات، والمسـاواة في العطـاء، والمسـاواة أمـام القانـون.

» فـا فضـل للمهاجريـن على الأنصار، ولا لأسرة النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
وأزواجـه عـلى غرهـم، ولا للعـربي عـلى غـره«،. وقـد أعطـى الإمـام حريـة للجميع ولم 
يحـارب أحـد برزقـه أو يسـاومه في سـبيل اعتنـاق ديـن معـن او غر ذلـك، واتَـاح للناس 
الحريـة التامـة في اعتنـاق أي مذهب سـياسي دون أن تفرض عليهم السـلطة رأيا معاكسـاً 
لمـا يذهبـون إليـه. وقـد حافـظ عـلى وحـدة الأمـة الإسـامية بنهجـه القويـم وصراطـه 
المسـتقيم، وعمـل جاهـداً على تنوير الأمـة والمجتمع الإسـامي بالعلم والديـن والتعليم 
وحـارب الجهـل بـكل جوانبـه. وهذه الأمور بحـد ذاتها كفيلـة بمعالجـة أي أخفاق تعاني 
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والأمنيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  فالإخفاقـات  المعـاصرة.  الحكومـات  أو  الـدول  منـه 
والاجتاعيـة، فضـاً عـن حالـة عدم التوافق السـياسي بـن مكونـات العملية السياسـية، 
التـي منيـت بهـا الحكومـة العراقيـة بعـد العـام 2٠٠3، بحاجة إلى وثيقة سياسـية شـاملة، 
ويمكـن الاسـتفادة مـن وثيقـة العهـد هـذه -عـلى أقـل تقديـر- في الوصـول إلى رؤيـة 
سياسـية جامعـة، يمكـن للقـوى السياسـية أن تلتـف حولهـا بهـدف واحـد، وهـو بنـاء 
الدولـة العراقيـة عـلى أسـس صحيحـة بعيـداً عـن الـولاءات الضيقـة التـي تحجـم مفهوم 

المعاصرة. الدولـة 
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الخاتمة

بالفعـل تعـد وثيقـة العهـد التي بعـث بها الإمام عي )عليه السـام( إلى مالك الأشـر 
)رض(، مفخـرة للتاريـخ السـياسي الإسـامي القديـم والحديـث، والدليـل عـلى ذلـك 
حثـت الأمم المتحدة النظم السياسـية العربية والإسـامية إلى الاسـتفادة مـن هذه الوثيقة 
في أرسـى مبـادئ الحكـم الصالـح في بلدانهـا. وقـد تضمنـت هـذه الوثيقة رسـم الخطوط 
ينتهجهـا الحـكام في كل عـر عـلى أسـاس  أن  التـي يجـب  العامـة  للسياسـة  العريضـة 
المنطلقـات الإنسـانية الإسـامية التـي تهـدف إلى تنظيـم الحيـاة السياسـية والاجتاعيـة 
والاقتصاديـة تنظيـاً دقيقـاً وبنـاء العاقـات الداخليـة في المجتمع الإسـامي على أسـاس 
العـدل والحريـة والمسـاواة، لاسـيا وأن بنـود هـذه الوثيقة ليسـت حكراً على زمـنً معن، 
فهـي صالحـة لـكل الأزمـان؛ لأن الأمـام عـي )عليـه السـام( أراد مـن هـذه الوثيقـة أن 
تكـون أسـاس ثابـت ومنطلـق صحيـح لـكل مـن يتـولى الحكـم في الدولة الإسـامية على 
امتـداد تاريخهـا. ولهذا فأن الأحزاب السياسـية العراقية اليوم، لاسـيا الأحزاب الشـيعية 
منهـا، امامهـا مسـؤولية تاريخية في احياء فكـر الإمام عي )عليه السـام( بجوانبه المتعددة 
)السياسـية والاقتصاديـة والاجتاعية والقانونية والعسـكرية( التي تضمنتـه وثيقة العهد 
في  السـابقة  الحقـب  كل  امتـداد  عـلى  السـام(  )عليـه  الإمـام  فكـر  غيـب  بعدمـا  هـذه، 
الحكومـات الإسـامية؛ لأن الدولـة الأمويـة والعباسـية والعثانيـة التـي حكمـت الدول 
الإسـامية على امتداد التاريخ الإسـامي بعد الحكم الراشـدي، كان حكمها عضوضا، 
ويحكـم وفـق المـزاج الشـخي للحاكـم ورغباتـه السياسـية، واطاعـه الاقتصادية وليس 
وفقـاً للدسـتور أو القانـون والشريعـة، وقـد ابتعـدت عـن حكـم القـرآن ونهـج الرسـول 
محمـد )صـلى الله عليـه وآله وسـلم(، وفكر الإمـام عي، وبالتال من المؤكد أن تشـهد تلك 
الحكومات المتعاقبة الانتكاسـات السياسـية وحالات التشرذم والفسـاد وحالة التقلبات 
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الاقتصاديـة، وتكـون عرضـة للتدخات السياسـية الأجنبيـة. وقد خـرج البحث ببعض 
الاسـتنتاجات لرفـد صانـع القـرار العراقي واصحـاب الشـأن بالرؤية السياسـية الجامعة 

في فكـر الإمـام عـي )عليـه السـام( وتوظيفهـا في إدارة الدولـة العراقيـة الحاليـة منها:

1- عـدم الاعتـاد عـلى الـوزراء السـابقن ممن عملوا مـع الحكام الذين وضـح فيهم الشر 
والبغـي في الحكومـات الجديدة أو المتشـكلة بعد تلك الحكومات السـابقة. 

2- الابتعـاد عـن الروتـن الإداري، والتخـي قـدر الإمـكان عـن مظاهـر البروقراطيـة 
والمشـكات الإداريـة والتنظيميـة التـي مـن شـأنها أن تطيـل مـن مجـرى المعامـات 

وتعيـق سـبل الإنجـاز، واتخـاذ القـرارات المناسـبة في الوقـت المناسـب.

3- مراقبـة وتفتيـش عمـل الموظفـن بعـد تعينهـم واخضاعهـم لمراقبـة حكومية شـديدة؛ 
لمكافحـة حالـة الرهـل الإداري والوظيفـي في مؤسسـات الدولـة، وانجـاز الاعـال 

اليوميـة وقـت ورودهـا دون تأجيلهـا إلى اليـوم التـال، وبـا يتناسـب مـع اهميتها. 

4- تطهـر جهـاز الدولـة الإداري والوظيفـي مـن الـولاة والـوكاء والمـدراء مـن الذيـن 
المـال  عـلى  اليـد  ووضـع  الفسـاد،  ومكافحـة  لمصالحهـم،  الدولـة  جهـاز  سـخروا 

المختلـس. 

5- اسـتنهاض الدولـة بأحيـاء حركتهـا الاقتصاديـة والتجاريـة وسياسـاتها الماليـة برؤيـة 
اسـراتيجية طويلـة الأمـد.

6- تبسـيط السـلطة السياسـية وسـد الفجـوة بـن المجتمـع والسـلطة مـن خـال مجالسـة 
الرعيـة والتحـدث إليهـم وسـاع مشـاكلهم ومطالبهم وعـدم انحجـاب الحاكم عن 

الرعية. 
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ويمكـن الخـروج بتوصيـة عامة وشـاملة للبحث وفـق التحديات الحاليـة التي تواجه 
الدولـة العراقيـة وبـا يتناسـب مـع مطالـب الإصـاح الشـعبية كتلـك التي اتبعهـا الإمام 
في برنامجـه الإصاحـي في إصـاح الدولـة الإسـامية بعـد اسـتامه زمـام الحكـم ضمـن 
وذلـك  عهـده،  في  السـام(  )عليـه  الإمـام  وضعهـا  التـي  الشـاملة  الإصاحيـة  الخطـة 
بالركيـز عـلى شـؤون الإدارة والاقتصـاد والحكـم مـن خـال تطهـر جهـاز الدولـة مـن 
العنـاصر الفاسـدة والـولاة السـابقن، الذيـن تبوؤا مناصبهـم لمصالح خاصـة، ومكافحة 
الفسـاد وإرجـاع الأمـوال المختلسـة، وتطويـر الحيـاة الاقتصاديـة مـن خـال الاهتـام 
بالمشـاريع الزراعيـة واحيـاء الحـرف والمصانـع مـن خـال خطـة اقتصاديـة شـاملة وإزالة 
جميـع اسـباب التخلـف والانحطـاط وتحقيـق الحيـاة الكريمـة للمجتمع من خـال توفر 
الأمـن الداخـي والرخـاء الاقتصـادي، واحسـاس المواطـن بهويتـه عـلى اسـاس المواطنـة 
واعطـاءه الحريـة السياسـية والدينيـة في اعتنـاق أي مذهـب سـياسي دون ان تفـرض عليه 

السـلطة رأيا معاكسـاً.
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المقدمة 

طبّـق الإمـام عـي )عليه السـام( أبان فـرة حكمه القصرة مبادئ الإسـام السـامية 
تطبيقـاً صحيحـاً وعـادلاً وفريـداً مـن نوعـه، حيـث لم يسـتطع مَـنْ تقدّمـه في حكـم الأمة 
الإسـامية من الخلفاء بعد وفاة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( أن يحققوا ما حقّقه 
)عليـه السـام( عـلى الصعيـد السـياسي والإقتصـادي في واقعهـا النظـري والتطبيقـي، 
وكذلـك عـلى الصعيـد العقائـدي، حيـث كانـت هنـاك حريـة التعبـر والـرأي مـن أجـل 
خلـق مجتمـع تسـوده قيم العدالـة الإجتاعية والحس الإنسـاني، المشـبّع بالرحمةِ والشـعور 
الـذي  إمامتـه،  عـلى  المنصـوص  المعصـوم  الإمـام  لكونـه  وهـذا ضرورري  بالمسـؤولية، 
يكـون وجـوده لطـف بهـذه الأمـة، وطمـح )عليـه السـام( أن يكـون للأمـة الإسـامية 
بعـده دسـتوراً تنظيميـاً يكفـل لهـا السـعادة في الداريـن، وينظّـم لهم الحيـاة السياسـية مبيّناً 
فيـه كيفيـة عاقـة الحاكـم بمحكوميـه، وأيّ نوع من السـلطة التي يجـب أن تحكم المجتمع 
الإسـامي، ومـن هـو الـذي يقوم على هـذه السـلطة، وما هي شروطـه، وما مسـؤولياته، 
فإختـار مـن أصحابـه أتقاهـم  وأخشـاهم في الله، وأشـجعهم، وهـو مالك الأشـر لولاية 

. مر

ولـضرورة وجـود الحاكـم في حيـاة النـاس وقيادتـه لهـم ومـا لـه مـن دور في صـاح 
المجتمـع أو فسـاده، وقـد أكـد )عليـه السـام( عـلى هـذه الـضرورة بقولـه: )لا بـدّ للناس 

مـن إمـام بـرٍ كان أو فاجـر(، كانـت أهميـة البحـث.

ولتأكيـد القـرآن في أكثـر مـن آيـة عـلى خافـة الإنسـان في الأرض هي خافـة إئتانية 
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يتحمـل  أن  وعليـه  أصيـاً،  وليـس  وكيـاً  فيهـا  ويتـرف  الأرض  في  مؤتمـن  هـو  أي 
مسـؤوليته، كان سـبب إختيـار الموضـوع.

وقـد أتبـع البحـث منهجاً وصفيـاً تحليـاً مقارناً، وذلـك بعرض نصـوص العهد بعد 
تجزئتهـا والإسـتئهاد بها حسـب العنوانـات المذكـورة في البحث، وتحليلهـا بإعتاد شروح 
نهـج الباغـة والكتـب المتخصصـة في العقائد والفكر السـياسي الإسـامي مـع مقارنة ما 
يتطلـب مقارنتـه بخصـوص شرط العدالـة في الحاكـم مـع مـا ورد في الآداب السـلطانية، 
وكذلـك مقارنـة محدودة بـن النظام الإسـامي والنظـام العلاني من حيث المسـؤوليات.

وكانت خطة البحث كالآتي:

المبحث الاأول:
 المرتكـزات العقائديـة للسـلطة المؤتمنة: وفيه عـرض لمرتكزين عقائدين كمنطلق أسـاس 

لسـلطة الحاكـم المؤتمنة وذلك من خـال مطلبن:

المطلـب الأول: مالكيـة الله، أسـاس عقائدي. وفيـه الإعتقاد المطلـق للحاكم المؤتمن، 
إن الله هـو المـاك الحقيقـي وما ملكيته للسـلطة إلا ملكيـة بالتبعية.

المطلـب الثـاني:  عـدل الله، حقيقـة عقليـة ونصوص عقديـة. وفيه الإعتقـاد المطلق إن 
الله عـادل لا يظلـم أحـداً قـط، وعليـه ضرورة تطبيـق العدالـة في الأرض لأقامـة مجتمـع 

فاضل.

المبحث الثاني:
 شروط القائمـن عـلى أجهـزة الدولـة: وفيـه تحديد لـشروط كل من يتولى أمور المسـلمن 
ويتسـلط عليهـم حسـب مـا نصّ عليه أمـر المؤمنن )عليـه السـام( في العهد، فكان 
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في مطلبن:

المطلب الأول: شروط الوال والقاضي.

المطلب الثاني: شروط المستشارين والوزراء والعال.

المبحث الثالث:
التـي تسـعى  المؤتمنـة  السـلطة  السـلطة الإئتانيـة: وفيـه ذكـر لوظائـف  مسـؤوليات 
تقديـم الخدمـات الإجتاعيـة، وحفـظ الأمـن وإسـتقرار الباد، مـع مراعاة تطبيـق أوامر 
الله ونواهيـه وتحقيـق عدالتـه، فهـي إلتـزام دينـي وأخاقـي وإجتاعـي، حيث تكـونّ من 

مطالب: ثـاث 

المطلب الأول: الجانب الإقتصادي.

المطلب الثاني: الجانب الدفاعي.

المطلب الثالث: تقنن العقوبات.

ثم أهم ما توصلنا إليه من إستنتاجات.

وفي الختـام لا يسـعنا إلا شـكر القائمـن عـلى هـذا المؤتمـر بإقراحهـم هـذا العنـوان 
المكتنـز بالـدلالات، ممـا يتيـح للباحثـن تنـوع الموضوعـات.
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المبحث الأول

المرتكزات العقائدية للسلطة المؤتمنة في نصوص العهد

للمسـلمن  يجعـل  أنْ  الاشـر  مالـك  الى  بعهـده  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  أراد 
الحاكـم  ينظـم عاقـة  تنظيميـاً  وفاتـه، دسـتوراً  بعـد  الكائنـة  لـه وللأجيـال  المعاصريـن 
بمحكوميـة، يبـن لهـم فيـه حقـوق وواجبـات كل منهـا، لكـي يكفـل لهـا السـعادة في 
الداريـن الدنيـا والآخـرة، ولمثل هذه الوظيفـة التنظيميـة والغاية الدينيـة والدنيوية، لا بد 
ان يسـتند هـذا العهـد عـلى مرتكـزات عقائديـة تمثـل أسـس الديـن الإسـامي، بحيث أن 
أي مـادة مـن مـواد هـذا الدسـتور لا يمكـن فصلهـا أو عزلهـا عن هـذه المرتكـزات وهي: 

1-ان الله )عزّ وجل( هو المالك الحقيقي للوجود، والإنسان مؤتمن عليه.

2- ان الله عادل ولا يظلم احداً قط .

المطلب الأول: مالكية الله، أساسٌ 

مـن الثوابـت الكاميـة عنـد المسـلمن أنَّ الله هو المالـك الحقيقي للكـون وكل تشريع 
لا ينطلـق مـن هـذا الثابـت فهـو باطـل، وهـذا لا ينفـي وجـود الملكيـة الخاصـة لأن أي 
تـرف يقـوم به الانسـان لا بـد ان يسـتند الى ملكية خاصـة، لكنها مندرجة تحـت الملكية 
ـمَاوَاتِ  المطلقـة لله، وهـو مـا اسـس لـه النـص القـرآني بقولـه تعالى:﴿لِلَّــهِ مُلـْكُ السَّ
رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ﴾)1( ، وقوله تعالى:﴿وَللَِّــهِ مُلكُْ السَّ رضِْ وَمَـا فيِهِنَّ

َ
وَالْ



297المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

﴾)2(  والمقصـود بكـون الله لـه الملـك او كـون صفتـه )مالـك الملك( بـأنّ الله )ينفذ مشـيئه 
في الله في مملكتـه  كيـف يشـاء، وكـا يشـاء إيجاداً وإعداماً إبقـاءاً وإفناءاً والملـك هنا بمعنى 
التـام القـدرة، والموجـودات كلهـا هـو مالكهـا وقـادر  المملكـة والمالـك بمعنـى القـادر 
عليهـا( )3( ، وإنّ لهـذا التأسـيس القـرآني مايؤيـده في عهـد الامـام عـي )عليـه السـام( 
لمالـك الاشـر منهـا قوله)عليـه السـام(: )فانظـر الى عظيـم ملـك الله فوقـك، وقدرتـه 

منـك عـلى مـا تقـدر عليه مـن نفسـك( )4( .

وفي موضـع آخـر مـن العهـد بـنّ فيـه الرتيـب الهرمـي للـوال بـن الرعيـة والمالـك 
.  )5( الحقيقـي )فانـك فوقهـم ووال الامـر عليـك فوقـك، والله فـوق مـن ولاكَّ ...( 

في  بـه  والتشـبه  عظمتـه،  في  الله   * ومسـاماة  )إيـاك  مالـك  يحـذر  آخـر  موضـع  وفي 
.  )6( محتـال(  كُلَّ  ويُهـن  جبّـار،  كُلَّ  يُـذلّ  الله  فـإنّ  جروتـه، 

إن هـذه النصـوص أعـاه، والنصـوص الاخـرى التـي تصـب في ذات المضـار تشـر 
الى عظمـة ملـك الله  وقدرتـه عـلى كل شيء، صغـر الاشـياء وكبرهـا، وفـوق كل شيء، 
وعندما يكون للإنسـان سـلطة ما، لا يعني أنّهُ لا توجد سـلطة اعلى منها، بل أنَّ السـلطة 
العليـا الحقيقيـة لله وحـده، ومـا الانسـان الا مؤتمـن  عليهـا، وهـي أمـرٌ اعتبـاري خاضـع 
لاعتبـارات يتوافـق عليهـا المجتمـع، لأن  الله هـو )المالـك الاصـي لـكل ما يملكـه الناس 

... ولـه وحـده في الاصـل الحـق في منحه للإنسـان( )7( .

إذن وبعـد أن عرفنـا ان الله هـو المالـك الحقيقـي، لنـا أنْ نعـرف مـا موقـع الانسـان 
لله؟  بالنسـبة 

الإنسـان هـو خليفـة الله في الأرض والمؤتمـن عليهـا، شّرفـهُ بالخافـة وأمـر المائكـة 
للجنـس  بـل  آدم فحسـب  لـه وهـذه الخافـة، )ليسـت اسـتخاف لشـخص  السـجود 
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البـشري ... قـد أُعطيـت للإنسـانية عـلى الارض( )8( . وهـذه حقيقـة أيدتهـا النصـوص 
رضِْ﴾)9( . فالحاكم بوصفه 

َ
القرآنيـة منهـا قوله تعالى: ﴿ثُـمَّ جَعَلنَْاكُمْ خَاَئـِفَ فِ الْ

خليفـة الله في الارض في الإسـام غـر مخـول أن يحكـم باجتهـاده منفصـاً عـن توجيه الله 
سـبحانه وتعـالى لأن هـذا يتنـافى مـع طبيعـة الاسـتخاف وقد بـدى هذا واضحـاً في عهد 
عـي )عليـه السـام( لمالك كا جاء فيه: )وأردد الى الله ورسـوله مـا يُضلعك في الخطوب، 
هَا  يُّ

َ
ويشـتبه عليـك مـن الامـور، فقـد قـال الله سـبحانه لقوم أحـب إرشادهـــــــم: ﴿يـَا أ

ءٍ  مْرِ مِنكُمْ فَـإنِ تَنَازعَْتُمْ فِ شَْ
َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُوا الرَّسُـولَ وَأ

َ
طِيعُوا اللَّــهَ وَأ

َ
ِيـنَ آمَنُوا أ الَّ

فَـرُدُّوهُ إلَِ اللَّــهِ وَالرَّسُـولِ﴾، فالـرد الى الله: الأخـذ بمحكـم كتابـه والـرد الى الرسـول: 
الأخـذ بسـنته الجامعـة غـر المفرقـة( )1٠( ، هـذا بخـاف الأنظمـة السياسـية الغربيـة التي 
انطلقـت في تشريعاتهـا مـن مبـدأ سـيادة واصالـة الانسـان، فـأيَّ تشريـع مرجعه الإنسـان 
منقطعـاً عـن الله، حيـث النزعة الإنسـانية في الفلسـفة الغربيـة التي اخذت تعطـي )نظرية 
جديـدة في الانسـان يقنـع بـا يسـمى الطبيعيـة ويسـتغني عـا فـوق الطبيعـة، والعمل على 
سـلخ الفلسـفة عن الدين أو بعيارة أدق  العمل على إقامة فلسـفة خصيمة للدين( )11( . 

ممـا تقـدم نصـل الى ان الانسـان بشـكل عـام والحاكم بشـكل خاص هـو خليفة الله في 
الارض أي مرتبـط بتشريعاتـه وتقنياتـه بـالله )عزّ وجل(، لأنه كائن تبعـي لموجده ومتقيد 
بـه، وان الله في الإسـام هـو المرجع الحقيقـي والمصدر الوحيد، وان الدسـتور الذي خطه 

عي)عليه السـام( في عهده للأشـر هو خر مجسـد لمالكية الله وخافة الانسـان.
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المطلب الثاني: عدل الله، حقيقة عقلية ونصوص عقدية

يعـد العـدل الإلهـي أصـل من اصـول الاماميـة والمعتزلـة الثابتة حتـى سـمّوا بالعدلية 
لتبنيهـم هـذا الأصـل بخـاف غرهـم مـن المذاهـب الاخـرى الـذي إعترتـه مسـألة مـن 
المسـألة المرتبطـة بصفـة الكرم الإلهي وتابعة للمشـيئة  والإرادة الإلهيـة )12( ، )وقد خلعوا 

عنـه أيـة أهميـة، ولعلـه كان امراً مقصـوداً( )13( . 

وحقيقـة هـذا الخـاف حـول مفهـوم العـدل ينطلـق مـن القـول بالتحسـن والتقبيـح 
يـرى  الشرعيـن عنـد الأشـاعرة، حيـث  والتقبيـح  العدليـة وبالتحسـن  العقليـن عنـد 
الاماميـة أنّ العـدل حقيقـة عقليـة تعتمد على أسـاس التحسـن والتقبيـح الذاتين بمعنى 
ان الـشرع يحسـن مـا حسـنه العقـل، ويُقبّـح ما قبّحـه العقل عند عامـة الناس، قـال تعالى: 
مُـرُ باِلعَْـدْلِ وَالِْحْسَـانِ﴾)14( ، أي محـال عـلى الله ان يـرك مـا أمـر بـه أو 

ْ
﴿إنَِّ اللَّــهَ يأَ

يفعـل مـا نهـى عنـه، مما يثبت حسـنه او قبحه بالـضرورة العقلية والفطرة التـي فطر الناس 
عليهـا، أمـا على رأي الأشـاعرة أن الحسـن ما حسـنه الشرع وإنْ قبحه العقـل، والقبيح ما 
قبّحـه الـشرع وإن حسـنه العقـل، ولازم كامهم هذا أنه من الممكـن أن يدخل الله المؤمن 

النـار او يجـر  عبـاده عـلى فعـل الطاعـة او المعصية وغرهـا وكلها انـكاراً للعـدل )15( .

وهذا الخاف النظري، وان لم يبتلور بهذه الصورة في زمن الامام عي)عليه السـام( 
لكـن وردت مجموعـة  تسـاؤلات سـواء من اتبـاع الامام او من الداخلن الجدد للإسـام 
بالقضـاء  الإيـان  تـدور حـول   العقائديـة  تعـالى، فكانـت الأسـئلة  الله  بعدالـة  تشـكك 
والقـدر والجـر والاختيـار، والإيـان والعمـل كلهـا ترتبـط بأصـل العـدل الإلهـي، حيث 
كانـت هـذه الاشـكالات تخـدم معاويـة بـن أبي سـفيان والبيـت الامـوي عمومـاً ووجـد 
فيهـا تريـراً لمظالمـهِ، حيث شـجّع ثقافة الجر والإرجـاء، حتى يعيش الناس هـذه المفاهيم 
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العقائديـة الملتبسـة ثـم الاستسـام والخضوع التـام لهم، فكانـوا يقتلون الرجـل ويقولون 
قتلـه )الله( لأنهـم مجريـن عـلى أفعالهـم وليـس لهـم اختيـار في قتلـه )16( ، واما عـن حقيقة 
الإيـان فبعـضٌ قـال: يكفـي في الإيـان القـول باللسـان وان اعتقـد الكفـر بقلبـه، وبعض 
آخـر قـال الإيـان عقـد بالقلـب، وان اعتقـد الكفـر بلسـانه، وأرجئـوا العمـل الى يـوم 
القيامـة)17( ، فـكان للإمـام عـي )عليه السـام( دورٌ مهم في تصحيح هـذا الفهم الملتبس 

عـن عدالـة الله مـن خـال إجابتـه عـلى أسـئلة السـائلن أو من خـال خطبه ورسـائله. 

مـا قدّمـه عي)عليـه السـام( في هـذا العهد هـو الأنموذج الاكمـل للدولـة التي يريد 
الله تحقيقهـا عـلى الارض والتـي تسـتند عـلى دعائم الحق وأقامـة العدل، والذي لم يتسـنى 
له)عليـه السـام( تطبيقهـا كاملـة لقر مدة اسـتامه للحكم وبسـبب  الحـروب الأهلية 
التـي زُجَّ فيهـا، حيـث أراد لهـذا العهد أن يكـون معياراً ينطلق من خالـه في وضع قواعد 
للحكـم ولتصحيـح الافـكار الخاطئـة أو تـرد على شـبهات موجهـة للعقيـدة، وخصوصاً 
ان مصـدر هـذا العهـد هـو عـي بـن ابي طالب، المصـدر التشريعـي بعد رسـول الله، حيث 

أنـه كان قرآنـاً  يمـشي على الارض. 

وقـد ورد في العهـد عـدة مضامـن متعلقـة بإقامـة العـدل نذكـر منها:)ثـم اعلـم يـا 
مالـك اني وجهتـك الى بـاد قـد جـرت عليهـا دول مـن قبلـك فيهـا عـدل وجـور( )18(  
أي ان البـاد التـي تقصدهـا أي ]مـر[، حكمتهـا دول وضعيـة، حيـث ان قوانينهـا من 
وضـع البـشر ومثـل هـذه القوانـن غر مرتبطـة بـالله، أي لم يراعى فيهـا مخافـة الله وتقواه، 
بـل شرعـت بـا ينسـجم مـع الواقع السـياسي، قـد تكـون عادلـة وقد تكـون جائـرة )19(. 
أمـا أنـت فانـك ممثـل عـي بـن ابي طالـب، الامـام المنصب من قبـل الله تعـالى لقيـادة الأمة 
الدينيـة والدنيويـة، أي عليـك ان تحكـم بن النـاس بالعدل، بحيث لا يعـرف الجور اليك 

طريقه.
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وقوله: )انصف الله وانصف الناس من نفسك( )2٠( .

ومـراده بإنصـاف الله، )العمـل بأوامـره والانتهـاء عـن زواجـره مقابـاً بذلـك نعمه. 
وانصـاف النـاس العـدل فيهـم والخـروج اليهـم مـن حقوقهـم الازمـة لنفسـه ولأهـل 

.)21( خاصتـه( 

قوله: )ولا يكونن المحسن والميء عندك بمنزلة سواء()22( .

وفيـه يبـن أن عـلى الحاكـم العـادل أنْ يميـز بـن الحـق والباطـل، والظـالم والمظلوم لا 
يكونـان متسـاوين، المـيء  يجـب ان يوجـه امـا بالنصـح او بالعقوبـة حسـب إسـاءته، 
حتـى يعـاد تأهيلـه وقبولـه في المجتمـع الإسـامي، أمـا المحسـن يجـب أن يراعـى ويحـرم 
ويأخـذ مكانـه الصحيـح في بناء المجتمع )فاذا رأى المحسـن مسـاواة منزلتـه  لمنزلة الميء 
كان صارفـاً لـه عـن الإحسـان وداعيـاً الى الراحـة مـن تكلفـه( )23( . كـا ان الله في الآخرة  

يجـازي كل منهـا حسـب عمله.

وفي مقطـع آخـر يقـول حـول الرعيـة: )يفـرط منهـم الزلـل، وتعـرض لهـم العلـل، 
الرعيـة غـر معصومـن، وجميـع  ، أي ان   )24( العمـد والخطـأ(  ويؤتـى عـلى أيديهـم في 
أعالهـم ينظـر فيهـا، والانسـان هـو الـذي يصنـع الـشرور في العـالم، فيكـون مسـؤولاً عن 
اعالـه، حيـث ثبـت هـذا المقطع حقيقـة عقائدية هـي أنّ الإيان وحده لا يكفـي، فالإيان 
مقـرون بالعمـل الصالـح، وقـد توافـق هـذا المعنـى مـع نص آخـر مـن العهد عندمـا قال: 
)فليكـن أحـبّ الذخائـر اليـك ذخـرة العمـل الصالـح( )25(  ولم يقل ذخرة المـال والجاه 

والسـلطان.

وفي مقطـع آخـر مـن العهـد عـن اقامـة العـدل يقـول: )والثقـة منهـم بـا عودتهـم مـن 
عدلـك عليهـم في رفقـك بهـم( )26(. وفيـه إشـارة الى ان العـدل لا يقتـر عـلى تطبيـق 
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القوانـن الشرعيـة وادارة شـؤون الرعيـة فقط بل  تتسـع دائرته لتشـمل الجوانـب المعنوية 
بحيـث يكـون الحاكـم عـادلاً في توزيـع الرفـق والرحمـة برعيتـه، وبهـذا تقـر عـن الـوال 
او الحاكـم اذا تمكـن مـن اقامـة العـدل بـن النـاس )وافضـل قـرة عـن الـولاة العـدل بـن 

النـاس( )27(  .

 ولا بـد مـن الاشـارة الى ان العهـد يزخـر بمعـاني العـدل وتطبيقاتـه، ومـا ذكـر جـزءاً 
منهـا، تبنـى الامـام فيـه تسـليح القائـم بأمـر المسـلمن تسـليحاً عقائديـاً صحيحـاً ليؤمـن 
عـلى المحكومـن إسـامهم مـن جهـة، وتنظيـم شـؤونهم المتعلقـة بالحكـم والإدارة مـن 
جهـة اخـرى، فـكل كلمـة قالهـا الامام في هـذا العهد تجسـد  عـدل الله في الارض، واختار 

مالـكاً للنهـوض بأعبـاء الأمانـة وممارسـة دور الخافـة.
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المبحث الثاني

شروط القائمين على اجهزة السلطة في نصوص العهد

عندمـا اختـار عي)عليـه السـام( مالـك الاشـر لولايـة مـر لِحـظ فيـه مجموعة من 
المؤهـات التـي تؤهلـه لهـذه المهمـة، والتـي اصبحـت فيـا بعـد مصـدراً لمنظـري الآداب 

السـلطانية وقـد صيغـت بصيـغ عـده تحـت عنـوان شروط الإمـام .

المطلب الأول: شروط الوالي والقاضي 

حـدود المقطـع الأول مـن العهـد هـذه الـشروط حيـث ورد فيـه )امـره بتقـوى الله، 
وايثـار طاعتـه، واتبـاع مـا امـر به في كتابه: مـن فرائضه وسـننه التي لا يسـعد الا باتباعها، 
ولا يشـقى الا مـع جحودهـا ...( )28( . مـن هـذا النـص يمكننـا ان نسـتخلص الـشروط 

الآتيـة )29( : 
1-تقوى الله وخشيته .

2- العمل بتقوى الله وسنة رسوله .
3- نر الله باليد واللسان والقلب .

4- كر شهوات النفس ومقاومة الجمحان.
واضـحٌ جـداً أن الشـخص المرشـح لولايـة أمـر المؤمنـن يتصـف بكونـه يخشـى الله 
ويأثـر طاعتـه، مصـدرهُ في التشريعـات وحـل المشـكات القـرآن والسـنة، آمـر بالمعروف 
ناهيـاً عـن المنكـر، مؤيـداً للحـق، يـروم نـر الإسـام ورفـع رايتـهِ عاليـاً، وغـر مبـالٍ 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 3٠4

بملـذات الحيـاة ومراتهـا. ان هـذه الصفـات لا تجتمـع في شـخص الا رجـل بلـغ درجـة 
عاليـة مـن الإيـان وعـرف موقعه في كونـه وكياً عـن الله، ملتزماً بأوامـر ونواهي موكله، 
ولازم ذلـك ان يكـون عـادلاً، أي لا يظلـم احـد في مملكتـه، ولا تنحـر هـذه الصفـات 
بشـخص مالـك  الاشـر، بـل نجـد أن مالـكاً عندمـا كُلّـف بـإدارة هـذه الولايـة، بـن لـه 
الإمام)عليـه السـام( الصفـات التـي يجـب أن يكـون عليهـا كل مـن القضـاة والـوزراء 
والمستشـارين والعـال والكتـاب الذيـن يختارهـم في مسـك زمـام الامـور. يقـول الامـام 
عي)عليـه السـام( في وصيتـه لمالـك لإختيـار القـاضي: )ثـم أخـر للحكـم بـن النـاس 
افضـل رعيتـك في نفسـك ممـن لا تضيـق بـه الامـور ولا تمحكـهُ الخصـوم، ولا يتـادى في 
الزلـة، ولا تحـر مـن الفـيء الى الحـق إذا عرفـه ولا تـشرف نفسـه عـلى طمـع ...( )3٠( . 

نلحظ من هذا النص ان هناك سبعة شروط )31(  لإختيار القاضي:

1-ان يكون محيطاً بالقضايا مستوعباً  لمداخلها ومخارجها .
2- قوي الشخصية بحيث لا تدفعه  الخصومات على تغير سلوكه .

3- لا يرّ على الخطأ بعد اكتشافه .
4- لا يضعف أمام المال والجاه، بل يبقى قوياً  ملتزماً بالحق .

5- أن يكون دقيقاً  في معالجة القضايا والخصومات دون ترع واضطراب .
6- اذا اشتبهت عليه الامور يتوقف في الحكم .

7- اذا اتضح الحق يلتزم به دون تردد .
ممـا تقـدم نجـد الإمـام ركـزّ عـلى القـاضي وجعـل مجموعـة شروط لإختيـاره، وذلـك 
لأنـه إذا كان الإختيـار  لهـذا المنصـب صائباً إسـتتتب العدل وتعزز الامن والسـام، كونه 

يقـوم بأعـال الفصـل في النزاعـات  والخصومات.



3٠5المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

المطلب الثاني: �سروط الم�ست�سارين والوزراء والعمال 
عندمـا ذكـر الإمام صفات المستشـارين قـال: )ولا تدخلن في مشـورتك بخياً يعدل 
بـك عـن الفضـل، ويعـدك الفقـر، ولا جبانـاً يضعفك عن الامـور ولا حريصـاً يزين لك 
الشـدة بالجـور، فـان البخـل والحـرص غرائـز شـتى يجمعهـا سـوء الظـن بـالله( )32( ، نهى 
في النـص عـن صفـات ثـاث مذمومة وهـي البخـل والجبن والحـرص، وقـال إن مبدأها 
سـوء الظـن بـالله وهـو عـدم معرفـة الله )فالجاهـل بـه لا يعرفـه  مـن جهـة مـا هـو جـواد 
فيـاض بالخـرات، لمـن اسـتعد بطاعتـه فيسـوء ظنـه بـه( فيخـاف البـذل مـن جانبـه وعـدم 
التعويـض مـن ربـه، عندئـذ يلـزم البخـل، ويجهلـه مـن جهـة لطفـه وعنايتـه بعبـاده، وبأنـه 
يتصـور هاكـه، وعـدم حفظه من قبـل الله، وعندئذ يلزم الجبن، ولجهلـه بجود الله  ولطفه 
بعبـاده، يضـل الى الحـرص المذمـوم )33( ، فيقـول الحريـص )ان لم اجـد واجتهـد فاتنـي مـا 
أروم ولـو احسـن الظـن بـالله وكان يقينـه صادقـاً لعلـم أن الأجل مقـدر وأن الـرزق مقدر 

وان الغنـى والفقـر مقـدران وانـه لا يكـون مـن ذلـك  الا ما قـضى الله تعـالى()34( . 

مـن النـص المتقـدم وشروحاتـه نلحظ أنّ الامـام كان دقيقـاً في وضع المعايـر الازمة 
للإختيـار المستشـارين لمـا لهـؤلاء من دور هـام في توجيه الحاكـم، بعد امـداده بالمعلومات 
والتحليـات، ولمـا كانـوا بهـذا التأثـر، كان لا بـد مـن التـأني في اختيارهـم، لأن السياسـة 
سـتنطبع بحـدود معينـة بطابعهـم( )35( . أي لا يكفـي في احدهـم الإيـان بـالله وعدالتـه، 
كفـاءة الشـخص، بـل ترقـى في خطابـه الى لـزوم تشـخيص هـذه النفـس الانسـانية مـن 

جانـب خلوهـا مـن الامـراض الخلقيـة التـي تتلبـس بهـا النفـس الأمارة بالسـوء .

وكذلـك عندمـا تطـرق الى ذكـر الوزراء قـال: )ان شّر وزرائك مـن كان قبلك وزيراً، 
ومـن شركهـم مـن الآثـام( )36( ، فـا يكونـن لـك بطانـه، فانهـم اعـوان الائمـة، واخوان 
الظلمـة )أن حرمـة التعـاون مـع الظـالم مـن مسـلات الفقـه السـياسي( )37( ، نهـى الإمـام 
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في النـص عـن الإسـتعانة بمثـل هـؤلاء في دولتـك، والاشـراك معهـم في الآثـام والجور، 
ولم يكتـف الإمـام بالتحذيـر والنهـي، بل قـدم البديل حيـث قال)وانت واجـد منهم خر 
الخلـق ممـن لـه مثل آرائهـم ونفاذهـم( )38(  أي يتمتع مع هؤلاء المرضيـن في دولة عادلة، 
بـان لهـم مثـل آراء وخـرة وكفـاءة السـابقن، الا انهـم لم يعهـد منهـم التعـاون مـع الظلمة 
او الاشـراك معهـم في الأثـم. ثـم بـن في نهايـة هـذا المقطـع مـن العهـد مـن يكـون اقـرب 

هـؤلاء الى الحاكـم، ووصفـه بأوصاف اخـص )39( : 

أحدهما: ان يكون اقولهم بمر الحق له .
ثانيهـما: ان يكـون أقلهـم مسـاعدة لـه فيـا يكـون منـه ويقـع مـن الامـور التـي يكرهها الله 

لأوليائه. 
اهميـة  الى  يعـود  الامـام  خطـاب  في  الـوزراء  إختيـار  في  والحيطـة  الحـذر  توخـي  إن 
الوظيفـة التـي يقومـون بهـا، وهـي قـول الحـق وان كان قاسـياً، كذلـك عـلى الـوال ان )لا 
يبحـث عـن الاطـراء والتزلـف الكاذبـن، لمـا لهـا مـن الاثـر الـيء في النفـس( )4٠( ، كـا 

يظهـر مـن قولـه )والصـق بأهـل الـورع والتقـوى...( )41( .

ومـن الجديـر بالذكـر أن الوزيـر المـراد بـه بالنص هـو المسـاعد للحاكم وليـس الوزير 
بخصوصياتـه المعروفـة في النظـم الهيكليـة  الإداريـة الحكـم الحديثة.

يؤكـد الإمـام )عليـه السـام( في نـص آخـر عـن العهـد عـلى اهميـة انتخـاب العـال 
الأمنيـن، الذيـن همْ محط الثقـة والإعتاد: )ثم انظر في امور عالك، فاسـتعملهم إختياراً 
ولا تولهـم محابـاة وآثـره ...( )42( ، عـلى الحاكـم ان يختار موظفي الدولة ورؤسـاء الدوائر 
بالإختبـار  يدعـمَ هـذ الاختيـار  أن  المرعيـة، ويجـب  الضوابـط والأصـول  عـلى أسـاس 
والتجربـة )43(  والإبتعـاد عـن المحابـاة، وصلـة القرابـة، فيكـون الإختيـار عـلى أسـاس 
الإخـاص الدينـي والكفـاءة المهنيـة، التـي تتواجـد عنـد شـخص دون آخـر، لأهميتهـا 
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في حفـظ المجتمـع السـياسي الإسـامي وتنميتـه، وتلبيـة حاجاتـه الأمنيـة، والمعيشـية، 
والتنظيميـة الضروريـة )44( .

ومـع كل هـذا فـان العامـل لا يـرك وشـأنه، مها كانـت ميزاته، بـل لا بد مـن مراقبته 
ومتابعتـه سراً وعلنـاً، حتـى يشـعر دائـاً أن ترفاتـه مكشـوفة لمـن فوقـه( )45( . ثـم يقول 
الإمـام: )تفقـد اعالهـم وابعـث العيون  من اهل الصدق والوفاء عليهـم ...( )46(  كذلك 
اشـرط في هـذا الجهـاز الرقـابي الـذي يراقـب أعـال العـال، الصـدق والوفـاء لخطـورة 
وسّريـة المهمـة الموكولـة اليهـم، بكشـف زلات وتهـاون العـال في حـال انحرافهـم عـن 

طريـق الصواب .

الرسـائل  يتلقـون  الذيـن  – أي  الكتّـاب  السـام( عـن  الامـام عي)عليـه  أمـا كام 
للحاكـم – وخصوصياتهـم لا يقـل شـأناً عـن الفئـات التـي ذكـرت في العهـد، وقـد نبّـه 
فيـه الامـام عي)عليـه السـام( الأخـذ بعـن الاعتبـار الخـرة السـابقة التـي قد يكـون قد 
حصـل عليهـا الكاتـب مـع توفـر عنـاصر الإخـاص والأمانـة، امـا الإعتـاد عـلى حسـن 
الظـن والثقـة لا يكـون مجديـاً في هـذا المـورد، وذلـك لأن الكاتـب عنـد كتابتـه يطلـع على 
، فالخطـأ في الاختيـار تكلـف جهـاز   )47( العسـكرية  الدولـة  وخططهـا الريـة  اسرار 
الدولـة كثـراً  ممـا قـد يـؤدي الى  القضاء عليها، وهذا ما يعكسـه النص بقولـه )ثم أنظر في 
حـال كتابـك، قـول على امـورك خرهم، واخصص رسـائلك التـي تدخل فيهـا مكائدك 

واسرارك بأجمعهـم لوجـود صالـح الأخـاق ...( )48(  .

مـن جملـة مـا تقدم نجد أنّ الإمـام كان دقيقاً في وضع الـشروط الازمة لكل العناصر 
المهنـة والضروريـة لتنظيـم عاقـة الدولـة مـع رعيتهـا، مـن قضـاة ومستشـارين ووزراء 
وعـاّل وكتـاب، وخصوصـاً ان الامام)عليـه السـام( معصومـاً ومفـرض الطاعـة ومـا 
ينطـق عـن الهـوى حسـب معتقـدات الاماميـة، فتكـون الـشروط التـي وضعهـا في اختيار 
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الـولاة ومـن يكـون تحـت امرتهـم ضروريـة لتطبيـق الديـن الاسـامي وتحقيـق مصالـح 
النـاس عـلى خـر وجـه وانصـاف المظلومـن، خصوصـاً أنّ الرسـالات السـاوية جـاءت 
لصالـح الانسـان ولا تتحقـق هـذه الغايـة الا بالتطبيقـات الصحيحـة التـي تكـون عـلى 
ايـدي رجـال متممـن لخـط الانبيـاء، آمنوا بـالله وصدقوا به وحـده، فـكان أول أمر يأخذ 
بنظـر الاعتبـار في شروط هـذه الفئـات المسـؤولة جميعاً، هـي تقوى الله بعد الإيـان به، ثم 
يضيـف مـن الـشروط الاخـرى بـا ينسـجم مـع طبيعـة الوظيفـة التـي تُـؤدى، حيـث مرة 
يركـز عـلى الإحاطـة بالقضايـا وإلتزام الحق كـا في حالة القاضي، لفصلـهِ في الخصومات، 
ومـرة يركـز عـلى خلو وسـامة مـن يكون مستشـاراً مـن مجموعة مـن الطبائـع والصفات 
المذمومـة، لتأثـره عـلى رأي الحاكـم، وأخرى يؤكـد على إحراز عـدم التعاون مـع الظلمة 
مـن الحكومـات السـابقة كـا في اختيـار الوزير، وذلك لأنـه قادر على إفسـاد كل ما ينظمه 
الحاكـم ويديـره، وأخـرى أكـد عـلى الكفـاءة المهنيـة والخـرات السـابقة التـي يكـون قـد 
حصـل عليهـا كـا في حالـة العال والكتـاب وذلـك لدورهـم التنظيمي لشـؤون المجتمع 

والإطـاع عـلى اسرار الدولـة .

المرتكـزات  مـن  مسـتمداً  السـام(  الإمام)عليـه  قبـل  مـن  والدقـة  التأكيـد  هـذا  ان 
العقائديـة التـي جعلهـا الله أساسـاً لأنبيـاءه وأوليائـه في قيـادة المجتمـع وارادهـا الإمـام 
منطلقـاً للحاكـم أو الـوال وغرهـم ممـن تنـاط به مسـؤولية اجتاعيـة أي يكون له سـلطة 

يارسـها عـلى الناس.وقـد أسسـنا في المبحـث الأول لهذيـن المرتكزيـن:

الأول: ان الانسـان عمومـاً والانسـان المسـؤول عـلى الرعيـة خصوصـاً هـو خليفـة  
الله في الارض، ومسـؤولاً فيهـا وتتضاعـف هـذه المسـؤولية عـلى مـن يتسـلط عـلى رقاب 
ن يَمِْلنَْهَا 

َ
بَـيْنَ أ

َ
بَـالِ فَأ رضِْ وَالِْ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ مَانـَةَ عََ السَّ

َ
ا عَرَضْنَـا الْ النـاس:﴿ إنِّـَ

هُ كَنَ ظَلوُمًا جَهُـولً ﴾)49(  . نسَـانُ  إنِّـَ شْـفَقْنَ مِنهَْـا وحَََلَهَـا الِْ
َ
وَأ
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والثاني: هو إقامة العدل وإنصاف المظلومن، ووضع الأمور في مواضعها.

عندمـا تتجاهـل السـلطة هذيـن الاساسـن تتحول الى سـلطة ظالمة مسـتبدة ومنقطعة 
الغربيـة  النظـم  اغلـب  أنّ  حيـث  الآخـر،  دون  أحدهمـا  تجاهلـت  وان  حتـى  الله،  عـن 
السياسـية تدعـوا الى المبـادئ والافـكار التـي ارتكـزت عليهـا الثـورة الفرنسـية آبان عر 
النهضـة، بخصـوص مبـدأ السـيادة للشـعب ومبـدأ سـلطان ارادة الفـرد ومبـدأ التكافـؤ 
ومبـدأ المسـؤولية الاخاقيـة )5٠(  إلاّ إنهـا تخطـط وتبنـي انطاقـاً مـن عقـد اجتاعـي بـن 
الافـراد يضمـن حقوقهـم، ولا يوجـد أي صلـة او امتـداد بينهـم وبـن الله بخصـوص 

طبيعـة العاقـة بـن الحاكـم والمحكومـن.

– شكّل قواعد وأطر عامة  فيه  – بصدد ما نحن  العهد  ان ما جاء في هذا   حقيقة، 
لمنظري الاحكام السلطانية، حيث نجد الشروط المختارة والموضوعة للحاكم من قبلهم 
مزيجاً من صفات الانبياء التي استنبطها المتكلون من النصوص الدينية والواقع التاريخي، 
ومن صفات إمام الجمعة كا مبن في كتب الفقه، مع ما ظهر في هذا العهد من شروط 
للفئات المذكورة فيه، فذكروا شروط الحاكم ومنها )الإسام، الذكورة، العلم، الحرية، 
، ومن هذه الشروط  القرشي، وسامة الحواس()51(  النسب  العدالة،  العقل،  الكفاءة، 
قامت  اساساً  الذي وجدناه  العدالة  فيه، فشرط  ما هو مختلف  ومنها  عليه  متفق  ما هو 
عليه كل تفاصيل عهد الامام)عليه السام( لمالك لإقامة حكومة الله في الارض، أهمله 
السلفية كشرط من شروط الحاكم، فعدم الإعراف بهذا الشرط يعني الإعراف بالوضع 
والإعتقادية  الفكرية  الأرضية  ويمهد    )52(  ] ومتعلقاته  سياسي  وضع  ]أي  الموجود 
يسوغ  وبالتال  وفاسقة،  ظالمة  ممارسة  بأية  والديني  الشرعي  للرضا  الازمة  والنفسية 
للحكام وعلاء السوء أي عمل ظالم ومناقض للدين باسم الدين نفسه، والأهم من ذلك 

يجعل من الدين أداة لاستغال اليء )53( .
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وعنـد قرائتنـا لسـرة الحـكّام في التاريـخ الإسـامي نجـده يزخـر بالمارسـات الظالمـة 
الذيـن يـرون  السـلطة  والجائـرة، وكذلـك نجـد لـكل ظـالم جائـر مجموعـة مـن فقهـاء 
ثقافـة  ويشـيعون  النـاس،  أفـواه  إكـام  الى  ويعمـدون  ويشرعنونهـا،  الحاكـم  ترفـات 
وجـوب طاعـة الحاكـم وان كان فاسـقاً لا يجـوز الخـروج عليـه )54( ، بينـا لا نجـدّ هـذه 
الثقافـة في الفكـر الشـيعي وذلـك لإعتقادهـم بأصـل العدالـة كمبـدأ نظري وأسـاسي، مما 
انعكـس عـلى الواقـع التطبيقـي لديهم بالأخص المارسـة السياسـية، كا يعد السـبب وراء 
ميـل الشـيعة الى التضحيـة والفـداء وحالة الإثارة الذاتيـة التي يتصفون بها، وخر شـاهد 
عـلى مـر الزمـان هـو واقعـة الطـف يـوم عاشـوراء، حيـث شـكلت مثـالاً سـامياً في طلـب 
الحريـة والعدالـة والحيـاة الكريمـة، الامـر الـذي يعـزز تلك الصفـات والمفاهيـم الهادفة .
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المبحث الثالث

مسؤوليات السلطة المؤتمنة في نصوص العهد

إن الشروط التي أكد عليها الإمام عي )عليه السـام( في مَن يَتوّلى شـؤون المسـلمن 
ويرعـى مصالحهـم، تنتـج ثمرتهـا عندمـا تتحمـل السـلطة ممثلـة برئيسـها مسـؤولياتها فا 
سـلطة بدون مسـؤولية، فان )السـلطة با مسـؤولية  تشـكل إسـتبداداً  محققاً والمسـؤولية  
بـا سـلطة تشـكل ظلـاً محققـاً( )55( .وقـد ضـم العهـد بـن طياتـه مـا يحـدد مسـؤوليات  

الحاكـم  وهـو مـا يصطلـح عليه )وظائـف السـلطة( وهي: 

1-جبابة الخراج. 
2- عارة الارض.
3- جهاد الأعداء.

4- استصاح العباد. 

المطلب الأول: الجانب الاقتصادي 

وضـع الامـام عـي )عليـه السـام( خطـوات مهمـة لتحسـن الوضـع الاقتصـادي، 
في حـال اتباعهـا وتحقـق ارباحـاً كبـرة لبيـت المـال، فمـن اهـم المسـائل الاقتصاديـة هـي 

)الخـراج( ومصاريفـه والإهتـام  بإسـتصاح الارض .
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1- الخراج:
ورد في عهـد الإمـام مالـك عـن الخـراج: )وتفقـد أمـر الخـراج بـا يصلح اهلـه فان في 
صاحـه وصاحهـم صاحـاً لمـن سـواهم، ولا صـاح لمـن سـواهم الابهـم، لأن الناس 
كلهـم عيـالٌ عـلى الخـراج واهلـه( )56( . ركّـز الامـام في هـذا الجـزء عـلى طبقـة اجتاعيـة 
مهمـة، ألا وهـي طبقـة المكلفـن بدفـع زكاة الخـراج أي المسـتثمرين الزراعيـن وغرهـم 
مـن المنتجـن في الاراضي التـي عليهـا الخـراج. وهـي أراضي واسـعة تتميـز بخصوبتهـا 
وكثـرة محاصيلهـا مثـل العـراق وبـاد الشـام ومـر اضافـة الى بـاد فـارس وغرهـا مـن 

الأراضي التـي تحقـق مـورداً ماليـاً كبـراً  مقارنـة بالمـوارد الاخـرى )57( .

قـد اشرنـا في المبحـث الاول الى ان مبـدأ مالكية الله وعدالته من المرتكـزات التي تبنى 
عليهـا توجيهاتـه في تأسيسـه نظـام الحكـم والحاكـم ومسـؤولياته في الدولـة والإسـام، 
فهنـا يأمـر الامام)عليـه السـام( عالـه عـلى الخـراج  باسـتعال العـدل والإبتعـاد عـن 
الظلـم والجـور، لأن ذلـك يولـد الكـره والبغضـاء، ثـم التمـرد وحمـل السـاح  والثـورة 
ضـد أصحـاب الخـراج، أي يعنـي خـراب البـاد )58( . ويـوصي عـال الخـراج بإنصـاف 

النـاس من أنفسـهم. 

تمثـل  التـي  الماليـة(  )السياسـة  الاخـرى  الماليـة  المـوارد  مـن  الخـراج  مـورد  ويشـكل 
اقتصـاد الدولـة الإسـامية الـذي بقوتـه تسـتمر وتتوسـع آنـذاك، وهـو مـا عـر عنـه في 
قبـل  مـن  تفويضـه  التفويـض أي  الامـر في وزارة  السـلطانية كأحـد واجبـات  الآداب 
الخليفـة )جبايـة الخـراج وقبـض الصدقـات، وتقليـد العـال، وتفريـق مـا يسـتحق منهـا( 

.  )59(
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2- عمارة الاأر�ض 
مـن الأمـور التـي تعـود عـلى الدولـة بالنفـع والفائـدة في عـارة الارض، إن وضـع 
المسـاحات الواسـعة مـن ارض الاسـام قبـل اسـتصاحها تحـت يـدي الامـام المعمّـر لها 
ضانـاً لوضـع تلـك في المـوارد التـي تنسـجم مـع مـا تقتضيـه مصلحـة المسـلمن ولم يكـن 
المقصـود منهـا زيـادة ثـروة الامام الشـخصية )6٠( ، قال الإمام عي )عليه السـام( في هذا 
الموطـن )وليكـن نظـرك في عارة الارض ابلـغ من نظرك في اسـتجاب الخراج لأن ذلك 
لا يـدرك الابالعـارة، ومَـنْ طلـب الخـراج بغر عـارة اخرب البـاد، واهلـك العباد، ولم 

يسـتقم امـراً الا قليـاً( )61( .

في هـذا النـص تأكيـد عـلى عـارة الارض حيـث تعتـر الارض قسـم مـن )مصـادر 
الثـروة الطبيعيـة، ومنهـا اراضي صالحـة بطبيعتهـا للزراعـة وأخـرى غـر مهيئـة لذلـك 
طبيعيـاً وتحتـاج تهيئتهـا لذلـك الى اعـداد بـشري، فضـاً عـن الثـروات الماديـة  المتواجـدة 

.  )62( الارض(  في 

وهـذه جميعهـا تعـد ملـك للدولـة وهـي )النبـي أو الامـام باعتبـاره منصبـاً وينـوب 
. )63( عنهـا الحاكـم الشرعـي الـذي يتمتـع بصاحياتهـا القياديـة شرعـاً( 

فـاذا اصبحـت الارض منتجـة )تكـون في خدمـة الإنسـان، وليـس الإنسـان يخـدم 
الإنتـاج( )64(، وهـذا )لأن الخـراج لا يدرك الا بالعـارة(، أما ما يرتب على عدم العارة.

1-اخراب الارض .
2- اهاك العباد لتكليفهم ما ليس في وسعهم .

3- عدم استقامة امر الطالب للخراج والوال على اهله( )65( .
ومـن الأمـور المتعلقـة بازدهـار اقتصـاد الدولـة الإسـامية التـي أرسـى اسسـها عـي 
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بالتجـار  اسـتوصى واليـه  أن  بعـد  السـام( هـو محاربـة الإحتـكار  بـن ابي طالب)عليـه 
خـراً بأصنافهـم جميعـاً، وذلـك لمنفعتهـم وأنـه لا مـضرة فيهم  وأمـر واليه بتفقـد امورهم 
بحضرتـه ثـم أمـرهُ أنْ يعلـم )أنْ في كثـر منهـم ضيقـاً فاحشـاً وشـحاً قبيحـاً وإحتـكاراً 
للمنافـع وذلـك بـاب مـضرة للعامة، وعيـب على الـولاة( )66( ، وذلـك لأن قانون العدل 
بأيـدي الـولاة )فـاذا اهملـوا بـرك ردّ هـؤلاء عـن طريـق الجور توجهـت الائمـة نحوهم 

والعيـب عليهـم( )67(  .

إن هـذا المنـع الحاسـم مـن الإحتكار يعني حرص الاسـام على شـجب الارباح التي 
تقـوم عـلى أثـان مصطنعـة الاحتـكار، ان الربح الـذي يحصل عن طريـق القيمـة التبادلية 

الواقعيـة للبضاعة( )68( .

3- م�سارف الخراج 
لقـد سـار الامـام عي)عليه السـام( على نهج رسـول الله)صلى الله عليه وآله وسـلم( 
في انفـاق امـوال المسـلمن حـن وصولهـا الى بيـت المـال عـلى مسـتحقيها، وعـلى المصالـح 
المـورد الاسـاس  الخـراج  ان  البـاد علـاً  العامـة، وعـلى عمليـة الاسـتثار والاعـار في 
لبيـت المـال، فمـن هـذه المـوارد هـي )الاعانـات الاداريـة والمقصـود بهـا الأمـوال التـي 
تنفقهـا الدولـة عـلى المؤسسـات العامـة والهيئـات المحليـة والكـوادر التـي تعمـل فيهـا، 
والمسـتلزمات الضروريـة لهـا، لتقديـم خدماتهـا للمجتمـع )69(  حيـث ورد بعهـد الامـام 

نصـوص تـوصي بإنفـاق الدولـة عـلى الفئـات الآتيـة:
-القضـاة:  ورد نـص يأمـر بالبـذل عليهم )وإفسـح له في البـذل ما يزيل علتـه، وتقل معه 

حاجتـه الى الناس( )7٠( . 
- العـمال: حيـث أمر)عليـه السـام( بالعطـاء لهـم بقولـه: )ثـم أسـبغ عليهـم الارزاق، 
فـان ذلـك قـوة لهـم على اسـتصاح انفسـهم، وغنىً لهـم عن تنـاول ما تحـت ايديهم، 
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وحجـة عليهـم ان خالفـوا امـرك( )71( .
- الجنـود: حيـث أوصى بهـم: )وليكـن آثر، رؤوس جنـودك عندك من وأسـاهم وأفضل 

عليهـم في مـا يسـعهم، ويسـع من وراءهـم من خلوف اهليهـم( )72( .
مـن هـذه النصـوص يفهـم ان عـلى الـوال، ان يخصـص لموظفـي الدولـة والعاملـن 
فيهـا، بـا يُسـرّ ويُيـرّ أمـور النـاس مبلغـاً مـن المـال، يحفـظ للرجـل كرامتـه، ويمنعه من 

السـؤال، ويعـزز مكانتـه، ويكـون دافعـاً لـه  عـلى البـذل والعطـاء .

يـرف عـلى  مـا  الخـراج هـي  مـن  تؤخـذ  التـي  الاخـرى  الدولـة  ومـن مصاريـف 
مراعـاة الطبقـات المحرومـة في المجتمـع التـي هـي بحاجـة دائمـة الى الرعايـة، ويتحمـل 
الـوال المسـؤولية الأكـر، فقـد ورد في العهـد انه)عليه السـام( يوصي بالطبقـات المعدمة 
في المجتمـع ويقول:)ثـم الله الله في الطبقـة السـفلى مـن الذيـن لا حيلـة لهـم، والمسـاكن 
والمحتاجـن واهـل البـؤس والزّمنـى .....واجعـل لهـم قسـاً مـن بيـت المـال وقسـاً مـن 
خـات صـوافي الاسـام( )73(  وكذلـك باليتامـى والمسـنن )وتعهـد أهـل اليتـم  وذوي 

الرقـة في السـن( )74(  .

حيـث أمـر الامام)عليـه السـام( واليـه بتشـكيل هيئـة  أو لجنـة خاصة لمتابعـة احوال 
هـؤلاء وتدبـر أمر معيشـتهم وجعـل فيهم شروطاً  تعكـس الالتزام الدينـي والاجتاعي 
)ففـرغ لأولئـك ثقتـك مـن أهـل الخشـية والتواضـع، فلرفـع  اليـك امورهـم ثـم اعمـل 
فيهـم بالإنحـدار الى الله تعـالى يـوم تلقـاه، فـان هـؤلاء من بـن الرعيـة أحـوج الى الإنفاق 

من غرهـم( )75( .

إن هـذه الفئـات المشـمولة بعطـاءات بيـت المـال كانـت في مرحلـة الامـام عي)عليـه 
تتنـوع  الدولـة، حيـث  التطـور في هيكليـة  السـام(، لكنهـا اتسـعت فيـا بعـد  حسـب 
المسـؤوليات بتعقـد الحيـاة وإتسـاع مرافقهـا، وهـو مـا يقابـل اسـتحداث الـوزارات في 
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الوقـت الحـال التـي ترتبـط ميزانيتهـا باليـة الدولة .كا أن مـن مصارف الخـراج الاخرى 
العهـد  الدولـة، حيـث جـزء مـن  اقتصـاد  تنمـي  التـي  المشـاريع الإسـتثارية  هـي دعـم 
يسـتوصي بالتجـار وذوي الصناعـات )76(  خـراً ويدعمهـم، وكذلـك بتشـجيع الزراعـة 

الامـر الـذي يعـود بالنفـع عـلى الدولـة.

تعـالى  الله  إرضـاء  فيهـا  يلتمـس  دولـة  في  الاقتصـادي  بالجانـب  الإهتـام  هـذا  إن 
والإسـتقامة في الارض وذلـك  بتطبيـق عدلـه فيهـا، لا ينفصـل فيها ما هـو عبادي عا هو 
اجتاعـي، ومـا هـو اخاقـي عـا هـو عمـي، حيـث أن خـراج الدولة هو مـن أمـوال فيها 
الـزام شرعـي عـلى الافـراد إخراجـه، أي تعطـى لبيـت مال المسـلمن وفيهـا نيـة القربة لله 
تعـالى، وتـوزع فيـا بعـد لإسـعاد طبقـات المجتمـع التـي فـرض لهـا نصيبـاً منهـا، بخاف 
الانظمـة العلانيـة التـي تحكـم المجتمعـات والتي تفصل بـن الدولة والديـن، حيث ترى 
ان الازدهـار الاقتصـادي مـن الانسـان والى الانسـان )فالمجتمـع الـذي ينظـر للإنسـان 
كفـرد حيـواني يريـد ان ينعـم بالراحـة والسـعادة تختلـف متطلباتـه عـن المجتمـع الـذي 
ينظـر للإنسـان كموجود اسـتخلفه الله العظيـم ليعمر الارض ويتكامـل بالتدريج فيصنع 

مجتمـع الارض العـادل العابـد الـذي لا يـشرك بـالله( )77( . 
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المطلب الثاني: الجانب الدفاعي 

يشـكل الجنـد عصـب الحيـاة السياسـية والعسـكرية في ذلـك الوقـت، لمـا لـه مـن دور 
في تقويـة الدولـة  وتثبيتهـا، خصوصـاً ان دولـة الاسـام تعتـر دولـة حديثـة  في زمـن 
الامـام عي)عليـه السـام( ولهـا مسـاعي عظمـى في نـشر الإسـام  في اقـاصي الارض 
اسـتكالاً للخطـوة التـي بدأهـا عمـر بـن الخطـاب في الفتوحـات الإسـامية، مـع علـم 
الامـام ان البلـدان التـي سـتفتح لا بـد وان يكـون عندهـا جيـش يدافـع عنهـا، ممـا اضطـر 
الامـر الى الركيـز عـلى اعـداد الجنـد بشـكل صحيـح لأجـل المواجهـة الخارجيـة، فضـاً 
السـام( ممثلـة بواقـع صفـن  التـي حصلـت في زمنه)عليـه  الداخليـة  عـن الراعـات 
عصابـات  اطـار  في  وانتشـارهم  الامـام  جيـش  مـن  الخـوارج  وانسـحاب  والنهـروان، 
مسـلحة، ممـا دعـاه الى تنظيـم قواتـه وتحسـن اوضاعهـا القتاليـة )78( . ولتحقيـق مبتغـاه 
في نـشر الاسـام وضـع مجموعـة شروط لإختيـار أمـراء الجيـش ورئيـس الجنـد حيـث 
قـال: )فـوَلِّ مـن جنـودك أنصحهم في نفسـك ولله وللرسـول ولإمامك واطهرهم جيشـاً 
وافضلهـم حلـاً ممـن يبطـئ عـن الغضـب، ويسـريح الى العـذر، ويـرأف بالضعفـاء ...( 

ويمكـن ترتيبهـا بشـكل نقـاط )79( : 

1-ان يكون من عائلة حسنة .
2- ان يكون معروفاً بالشجاعة والشهامة، وهناك مواقف مشهودة له .

3- ان يكون معروفاً بهذه الصفة .
4- ان يكون مسامحاً وله  مواقف تسهر على ذلك .

5- لا يتساهل  مع الاقوياء عند اغراضهم .
6- لا تستثره اعال العنف .

7- ان يتحدى العنف ولا يصيبه العجز .
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ممـا تقـدم يفهـم انـه لا يلتحـق بالجيـش كل مـن هّـب ودبّ، حيـث اراد الامام)عليـه 
السـام( ان يبنـي جيشـه بنـاءً عقائديـاً واخاقيـاً بقولـه  يكـون )أنصحهـم لله ولرسـوله 
ولإمامـك( أي مـن الموالـن الـذي يعتقدون أن عي )عليه السـام( امام حـق وأن أوامره 
ونواهيـه، يجـب أن تنفـذً باعتبارهـا تطبيقـاً للدين، فتعد سـلطة الجند تنفيذيـة. صحيحٌ انّ 
الجنـد هـم اليـد الضاربـة لامـام بوجـه مـن يكيـدون للإسـام سـوءاً، لكـن الامـام ايضاً 
كان يهمـه راحـة الجنـد فيقـول: )ولا يدفعـن صلحـاً دعـاك اليـه عـدوك لله فيه رضـا، فان 

في الصلـح دَعَـةً لجنـودك وراحـة مـن همومك، وآمنـاً لبـادك( )8٠(  .

دلالـة هـذا الـكام تتضمـن نهـي عـن رفـض الصلـح اذا بـادر به الاعـداء شريطـة أنْ 
يـرضي الله وينبـه عـلى وجـوه المصلحـة فيـه، وبالـغ في التحذيـر مـن العدو بعـد صلحة قد 
يخفـي مـآرب اخـرى تعـود بـالأذى عـلى الإسـام )81( .هـذا الموقـف من الصلـح يعكس 
روح السـام في الإسـام والميـل الى التسـامح وقبـول الاخـر، اذا كان صادقـاً  وحسـن 

النيـة، وكذلـك تجسـد وسـطية الاسـام، ونبـذ العنـف وروح الانتقـام(.

اذن البعـد العلمـي لهـذه المـواد المتعلقـة بالجنـد والجيـش في هـذا العهـد هـو تعضيد لما 
ورد في النصـوص القرآنيـة  والسـنة النبويـة بخصوصهـا، والتـي اصبحت فيـا بعد منهلً 
ينهـل منـه كتـاب الاحـكام السـلطانية فيـا نظموا مـن شروط وحقـوق وواجبـات فيقول 
ابي يعـلى الفـراء: مـن اعـال الامـر الذي قلـده الخليفـة النظر في سـبعة يذكر اولهـا )النظر 
في تدبـر الجيـش وترتيبهـم في النواحـي، وتقديـر ارزاقهـم، الاّ ان يكـون الخليفـة قدرها( 
)82( . وهـذا الإهتـام مـن قبل علاء السـنة بالجند والجيش يعود الى ان الشرق الاسـامي 

كان يفتقـد الى الثبـات والإسـتقرار السـياسي حيـث كل شيء يتحقـق في ظـل الأمـن، مـن 
حفـظ الشـعائر والحـدود والاحـكام الدينيـة الى الامـوال، والانفـس والاعـراض، الـذي 
حساسـية  اقـل  قلقهـم  يكـن  لم  الإماميـة  الشـيعة  امـا  الدولـة،  مسـؤوليات  مـن  يكـون 
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مـن أهـل السـنة أزاء هـذا الموضـوع، لكـن اعتقادهـم بموضـوع العدالـة لم يراجـع امـا 
اعتقادهـم بموضـوع الامـن، بسـبب إقتدائهـم بسـرة الائمة)عليـه السـام( والنصوص 
التـي يؤمنـون بهـا )83( .  كـا ان الواقـع العمـي في العصـور الإسـامية الشـاهدة عـلى ان 
السـلطة كانـت بيـد السـنة سـوى فـرات زمنيـة قصرة.وكانـت بعهدتهـم حفـظ المجتمع 
والثغـور، فـكان الشـغل الشـاغل لعلائهم المصالح التـي ترتب على الامن والاسـتقرار، 
امـا علـاء )الـكام والفقـه( الإماميـة، اعتمـدوا عـلى المبـادئ والأسـس النظريـة اكثر من 

اعتادهـم عـلى الحقائـق  والإلزامـات العملية.

المطلب الثالث: تقيين العقوبات 

لم يغفـل هـذا العهـد مـن التحذيـر والتأكيـد عـلى الحفـاظ عـلى ارواح النـاس وعـدم 
ليـس  فانـه  حلهـا،  بغـر  وسـفكها  والدمـاء  )ايـاك  شرعـي  حكـم  دون  الدمـاء  سـفك 
شيء ادعـى لنقمـة ولا اعظـم لتبعـه .... مـن سـفك الدمـاء بغـر حقهـا( لذلـك نجـد 
الفقهـاء اعتـروا الانفـس غايـة قصـوى، واحـد الـضرورات الخمـس التـي يجـب الحفاظ 
عليها)الديـن والنفـوس والعقـل والعـرض والامـوال( )84(  حيـث نجـد الاحـكام التـي 
تعلقـت بهـا مبينـة على الإحتيـاط، حيث أُسـقطت بعض الاحـكام التـي شرعت لحالات 
اسـتثنائية كالحكـم بوجـوب التقيـة عنـد الخـوف عـلى النفس من القتـل )فانه قـد رفع، بل 
حرمـت التقيـة اذا ترتـب عليهـا قتـل شـخص آخـر، وهـذا مـا عـرّ عنـه بالحديـث المروي 
عـن ابي جعفر)عليـه السـام( قـال: )انـا جعـل التقيـة يحقـن بهـا الـدم، فـاذا بلغـت الـدم 

فليسـت تقيـة( )85( ، والـذي )أعتُمـد عليـه  كمسـتند لتحريـم التقيـة( )86( . 

لذلـك ورد في العهـد ان الحاكم وغره سواسـية في احكام القتل، وإن منصب الحاكم 
لا يميـزه عـن غـره مـن الناس امـام العدالـة، فالنظرة الإسـامية اليه انه منصـب تكليفي 
يكلـف فيـه احـد القادرين عـلى تحمل المسـؤولية، والقيام بمصالح النـاس، وهذا ما يظهر 
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مـن قوله)عليـه السـام(: )لا عـذر لـك عنـد الله ولا عنـدي في قتـل العمـد، لأن فيـه قود 
البـدن، فـا يطمعـن بـك نحوة سـلطانك عـن ان تـؤدي الى اوليـاء المقتول حقهـم( )87( ، 
وعنـد مراجعتنـا للأحـكام السـلطانية نجـد فيهـا مـا يناظـر هـذه المسـؤولية حيـث ذكرت 
ولايـة المظـالم، ووظيفتهـا النظـر في ظامـات النـاس مـن الـولاة والجبـاة والحـكام، او من 
ابنـاء الخلفـاء او الاحـرار او القضـاة )88( ، وقدمهـا المـاوردي بعـشرة مظـالم، ماينفـع في 
المقـام اولهـا: )تعـدي الـولاة عـلى الافـراد او الجاعـات مـن الرعيـة( )89( . ومـن الطبيعي 
ان تسـتحدث مثـل هـذه الولايـة وينظـر لهـا في الفقـه السـني، نتيجـة السـلوكيات الجائـرة 
والظالمـة مـن قبـل حـكام بنـي امية وبنـي العبـاس، وقـد ورد ان علياً)عليه السـام( حينا 
تأخـرت إمامتـه واختلفـوا النـاس فيـا احتاجـوا الى صرامـة في السياسـة فنظـر الى مظـالم 

النـاس وان كان لم يعنـي لذلـك يومـاً )9٠(  .
ممـا يعنـي ان الأمام)عليـه السـام( في الواقـع السـياسي العمـي أبـان فـرة حكمه كان 
ملتفتـاً الى مـا يمكـن ان يصـدر مـن ولاتـه وعالـه، وكذلـك في الواقـع السـياسي النظـري 
كان ملتفتـاً بعهـده الى مالـك الى التأكيـد عـلى المسـاواة بـن الحاكـم والرعيـة امـام ثوابـت 
الإسـام وبالأخـص فيـا يتعلـق بالأحـكام الجنائيـة، وقـد كان للإمـام فضـل السـبق في 
تريـخ دعائـم العـدل واشـاعة المنـاخ الإيجـابي في ادارة الدولـة وكل مـن تكلـم بعـده هم 
نهلـوا منـه ومـن مسـتنده )القـرآن الكريـم(.)ولا يكون المحسـن والمـيء عندك سـواء(.

بعـد ان تتبعنـا اهـم مسـؤوليات الحاكـم وولاتـه في هـذه الوثيقـة حسـب اهميتهـا لا 
حـراً  لهـا، نجـد اقـران بـن هـذه  المسـؤوليات والقيـم الاخاقيـة التي يزخر بهـا العهد 
فضـاً عـن التذكـر بالصـاة والإهتـام بهـا عـلى انهـا عمـود الدين ولا يعـذر التهـاون بها 
لأي ظـرف كان، ومـا يجـب ان يكـون عليـه امام الصاة مـن مراعاة احـوال  المصلن على 
اعتبـار أنّ الحاكـم السـياسي يتـولى مسـؤولية امامـة النـاس في الصـاة في ذلـك الوقـت، 
وبالأخـص صـاة الجمعـة، لمـا تتضمنـه مـن خطبـة دينيـة سياسـية )91( ، ثـم يختـم العهـد 
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بالتذكـر بـا عهـد اليـه  رسـول الله)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في وصايـاه )تحضيضـاً 
عـلى الصـاة والـزكاة( )1( ، أي لا انفصـال بن الواجب الديني وتول شـؤون المسـلمن، 
وكذلـك مراعـاة حفـظ أمـن النـاس مـن جهـة وتوفـر الخدمـات الإجتاعيـة مـن جهـة 
اخرى.كـا لاحظنـا مسـؤولية الامـام من خـال التنميـة الاقتصاديـة التي لازمها سـعادة 
النـاس وكل هـذه المسـؤوليات بجميـع تفاصيلهـا  يؤطرهـا العدل الإلهي نظريـاً وعملياً .

وبمقارنـة بسـيطة مـع مذهـب الدولـة الدولـة الحارسـة الـذي هـو )فلسـفة سياسـية 
رأس ماليـة تحرريـة، تكـون وظيفتهـا الشرعيـة الوحيـدة هـي حمايـة الافـراد مـن الاعتداء 
بالعقـود والتشريعـات، وتكـون المؤسسـات الحكوميـة الشرعيـة  والرقـة، والإخـال 
الوحيـدة هـي المؤسسـة العسـكرية  والشرطـة( )93( ، نجـد أنهـا توفـر ما  هو امنـي دفاعي 
غـر مقـرن بـا هو عبادي وتسـعى الى اشـاعة مبـدأ المسـاواة وتحقيق حقوق الانسـان بن 
النـاس  الا انهـا لا تحقـق العـدل الإلهـي لكونهـا منفصلـة عـن الله، فهـي تعمـل مـن أجـل 
حمايـة الحقـوق الفرديـة، تعمـل الحكومـة كوكيـل عـن مواطنيهـا، ولا تمتلـك أي حقـوق 
باسـتثناء  الحقـوق  الموكلـة اليهـا مـن المواطنـن ويجـب عليهـا العمـل بطريقـة نزيهـة وفقـاً 
للقوانـن الخاصـة والمحـددة بشـكل موضوعي بخـاف الحكومة في الإسـام التي تكون 

وكيلـة عـن الله وعليهـا أنْ تعمـل لإرضـاء الله اصـاً.

وفي الختـام نقـول أن مـا نظّـر لـه أمـر المؤمنن)عليـه السـام( في عهـده للأشـر هـو 
اقامـة دسـتور تنظيمـي ينظـم شـؤون الدولة الإسـامية مبني على أسـاس العـدل يتكامل 
والدينـي،  السـياسي  المـادي والروحـي،  العبـادي والاداري، الاخاقـي والعمـي،  فيـه 
لكـون مصـدره عي)عليـه السـام( الـذي يمثـل الانسـان الكامـل بعـد نبيـه المصطفى في 

الارض بحسـب العرفـاء )94(  .

والحمد لله رب العالمن
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الإستنتاجات

بعـد تعرفنـا عـلى المرتكـزات العقائديـة للسـلطة المؤتمنـة وشروطهـا ومسـؤوليتها في 
عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( لمالـك الأشـر، نسـتنتج الآتي:

1-إن الله هـو المالـك الحقيقـي للوجـود، والانسـان هـو خليفة الله في الارض، ومسـؤول 
فيهـا، وعليـه لا يحـق لـه ان يتـرف  بـا يخالف  المالـك الأصي.

2- إن سلطة الحاكم سلطة إئتانية، أي مقيدة بالمؤتمن له، وعليه الحفاظ على الأمانة .
3- إنْ يجعـل الحاكـم ومـن يختـاره للعمـل  في جهـاز الدولـة ومراكـز  القـرار مـن العـدل  

الإلهـي ميزانـاً ومرتكـزاً عقائديـاً لجميـع  اعالـه  وافعالـه  فيـا يتعلـق بمحكوميـة .
4- إختيـار الفئـات العاملـة في اجهـزة الدولـة يكـون وفـق معايـر  وشروط معينـة منهـا 
مـا هـو مشـرك لـدى جميع الفئـات وهو احـراز تقـوى الله وخشـيته والعمـل بكتاب 
الله وسـنته، ومنهـا مـا يتعـن حسـب المهمـة المناطـة بـه كالخـرات السـابقة والكفـاءة 

. المهنية 
5- تمتـع هـذه الفئـات بالأخـاق النبيلـة وخلوها مـن الطبائع المنفّـرة للطبـاع والصفات 
المذمومـة كالجبـن والبخـل  والحـرص والالتـزام بالشـجاعة  والكـرم  وغرهـا مـن 

الصفـات .
6- إهتـام الحاكـم بمـورد الخـراج لأنـه المـورد الاسـاسي الـذي يمثـل اقتصـاد  الدولـة 
الإسـامية الـذي بقوتـه تسـتطيع الدولـة تلبيـة حاجـات مواطنيهـا  وتتسـع لنـشر 

. الاسـام 
7- الإهتـام بعـارة الارض، وذلـك لمـا فيهـا من ثـروات طبيعيـة كالزراعة او إسـتخراج 
المعـادن الموجـودة  فيهـا، او إسـتيطان مسـاحات منهـا بعـد تأهيلهـا، وذلـك لدعـم 

بيـت المـال بعـد ان تكـون منتجـة .
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8- تتحمـل السـلطة مسـؤولياتها بتخصيـص عطاءاتهـا لجميـع العاملن في مرافـق الدولة 
لجهودهـم في خدمـة المجتمـع لتشـكيل دافعـاً لهم عـلى مزيدا مـن البـذل والعطاء كل 

حسـب موقعـه ولحفـظ كرامتهم في السـؤال .
9- مراعاة الطبقات المحرومة  واليتامى والمسنن وذلك بشمولهم بعطاءات الدولة .

1٠- الخدمـات الإجتاعيـة التـي تقـدم للإنسـان في السـلطة الإئتانيـة غـر منفصلـة عـن 
الله عزوجـل، شرطهـا ان تكـون في مرضـاة الله لأنـه المالـك الأول والغايـة الاولى 

واسـعاد الإنسـان وارضائـه بالحـق في الدنيـا هـو تحقيـق لعـدل الله .
11- الركيـز عـلى إعـداد الجنـد اعـداداً صحيحـاً وبنـاءه بنـاءً عقائديـاً واخاقيـاً وذلـك 

لحفـظ الأمـن والنظـام داخليـاً وخارجيـاً  .
12- التـورع في سـفك الدمـاء، واقامـة العقوبـات عـلى مرتكبيهـا بـا يحقق العـدل واخذ 

الحـق للمظلـوم مـن الظالم .
13- الحاكم والمحكوم سـيّان أمام القضاء، لا يكون المنصب السـلطوي شـفيعاً لصاحبه 

في حـال ارتكاب  ما يسـتحق العقوبة.
14- لم ينـص العهـد عـلى شـكل نظـام  محـدد للحكم،وانـا أكـد عـلى اقامة دولـة اخاقية 

ملتزمـة بكتـاب الله ورسـوله  وطاعـة وليه .
15- كان للإمـام )عليـه السـام( فضـل السـبق عـلى مـا نظّـر في الآداب السـلطانية، فقـد 
قـدم المـادة الاسـاس وصبـت بقوالب وصنفت على شـكل ابواب في كتـب الماوردي  

والفـراء وآخرين.
16- عنـد المقارنـة بـن ما يروم الامـام تحقيقه في المجال السـياسي والاقتصادي والخدمي 
وبـن مذهـب الدولـة الحاكمـة نجد الأخـرة غايتها صيانـة حقوق الافـراد فقط بينا 

دولـة الامـام غايتها صيانة حقـوق الله والافراد. 
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مالك الأشتر رضوان الله عليه قاضياً وحاكماً
- اإطلالة تاريخية على الجانب الق�سائي -

د. هدى علي حيدر
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ملخص البحث :

هـذه الدراسـة هـي صفحـة مـن صفحـات التاريـخ الإسـامي، والتـي تتنـاول سـرة 
أحـد رجـال الإسـام مـن القـرن الأول الهجـري ومـا قبلـه، هـو )مالـك بـن الحـارث 
الأشـر(، لإظهـار صـورة جليـة لمـا غمـض مـن شـخصيته ومـا إلتبـس عـلى الكثـر مـن 

الكتَـاب.

أن الأمـم المتقدمـة تفتخـر بأمجادهـا ورموزهـا التاريخيـة، وتطـرز أسـائهم في أقبـاس 
مـن التمجيـد، ليسـتمدوا مـن أفكارهـم العظـات والعـر نحو العُـلى، ويبنـون حضارتهم 

فـوق الراكـات الأزليـة، لمـا تبقـى مـن أمجادهم.

الذيـن يجـب  العظـاء والعلـاء والأبطـال،  بسـرَ  الأمـة الإسـامية حافـل  وتاريـخ 
اسـتحضارهم في محاولـة جادة لإسـتذكار الماضي واسـتنباط العر والـدروس منه، وذلك 
مـن أجـل فهـم الحـاضر على حقيقتـه وتجـاوز الأخطـاء اسـتعداداً للمسـتقبل واللحاق با 

سـبق مـن الأمـم مـن التقـدم والحضارة.

وتحديـداً، أن التاريـخ العـربي الإسـامي يمتـاز براجـم جمـةّ مـن الرجـال العظـام، 
نـرَة، وتجاوبـوا مـع الأمـم  أفـكاراً  ثبتـوا دعائـم الحضـارة الإسـامية، وأرسـوا  الذيـن 
الأخـرى، وحـاوروا حضارتهـا، وأخـذوا مـا ينمـي حضارتهـم ممـا يصلـح منـه، فنهضـوا 
بحضـارة واعـدة عـلى مـرور الزمن وتعاقـب الأجيـال دون الالتفات إلى العـرق أو اللون 

أو الجنـس.

وأحـد رجـالات الإسـام هـو )مالـك بن الحارث الأشـر( كسـياسي بارز، وشـجاع 
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التاريـخ  بليغـاً، دخـل  العـدو قبـل الصديـق بذلـك، وشـاعراً فحـاً وخطيبـاً  لـه  شـهد 
الإسـامي بـكل عنفـوان، فـكان جبـاً شـامخاً وصخـراً صلـداً، كـا وصفـه الإمـام )عـي 

بـن أبي طالـب( )عليـه السـام(.

وأن )مالك الأشـر( كان قد أدرك الجاهلية والإسـام فهو من المخضرمن، وأسـلم 
على حياة الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( وحسـن إسـامه.

كانـت هنـاك عاقـة وديـة تربـط بـن )مالـك الأشـر( والإمـام )عـي بـن أبي طالب( 
)عليـه السـام( عندمـا كان واليـاً عـلى اليمـن، وذلـك في عهـد الرسـول )صـلى الله عليـه 

وسـلم(. وآله 

ومـن جملـة إنجازاتـه السياسـية، كان )مالك الأشـر( حكـاً وقاضياً بن أهـل العراق 
وأهـل الشـام، إذ رُشـح لشـغل القضـاء مـن قبـل الإمـام )عـي بـن أبي طالـب( )عليـه 
السـام(، غـر أن بعضـاً مـن أهـل العراق، والذيـن صاروا مـن الخوارج فيا بعـد رفضوا 

ذلك. 

- ولادته)1( :
أن العـرب في الجاهليـة لم يكـن يعنيهـم تثبيـت تواريـخ لميادهـم أو وفياتهـم، إذ لم 
يكـن هنـاك تدويـن، بـل توجد مناسـبات أو حوادث يشـار إليهـا في هذا الصـدد؛ ومالك 
الأشـر، لم يكـن قـد اشـتهرت سـمعته قبل الإسـام، حتـى يذكر مولـده في مناسـبة معينة 

كحـرب البسـوس أو عـام الفيـل أو غـر ذلك.

ولكـن هنـاك ومضـات وإشـارات للتحديـد التقريبـي لولادتـه، لقـد كانـت ولادتـه 
قبـل الإسـام لأسـباب عـدة منهـا: في معركـة الجمـل يذكر ذلك في شـعره على أنه شـيخاً 
غـر متاسـك الأعضـاء، فعندمـا قدم على عائشـة  بعد المعركـة، عتبت عليـه في مصارعته 
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لابـن أختهـا، أسـاء، عبـد الله بـن الزبـر، فقال في شـعر له:

فنجاه مني في أكله وشبابه            وأني شيخ لم أكن متماسكاَ.

وبـا أن عبـد الله بـن الزبـر كان عمـره آنـذاك سـت وعشريـن سـنة، لأنـه ولد في سـنة 
الهجـرة النبويـة الشريفـة إلى المدينـة المنـورة، وحـرب الجمل وقعت في سـنة سـتة وثاثون 
للهجـرة، فابـد مـن أن يكـون مولـد مالـك الأشـر قبـل البعثة النبويـة بأكثر مـن عشرين 
سـنة، حتـى يبلـغ مـن العمـر مـا يضـاف إلى مـن سـنة البعثـة إلى حـرب الجمل، فيكـون ما 

يقـارب السـبعن حتـى يكون غر متاسـك.

وعليـه، أن مالـك الأشـر كانـت ولادتـه قبـل البعثـة النبويـة، وإنـه ولـد قبـل عقدين 
مـن البعثـة عـلى أقـل تقديـر؛ عاوةً عـلى ذلـك، أنـه كان معروفاً ومشـهوراً في عهـد النبي 
)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وفي عهـد )أبي بكـر( ؛ وبالتـال فـأن الأشـر كان مخـضرم 

وأنـه أدرك الجاهليـة والإسـام.

- ن�سبه :
ينسـب مالـك الأشـر إلى جده النخع واسـمه )جر(؛ وكا جاء في المـوارد التاريخية: 
»مالـك بـن الحـارث ابـن عبـد يغوث بن سـلمة بن ربيعة بـن الحارث بن خزيمة بن سـعد 

ابن مالك بـن النخع«)2(.

وورد أيضاً عن نسـبه: نفس سلسـلة النسـب الواردة، غر أن )سـلمة( صححه أحد 
المؤرخن إلى )مسـلمة( الجد الرابع وأسـقط )الحـارث الثاني()3(.

وابـن سـعد أورد في كتابـه أيضـاً عـن سلسـلة نسـبه مع تسـمية الجـد الرابع )مسـلمة(
بدلاً من )سـلمة()4(.
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- ا�سمه :
هـو مالـك بـن الحـارث بـن يغوث بن مسـلمة إلى جـده النخع، وهذا الاسـم مشـهور 
عنـد العـرب سـواء أعدنانيـة كانـت أم قحطانيـة، ومنهـم مالـك بـن النـضر، ومالـك بـن 
ربيعـة، ومالـك بـن أدد وغرهم. ولقد اشـتهر مالك بـ )الأشـر( حتـى كاد أن يطغى على 

اسـمه الحقيقي ولا يعـرف إلا به)5(.

- كنيته :
لمالـك الأشـر كنيـة واحـدة، وهو أبـو إبراهيـم، وإبراهيم هـذا هو إبراهيـم ابن مالك 

الأشـر، والمشـهور بـ )ابن الأشر()6(.

ومـن حـق مالـك أن يكنـى بأبي إبراهيـم، لما له من مواقف معروفة وشـجاعة وبسـالة 
منقطعـة النظـر، فقـال في حقـه ابـن خلـدون)7(: “هـو إبراهيـم ابـن الأشـر سـيد النخـع 
بـأبي  البعـض  اثنـن وسـبعن”. ويناديـه  الزبـر سـنة  بـن  وفارسـها وقتـل مـع مصعـب 

إبراهيـم احرامـاً وتبجيـاً لـه، كونـه أمـراً وقائـداً.

- القابه :

أ( لقب الأشتر:
الأشـر  سـمي  وبـه  العـن،  جفـن  انشـقاق  »الشـر  جـاء:  فقـد  الأشـر،  لقـب  أمـا 

.)8 النخعـي«)

وعـن روايـة شـر عـن مالـك: الأولى: أن عينـه شـرت في حـروب الـردة في عهد أبي 
بكـر، وفي جهـاده عـن الإسـام، عندمـا ضربه أبـو مسـيلمة على رأسـه؛ والثانيـة: ذكر أن 
عينـه شـرت في وقعـة الرمـوك، عنـد مبارزتـه لرجـل مـشرك مـن الـروم، وقتلـه، وقيل: 
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»ضربـه رجـل مـن أيـاد يـوم الرمـوك على رأسـه فسـالت الجراحـة قيحـاً إلى عينه فشـرته 
.)9(»...

وورد أيضاً: »الأشر النخعي ذهبت عينه يوم الرموك«)1٠(.

ب( لقب بكبش العراق:
الكبش في اللغة: »الكبش واحد، والأكباش جمع وكبش القوم سيدهم«)11(.

أمـا مناسـبة لقـب مالـك بالكبـش، فلقـد جـاء في وقعـة صفـن، حيـث ورد أنـه نادى 
رجـل مـن أهـل الشـام بشـعر في سـواد الليـل سـمعه النـاس في قصيـدة منها:

ثلاثــة رهـــط همــوا أهلــهــــا                           وأن يسـكتــوا تــخمــد الوقــدة

سعيد بن قيس وكبش العـــرا                           ق وذاك المســـود مــن كنـــــــدة

وكبـش العـراق الأشـر، والمسـود مـن كنـدة هو الأشـعث بـن قيـس، وما قاله شـاعر 
وقعة صفن النجاشي، وكان شـاعر أهل العراق في حينها، عندما ردَ الأشـر أهل الشـام 

على أعقابهـم، يقول)12(:

دعونا له الكبش كبش العراق                          وقد خالط العسكر العســــكر
فـــرد اللــواء عـــــــلى عــقــبــه                         وحاز بحضــوتــها الأشـــــتر

- �سخ�سية مالك الاأ�ستر وال�سفات التي تميز بها :
الرجـل الشـجاع الـذي يفـرض نفسـه في كل موقـف، وهـو الـذي لم تـرد لـه رايـة أو 
ينكـر لـه جيـش، ولقـد أبـدى في فتوحـات الشـام والعـراق مـن بطولـة فريـدة، وفقـد 
بسـبب مبادئـه النبيلـة أعـز مـا يملـك وهو عينـه، والجـود بالنفس أعـلى غاية الجـودة)13(.
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وكان مالـك الأشـر مـن ذوي الصفـات البدنيـة، التـي هـي مـن صفـات الأبطـال 
الشـجعان، وكان يدخـل الرهبـة في صفوف الأعداء بحاسـته وقامته المديـدة؛ ومثل هذه 
الشـخصية كانـت الفتوحـات الإسـامية في الشـام والعـراق بحاجـة إلى أمثالهـا، وذلـك 
لتعزيـز المواقـف، ومواصلـة الفتوحـات، وإدخـال الرهبـة في صفـوف الأعـداء، الذيـن 

كانـوا يتحاشـون مبارزتـه، ويخافـون مـن مجـرد صوتـه)14(.

الجسـامة  مـن  وهـو  القامـة،  مديـد  الأشـر  كان  فلقـد  الشـخصية،  صفاتـه  وعـن 
والضخامـة، بأنـه يركـب الفـرس وقدماه تخطـان الأرض لفرط طوله، ممـا يرهب الرجال 

والفرسـان)15(.

وكان مالـك الأشـر فقئـت عينـه في حـروب الـردة أو الرمـوك أو كاهمـا وهـو مـن 
العـوران الأشراف؛ وعـن صفـات الأشـر في لبـاس الحـرب، فقـد أورد ذلـك نـر ابـن 
مزاحـم في وقعـة صفـن بالقـول: »عـن الحـر بـن الصبـاح النخعـي أن الأشـر كان يومئذ 
يقاتـل عـلى فـرس لـه وفي يده صفيحـة يانية إذا طأطأهـا خلت فيها ماء منصبـاً فإذا رفعها 
كاد يغشـى البر شـعاعها ويضرب بسـيفه قدمـاً وهو يقول: الغمرات ثـم ينجلينا«)16(.

�سجاعة الاأ�ستر:

امتـاز الأشـر بالشـجاعة، والتـي صـارت مـن أساسـيات شـخصيته، وشـهد لـه بهـا 
الأعـداء قبـل الأصدقـاء؛ وقيل في ذلك: »لله در أم قامت عن الأشـر لو أن إنسـاناً يقسـم 
أن الله مـا خلـق في العـرب ولا في العجـم أحـداً أشـجع منه إلا أسـتاذه عي بـن أبي طالب 

لمـا خشـيت عليه الإثـم ...«)17(.

وورد: »...واقتتـل مالـك الأشـر وعبـد الله بـن الزبـر فاختلفـا ضربتـن ثـن تعانقـا 
حتـى خـرا إلى الأرض يعـركان فحجـز بينهـا أصحابهـا وكان عبـد الله بـن الزبـر يقـول 
حـن اعتنقـا: اقتلـوني ومالـكاً، وكان الأشـر يقـول اقتلـوني وعبـد الله، فيقـال: أن ابـن 
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الزبـر لـو قـال اقتلـوني والأشـر، وأن الأشـر لـو قـال اقتلـوني وابـن الزبـر لقتـا جميعـاً 
وأن الأشـر يقـول مـا سرني بإمسـاكه عـلى أن يقـول الأشـر حمـر النعـم وسـواها«)18(.

ثـم يضيـف البـاذري بقولـه: »قيـل لعائشـة هـذا الأشـر يعـارك عبـد الله فقالـت: 
والأثـكل أسـاء ووهبـت لمـن بشرهـا بسـامته مـالاً«)19(.

وشـهد الأزدي بشـجاعة الأشـر بقولـه: »أن الأشـر كان مـن جلـداء الرجـال ومـن 
أشـدائهم وأهـل القـوة منهـم والنخـوة وأنـه قتـل في يـوم الرمـوك قبـل أن ينهزمـوا أحـد 

عـشر رجـاً مـن بطارقتهـم وقتـل منهـم ثاثـة مبـارزة«)2٠(.

شـجاعة  عـن  يومئـذ  وأبـدى  وصفـن  الجمـل  )الأشـر(  شـهد   ...« ايضـاً:  وقيـل 
مفرطـة...«)21(.

وورد كذلـك: »والأشـر هـو الـذي عائـق عبـد الله بـن الزبـر يـوم الجمـل فاصطرعا 
عـلى ظهـر فرسـيها حتـى وقفـا عـلى الأرض فجعـل عبـد الله بـن الزبـر يـرخ مـن تحتـه 

اقتلـوني ومالـكاً فلـم يعلـم الـذي يعنيـه لشـدة الاختـاط وثـوران النقـع ...«)22(.

هـذه هـي شـخصية الأشـر الفـذة وشـجاعته المفرطة كـا أوردتهـا المصادر الأساسـية 
بـكل حياديـة وموضوعية.

الجانب الق�سائي:

القضاء:
القضـاء في اللغـة: »الحكـم، والجمـع: )الأقضيـة( والقضيـة مثلـه والجمـع )القضايا( 

وقـضى بمعنـى يقـي بالكر قضـاء أي حكـم«)23(.
لَّ تَعْبُدُواْ إلَِّ إيِاَّه ﴾)24(.

َ
ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَيَ رَبُّكَ أ
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والقضـاء في الاصطـاح: هـو فصـل الحكـم بـن الناس؛ وقـال تعالى: ﴿وَلـَوْلَ كَمَِةٌ 
بيَنَْهُـم﴾)25(. ِّكَ لَقُيَِ  سَـبَقَتْ مِنْ رَب

وورد: »القضـاء منصـب الفعـل في النـاس في الخصومـات حسـاً للتداعـي وقطعـاً 
للتنـازع«)26(.

كان للقضـاء نـواة عنـد العـرب قبل الإسـام، ولما جاء الإسـام تولى الرسـول )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( الفصـل في الخصومـات، ولقـد تبـن مـن الحلـف الـذي عقـده بن 
المهاجريـن والأنصـار واليهـود وغرهـم مـن المشركـن، وجـاء هـذا الحلـف كـا ورد في 
الصحيفـة مـن حـدث أو شـجار يخاف فسـاده فأن مـرده إلى الله تعالى وإلى الرسـول )صلى 

الله عليـه وآله وسـلم(.

اعتنـى الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( بتنظيـم القضـاء في الدولـة، وقـد صار 
ِّـكَ  لزامـاً عـلى المسـلمن جميعـاً الرجـوع إليـه والتسـليم بحكمـه، قـال تعـالى: ﴿فَـاَ وَرَب
ا  مَّ نفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِّ

َ
مُـوكَ فيِمَـا شَـجَرَ بيَنَْهُـمْ ثُـمَّ لَ يَِـدُوا فِ أ ٰ يَُكِّ لَ يؤُْمِنُونَ حَىَّ

قَضَيتَْ وَيسَُـلِّمُوا تسَْـليِمًا﴾)27(.

وأصبـح رجـوع المسـلمن مـن منازعاتهـم وشـجاراتهم إلى الرسـول )صـلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( مـن أولويـات الإيـان ممـا أوجـد عليـه الصاة والسـام فكـرة القانـون عن 
طريـق التشريـع الإسـامي إليهـم، وأصبح جزء من حضارة الإسـام والـراث الفكري 

والتشريعي.

ولقـد أرسـل الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، الإمـام )عـي بـن أبي طالـب( 
)عليـه السـام( قاضيـاً في اليمـن، وكذلـك معـاذ بـن جبـل وجماعـة مـن الصحابـة.
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وقـد ذكـر أحـد المؤرخـن: »ومن أهـم الكتـب في الإدارة والقضـاء العهد الـذي كتبه 
الإمـام عـي للأشـر النخعـي عاملـه في مـر ولـو صـح هـذا العهـد لـكان من أحسـن ما 

كتب في العـالم«)28(.

لقـد كان تعيـن القضـاة مـن قبل الخليفـة مبـاشرةً، وأحياناً مـن قبل الـوال، إذا كانت 
ولايتـه هامـة تشـمل الصـاة والخـراج والحـرب والقضـاء، ففـي هـذا الحالـة يقـر الخليفة 

التعين)29(.

والعرب قبل الإسام، اعتمدوا على مصادر في أحكامهم المختلفة، وهي)3٠(:

أ( الأعراف والتقاليد المستمدة في تجارتهم.
ب( الاحتكام إلى العرافن والكهان.

جـ( الاحتكام بالقرعة.
أن النظـر بالمظـالم ورد حقـوق المظلومـن، وقـد شـهد النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( في صغـره مجلسـاً مـن هـذا النـوع، تحالـف فيـه القرشـيون عـلى نـرة مـن الظـالم 

وهـو مـا يسـمى بحلـف الفضـول)31(.

قاضيـاً  الأشـر  مالـك  السـام(  )عليـه  طالـب(  أبي  بـن  )عـي  الإمـام  رشـح  وقـد 
وحكـاً)32( عـن أهـل العراق في وقعة حطـن، وهو دليل على علم مالك الأشـر بأحكام 
القـرآن والسـنة النبويـة والاجتهاد، وهو ثقـة لديه، لأن هذا المنصب مـن الخطورة بحيث 
يفصـل بـن طـرفي النـزاع ويقـرر مصـر الأمـة الإسـامية؛  وورد: »كان يتـولى القضـاء 

قضـاة مدنيـون يعينهـم الخليفـة وكان هـؤلاء مسـتقلن عـن الأمـراء.

وفضـاً عـن ذلـك، يقـول المـاوردي في شروط القاضي: لا يجـوز أن يقلـد القضاء إلا 
مـن تكاملـت فيـه شروطـه التي يصـح معها تقليـده وينفذ بهـا حكمه، وهـي)33(:
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أ- أن يكون رجاً ويجمع بن صفتن الذكورية والبلوغ.
ب- العقل: فا يول القضاء الصبي أو المجنون.

جـ - الحرية: لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع انعقاد ولايته على غره.
ء -الإسـام: لكونـه شرطـاً في جواز الشـهادة؛ قال تعالى: ﴿ وَلنَ يجَْعَـلَ الُّ للِكَْافرِِينَ 

عَلَى المُْؤْمِنيِنَ سَـبيِلاً ﴾)34(.
الطالـب  بـن  ويفـرق  الحقـوق  إثبـات  بهـا  ليصـح  والبـر  السـمع  في  -السـامة  هــ 
والمطلـوب، ويميـز المعـروف مـن المنكـر، لتميز لـه الحق مـن الباطل، ويعـرف المحق 

مـن المبطـل.
وكان القضـاة يجلسـون في منازلهـم ويفصلـون بن الناس ويحكمـون في الأقضية دون 
الخـروج مـن ديارهـم. ثـم اتخـذوا المسـجد مكانـاً للتقـاض. ويذكـر في هـذا الصـدد: »أن 
مصـادر التشريـع الإسـامي لـدى القضـاة تعتمـد عـلى القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة 

والإجمـاع والقيـاس عند أهـل السـنة«)35(.

-المظالم: 
في اللغـة: »المظـالم جمـع ظامـة، وأصـل الظلـم الجـور ومجـاوزة الحـد، والظامـة مـا 

تظلمـه وهـي المظلمـة اسـم مـا يأخـذ منـك«)36(.

عـن  المتنازعـن  وزجـر  التناصـف،  إلى  المتظالمـن  »قـود  المظـالم:  في  النظـر  في  وورد 
التجاحـد بالهيبـة، فـكان مـن شروط الناظـر فيهـا أن يكـون جليـل القـدر، نافـذ الأمـر، 
عظيـم الهيئـة، ظاهـر العفـة، قليـل الطمـع، كثـر الـورع، لأن يحتـاج في نظـره إلى سـطوة 
الحـاة وثبـت القضـاء فيحتـاج إلى الجمع بـن صفات الفريقـن وأن يكون بجالـة القادر 

الأمـر في الجهتـن«)37(.
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أمـا ابـن خلـدون فقـد عرف المظـالم بقوله: »وهـي وظيفة ممتزجة من سـطوة السـلطنة 
ونصفـه القضـاء، ويحتـاج إلى علـو يـد، وعظيـم رهبـة لقمع الظـالم من الخصمـن وتزجر 

المعتدي«)38(.

وجـاء في النظـم الإسـامية: »والنظـر في المظـالم خطة قديمة كانت قريـش في الجاهلية 
حـن كثـر فيهـم الزعاء وانتشرت فيهم الرياسـة وشـاهدوا مـن التغالـب والتجاذب ما لم 
يكفهـم عنـه سـلطان قاهـر عقـدوا حلقـاً بعد حلـف الفجـار في دار عبـد الله بـن الجدعان 

التميمـي عـلى رد المظـالم وأنصـاف المظلوم من الظـالم ...«)39(.

وممـا يبـدو، أن الرسـول )صـلى الله عليـه وآله وسـلم( قد حـضر هذا الحلـف وأعجبه 
ثـم أنـه أشـار بـه واعتـره نموذجـاً في رد المظـالم، ومـن الأنظمـة المهمـة في عـر مـا قبـل 

الإسـام والتـي يمكن اعتادهـا وتطويرهـا)4٠(.

وفيـا يخـص الاختصاصـات التـي تتعلق في المظـالم، فأنها تفوق اختصاصـات القضاء 
في أمـور جمـة، ولقـد نظر الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( في المظـالم في الشرب الذي 

تنازعـه الزبر بـن العوام ورجل مـن الأنصار)41(.

ومـن هـذا نستشـف أن أول مـن نظـر في رد المظـالم هـو الرسـول )صـلى الله عليـه وآله 
وسـلم(، وذلـك عندمـا أرسـل )عـي بـن أبي طالـب( )عليـه السـام( لدفـع ديـة القتـلى 

الذيـن قتلهـم خالـد بـن الوليـد مـن قبيلـة بنـي حذيفـة)42(.

وبعـد وفـاة رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(  لم ينتـدب أحـد في عهـد أبي بكـر وعمر 
السـام(،وكان  )عليـه  طالـب(  أبي  بـن  )عـي  الإمـام  عهـد  في  إلا  المظـالم  لـرد  وعثـان 
يفـرد لسـاع الشـكاوي وقتـاً معينـاً أو نظامـاً خاصـاً، وورد في هـذا الصـدد: »إذا جـاء 
متظلـم أنصفـه وإنـا احتـاج إلى النظـر بنفسـه في ظامـات الرعيـة، حـن تأخـرت إمامتـه 
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واختلطـت النـاس فيهـا ومالـوا إلى الجـو ومـن أمثلـة المظالم التـي نظرها عي عليه السـام 
حادثـة المرأتـن في الولـد، كل منهـا تدعيـه فدعا بسـكن يشـقه نصفـن، فقالـت إحداهما 

مـن هـول المنظـر: إنـه ابنـي فكانـت أمـه حقـاً«)43(.

وفي واقـع الأمـر، أن الإمـام )عـي بـن أبي طالـب( )عليـه السـام( أراد تبيـان الحـق 
وليـس قصـده إجـراء العمـل هـذا، إنـا هو إظهـار من الأمومـة عنـد الأم الحقيقيـة وعدم 

إظهارهـا فـكان موقفـاً فيـا رد هـذه المظلمـة. 

ومـا قالـه المـاوردي: »ولم ينتـدب إلى المظـالم مـن الخلفـاء إلا القليل النـادر لأن الناس 
في  ذلـك الوقـت كانـوا في الصـدر الأول مـن الإسـام لـذا كانـوا إلى التناصـف إلى الحـق 
أو يزجـره الوعـظ عـن الظلـم وإنـا كانـت المنازعـات تجـري بينهم في أمـور مشـتبه ومنها 

حكـم القضـاء فاقتـر الخلفاء السـلف عـلى فصـل التشـاجر بينهم بالحكـم«)44(.

ولعـل المـاوردي قـد أشـار إلى لفظـة )إلا القليـل النادر(، هـو في عهد الإمـام )عي بن 
أبي طالـب( )عليـه السـام(، حيث نظـر في المظالم.
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-الح�سبة:
في اللغـة: »الحسـبة مصـدر احتسـابك الأمـر على الله وهي اسـم من الاحتسـاب وهو 

ادخـار الأجر والثواب عنـد الله«)45(.

والحسـبة: هـي الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وقـد مارسـها ابـو بكـر وعمـر 
وعثـان في عـر صـدر الإسـام يباشرونهـا بأنفسـهم، لعمـوم صاحهـا وجزيـل ثوابهـا 
وهـي أمـر بالمعـروف، إذا ظهـر تركـه ونهـي عـن المنكـر، إذا ظهـر فعلـة وإصـاح بـن 
النـاس، والمحتسـب مـن نصبـه الإمـام أو نائبـه في أحـوال الرعية والكشـف عـن أمورهم 

ومصالحهـم)46(.

فضـاً عـن ذلـك، فـأن الحسـبة هـي مـن توابـع القضـاء، وهـي وظيفـة يتـم تعيـن 
صاحبهـا مـن قبـل القائـم بأمـر المسـلمن، وذلـك لمـن يـراه أهـاً لهـا وإن كان عـلى غـره 
فهـي مـن فـروض الكفايـة، والحسـبة هـي وسـيطاً بـن القضـاء العـام المظـالم، فوظيفـة 
القـاضي فـض المنازعـات المتعلقـة بالعقـود والمعامـات بوجـه عـام، ووظيفـة المحتسـب 
النظـر فيـا يتعلـق بالنظـام العـام، وفي الجنايـات أحيانـاً، وأمـا صاحـب المظـالم فمـن أهـم 
مـا يقـوم بـه الفصـل فيـا اسـتعصى مـن الأحـكام عـلى القـاضي والمحتسـب، وفي بعـض 
الأحيـان كان القضـاء والحسـبة يقـوم بهـا رجـل واحـد مـع مابـن العملن مـن اختاف، 
فعمـل القـاضي مبنـي عـلى التحقيـق والأنـات في الحكـم، أما عمـل المحتسـب فمبني على 

الشـدة والرعـة في الفعـل)47(.

والرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـو أول مـن بـاشر بأمـر الحسـبة، لأن الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن الواجبـات على الرسـل والأئمـة، فلقـد باشرها )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( بنفسـه، وقلدهـا واتبعهـا من بعـده الخلفاء، ثـم صـارت نظاماً من 
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أنظمـة الحكم في الإسـام.

وروي أن الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـرَ عـلى مـن طعـام فأدخـل يـده فيها 
فنالـت أصابعـه بلـاً فقـال: »يـا صاحـب الطعـام ما هـذا؟ فقـال: أصابته السـاء يا رسـول 
الله قـال: أفـا جعلتـه فـوق الطعـام حتى يـراه الناس ثم قـال )من غش فليس منـا(. وروي 
عنـه )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( أيضاً، أنـه ول سـعيد بن العاص على أسـواق مكـة)48(.

 وكان الإمـام )عـي بـن أبي طالـب( )عليـه السـام( يمـر في الأسـواق وينهـى عـن 
الغـش في الكيـل والميـزان، ويـوصي أصحـاب السـلع بأخـذ الحـق وإعطـاء الحـق)49(.

ومن شروط المحتسب: أن يكون مسلاً، حراً، بالغاً، عاقاً، عادلاً وقادراً)5٠(.

ومـن شروط المحتسـب كذلـك مـا قالـه ابن بسـام: »أن يكون المحتسـب فقيهـاً عارفاً 
بـه وينـه عنـه وأن لا يكـون قولـه مخالفـاً  يأمـر  ليعلـم مـا  بأحـكام الشريعـة الإسـامية 
مُـرُونَ النـَّاسَ باِلـْبِِّ وَتنَسَـوْنَ 

ْ
تأَ

َ
لعملـه فقـد قـال تعـالى في ذم علـاء بنـي إسرائيـل: ﴿أ

نفُسَـكُمْ﴾)51(.
َ
أ

ومـن واجبـات المحتسـب، واجبـات دينيـة واقتصاديـة واجتاعيـة واسـعة منهـا: منع 
المجاهـرة بـشرب الخمـر، وعقـد المعامـات التجاريـة المبنية عـلى الربا، ومنع القسـوة على 
الصبيـان في الكتاتيـب، ومراقبة الأسـواق والغـش والمكاييل، ومنع الحالن وأهل السـقا 

من الإكثـار في الحمـل وغرها)52(.

أو  تنـازع  عـلى  المحتسـب-  -أي  حكمـه  يتوقـف  »لا  أيضـاً:  خلـدون  ابـن  ويقـول 
اسـتدعاء بـل لـه النظـر والحكـم في مـا يصـل إلى علمـه مـن تلـك ويرفـع إليـه وليـس لـه 
إمضـاء الحكـم في الدعـاوي بـل في مـا يتعلـق في الغـش والتدليـس في المعايـش وغرها في 
المكاييـل والموازيـن ولـه أيضـاً حمـل الماطلـن عـلى الإنصـاف وأمثـال ذلـك ممـا ليـس فيـه 
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سـاع بينـة ولإنقـاذ حكـم«)53(. 
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 النتائج

1- إن أمـر القضـاء مـن خـال هـذا العـرض الموجـز يظهـر ثقلـه وأهميتـه في المنظومة 
الفكريـة الإسـامية والحيـا الإنسـانية بنحـو عام.

2- إن شـخصية مالـك الأشـر )عليـه الرحمـة والرضـوان( كانـت شـخصية فريـدة 
تجسـدت فيهـا أبـرز خصـال القيـادة سـواء في المجـال العسـكري أو التشريعـي بلحـاظ 
مـا للقضـاء مـن  إبـراز للفقـه الإسـامي ومقتضيـات الاجتهـاد في الحـدود والتعزيـرات 

والديـات وغرهـا.

3- إن اختيـار الإمـام عـي عليـه السـام لهـذه الشـخصية في جوانـب متعـددة مـن 
الحيـاة الإسـامية وتعـدد ادواره كقائـد عـام للجيـش وقاضي ووال يكشـف عـن صابة 

ايانـه وذكائـه وعدالتـه وهـو قطـب الفضائـل والكـالات النفيسـة.
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في ضوء عهده لمالك الأشتر

الدكتور فوزي خيري كاظم
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لا يمكـن لصفحـات هـذا البحـث وإن كَثُـرتْ أن تسـتوعب القيـم الـوارد في عهـد 
بعثـه  بالأشـر حـن  المعـروف  الحـارث  بـن  مالـك  لواليـه  السـام(  الإمـام عـي )عليـه 
واليـاً عـلى مـر سـنة، فهـو دسـتور شـامل ومتكامـل للدولـة، التـي تعالج قضايـا الحكم 
والإدارة وشـؤون الدولـة وعاقتهـا مـع الأمـة والحقـوق والوجبـات المرتبة عـلى الحاكم 
النظريـات في مختلـف  تجـاه الأمـة، وواجبـات الأمـة تجـاه الحاكـم، فقـد حـوى مختلـف 
جوانـب الحيـاة، فلـو أردنـا الجانـب الدينـي سـنجد فيـه القيـم الروحيـة العاليـة التـي جاء 
بهـا الإسـام وعمـل عـلى إشـاعتها بـن النـاس، والمنظومـة القيميـة الأخاقيـة للإسـام 
ترتسـم بوضـوح بـن ثنايـا سـطوره، وترفل بـروح التسـامح وإشـاعة ثقافة التسـامح بن 
عنـاصر المجتمـع كافـة . وإن أردنـا الجانـب السـياسي؛ فالعهد بحـد ذاته منظومة سياسـية 
متكاملـة، تتوضـح فيهـا العناصر الأساسـية لـلإدارة الدولـة وتنظيم عملهـا، وحن نبغي 
الجانـب الاقتصـادي؛ فالعهـد يمثـل اطروحـة لنظريـة اقتصاديـة مثاليـة تؤسـس لمجتمـع 
متآلـف مراحـم، طبقـاً لمـا جـاء بـه الإسـام الحنيـف مـن مبـادئ سـامية. أمـا الجانـب 
الإداري في هـذا العهـد؛ فهـو منظمـة متكاملـة في كيفيـة إدارة الدولة وتنظيـم العاقة بن 

الحاكـم ومحكوميـة . 

وعليـه فـا يمكن أن نتناول بالبحث والدراسـة كل هذه الجوانـب مجتمعة؛ لأن ذلك 
يسـتوجب جهـداً ووقتـاً ومجلدات لا تسـتطيع صفحات هـذا البحث أن تحتويـه. لذا فقد 
اقترنـا عـلى جزئيـة صغـرة مـن جانـب مـن جوانبـه يمكـن أن نقـف عندهـا ألا وهـي 
أسـس اختيـار المسـؤولن في الدولـة وفـق تعاليـم الديـن الإسـامي، فقـد ورد فيـه مـن 
الوصايـا الـشيء الكثـر حـول إدارة الدولـة ومـا يجـب أن يتصف بـه الحاكم مـن صفات، 

ومـا الـذي ينبغـي أن يتجنبـه ليصـل بالمجتمـع إلى التكامـل المطلـوب في كل الجوانـب . 

ولأهميـة موضـوع اختيـار المسـؤولن لغـرض تسـنمهم المناصـب العليـا في الدولـة، 
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ومراعـاة الأسـس الصحيحـة في اختيارهـم وفقـاً لما جاء في الشريعة الإسـامية المقدسـة، 
ولكـون هـذا الموضـوع أصبـح -في زمننـا الحـال - أمـراً في غايـة الخطـورة لمـا نـراه مـن 
عمليـة تخـط وعشـوائية وانتقائيـة في اختيـار المسـؤول في الدولـة وفقـاً لنظـام المحاصصـة 
الحزبيـة، وعـدم الأخـذ بكفـاءة مـن يتـم اختيـاره، فقـد رأينـا أن نسـلط الضوء عـلى أهمية 
اختيـار المسـؤول في الدولـة مـن وجهة نظر إمام المتقـن عي بن أبي طالب )عليه السـام( 
ومـا رسـمه وحـدده مـن أسـس قويمـة في اختيـاره، اتخذنـاه ليكـون موضوعـاً لبحثنا هذا 
الموسـوم  ))أسـس اختيـار المسـؤولن في الدولـة عنـد أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( في 
ضـوء عهـده لمالـك الأشـر(( . متناولـن فيـه أولاً: نبـذة مختـرة عـن مالك بـن الحارث 
الأشـر، بعدهـا دخلنـا في الموضـوع الأسـاس مـن البحث وهو أسـس اختيار المسـؤولن 

في الدولـة مـن خـال العهـد .    

سيرة مالك الأشتر

هــو مالـك بــن الحـارث بن عبد يغوث بن مسـلمة بـن ربيعة بن الحارث بــن جذيمة 
بــن سـعد مــالك بــن النخع)1(، وكنيتهُ: أبـو إبراهيم نسـبة الى ولده الأكـر )إبراهيم()2(، 
وسـبب تلقيبـه بالأشـر لأنـه قـد شُـرَِت إحـدى عينيـه في معركـة الرمـوك التـي شـارك 

فيهـا، وقـد ضربـه رجـل على رأسـه فسـالت الجـراح قيحـاً الى عينه، فشـرتها)3(. 

وكان شديد الفخر بهذا اللقب، حتى أنه تفاخر به في معركة صفن حيث قال: 

إني أنا الأفعى العراقيّ الذّكرْ)4( إني أنا الأشتُر معروفُ الشتْر 

اتفقـت أغلـب المصـادر على أنه ولـد في الجاهلية)5(، وأدرك الإسـام فأسـلم)6(، يؤيد 
ذلـك قيـام أغلـب المرجمـن لـه برجمتـه مـع الصحابـة، وذكـر الواقـدي انـه شــــارك في 

بعــض المعـارك في عهـد النبـي )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ()7(.
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وكان ولادتـه في إحـدى قـرى اليمـن، ثـم نـزل الكوفـة واتخذهـا مسـكناً لـه وموطنـاً 
لـه ولأولاده مـن بعـده)8(. إلا أن المصـادر لا تعطينـا تاريـخ محـدد لولادتـه. وقـد وثقـه 

أصحـاب الحديـث وعـدوه مـن ثقاتهـم في الروايـة)9(.

صفاته: 

إن الحديـث عـن شـخصية مالك بن الحـارث حديث لا يمكن أن تتسـع له صفحات 
البحـث القليلـة التـي نحـن بصددهـا، كـا أن الحيـاة التـي عاشـها - والمليئـة بالأحـداث 
والبطـولات - لا يمكـن أن يسـتطيع فيهـا كاتـب مهـا حـاول الاختصـار أن يعطـي هـذه 
الشـخصية مـا يغنـي عـن تلـك السـرة التـي مـلأت صفحـات التاريـخ بطولـة وإقدامـاً. 
ولكننـا ملزمـون بعـدد قليـل مـن الصفحـات لابـد لنـا مـن الالتـزام بهـا، عـلى الرغـم مـن 
أننـا لم نـوفي حـقّ مـن نحن بصدد الحديـث عنه، ولكنها تكفـي للتعريف به ولو ببسـاطة .

أولى الصفـات التـي عُرفـت عـن مالـك الأشـر هـي شـجاعته التي قـلّ نظرهـا، فقد 
كان شـجاعاً بـكل مـا لهـذه الكلمـة مـن معنـى حتـى كانـت مـن أبـرز خصائصـه، وقـد 
امتـلأت كتـب المؤرخـن بالإشـادة بتلك الشـجاعة، ويكفيه شرفـاً قول أمـر المؤمنن فيه 
لمـا ولّاه مـر، حـن بعـث لـه كتـاب توليته: »السـام عليك يا مالـك، أما بعـد فإنك ممن 

اسـتظهر بـه عـلى إقامـة الديـن وأقمـع بـه نغـوة الأليم، وأسـد به الثغـر المغـوف«)1٠( . 

 ومـن أبلـغ مـا وجدنـاه في هـذا الصـدد قـول الجاحـظ فيـه: »أن حياتـهُ هزمـت أهـل 
الشـام وموتـه هـزم أهـل العـراق«)11(. كـا وصفـه الأزدي )ت 231هــ( بأنـه: »كان من 
جلـداء الرجـال ومـن أشـداءهم وأهـل القـوة منهـم والنجـدة«)12(، أمـا ابـن الأثـر )ت 
63٠هــ( فذكـر أنـه: »أحـد الفرسـان المعروفـن، لـه المقامـات المشـهودة في فتـح العـراق 
وغـره وفي الجمـل وصفـن«)13( . في حن قدّم ابن أبي الحديـد )ت 656هـ( وصفاً دقيقاً 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 362

لشـجاعته حـن قـال: »كان شـديد البـأس جـواداً رئيسـاً حليـاً ... وكان يجمـع بـن اللن 
والعنـف، فيسـطو في موضـع السـطوة ويرفق في موضـع الرفق، وإن هـذا الأمر لا يصلح 
إلا لقـوي في غـر عنـف ولـن في غر ضعـف«)14(، وقال ابـن خلـكان )ت 681هـ( انه: 
»كان مـن الشـجعان والإبطـال المشـهورين«)15(. وذكـره الذهبـي )ت 748هــ( بقولـه: 
»وكان شريفـاً مطاعاً، وفارسـاً شـجاعاً«)16(، أما القلشـقندي )ت 821هــ( فقال: »كان 
مـن مشـاهر شـجعان العـرب وكان رئيـس قومـه«)17(. وقـد عده ابـن تغري بـردي )ت 

874هــ(: »أحـد الشـجعان الإبطال المشـهورين«)18(.

ولعلنـا نحتـاج إلى صفحـات كثـرة حتـى نسـتطيع إيـراد جميـع مـا وجدنـاه في كتـب 
المؤرخـن مـن وصـف لمالـك وشـجاعته، ولكننـا سـنكتفي بإيـراد مـا أوردنـاه . 

وكل هـذه الصفـات جـاءت متوافقـة مع ما كان عليـه من إيان حمله بـن جنبيه، واثق 
الخطـى، يسـر بثبـات المؤمـن، كيـف لا وقـد صحـب أمـر المؤمنـن عـي بـن أبي طالـب 
)عليله السلام( حتـى صـار كـا يصفـه بالقـول: »رحـم الله مالـكاً فلقـد كان ل كـا كنت 
لرسـول الله )صللى الله عليله وآلله(«)19( . فـأي إيـان يحمـل هـذا الرجـل حتـى يصفـه 

أمـر المؤمنـن بهـذا الوصـف ؟؟ .

وفضـاً عـن شـجاعته، كان مالـك خطيبـاً يشـار إليـه بالبنـان، لتميـزه بقـوة خطابيـة، 
فائقـة وحجـة واضحـة، وهـذه الصفـة أكدهـا جمـع مـن المؤرخـن)2٠(. 

كـا كان شـاعراً شـهدت لـه سـاحات الحـروب التـي خاضهـا فنطقـت بشـعره فضاً 
عـن شـجاعته، فـكان شـعره ورجـزه يواكبـان سـيفه أينـا حـلّ، وقـد أفاضـت المصـادر 

التاريخيـة والأدبيـة بالكثـر منهـا)21(.

كذلـك كان مالـك إداريـاً كفـوءاً يشـهد لـه بذلك تقلـده العديد من المناصـب في زمن 
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أمـر المؤمنـن )عليـه السـام(، فقـد كان واليـاً للإمـام عي)عليـه السـام( أثنـاء خافتـه 
عـلى )الموصـل ونصيبـن ودارا وسـنجار، وآمـد وهيـت وعانـات وغرهـا()22(، كا كان 

واليـاً على الجزيـرة)23(  .

وآخـر ولاياتـه كانـت عـلى مـر، حيـث أرسـله أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( بعـد 
أن تناهـى إلى سـمعه قيـام معاويـة بـن أبي سـفيان )41-6٠هـ( بإرسـال عمر بـن العاص 
أحـد  إلا  لمـر  مـا  قـال:  لاحتالهـا،  رجـل)24(  آلاف  أربعـة  في   حُديـج  بـن  ومعاويـة 
الرجلـن: صاحبنـا الـذي عزلنـاه - يعنـي قيـس بـن سـعد بـن عبـاده - أو الأشـر«)25( ، 

وأسـتقر رأيـه عـلى الأشـر . فبعثـه إليهـا إلا أنـه تـوفي قبـل أن يصـل .

 وفاته : 

بعـد أن علـم معاويـة بـن أبي سـفيان بتوليـة الإمـام عـي )عليـه السـام( لمالـك عـلى 
مـر، علـم أنـه لا يسـتطيع الوصـول إليهـا مـادام مالـك واليـاً عليهـا)26(، ولأن الغـدر 
مـن شـيم الجبنـاء، فقـد احتـال معاويـة وعمـل عـلى قتلـه، فـدس لـه سـاً بواسـطة رجـل 
مـن أهـل الخـراج)27(، وقيـل كان دهقـان القلـزم)28(، بعـد أن وعـده معاويـة بعـدم أخـذ 
الخـراج منـه، فجعل السـم في العسـل وسـقاه إيـاه فات )رحمـه الله(، وكانت شـهادته عام 
)38 هــ()29( بالقلـزم . غر أن ابن سـعد والمسـعودي)3٠( يذكران أنه تـوفي  بـ)العريش(.

وقـد نقلـت المصـادر التاريخية فرحـة معاوية باستشـهاد مالك، حن نقلـت قوله حن 
بلغـه الخـر: »كان لعـي يـدان يمينـان، قطعـت أحداهما يـوم صفن - يعني عـار بن ياسر 
- وقطعـت الأخـرى اليـوم  - يعنـي مالـك الأشـر«)31(، وكذلـك نقلـوا قولـه في هـذه 

المناسـبة: »إن لله جنـوداً من عسـل«)32( .
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أمـا الإمـام عـي )عليـه السـام( فقد حـزن حزناً شـديداً حن بلغـه هذا الخـر، فقال: 
»إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون، والحمـد لله رب العالمـن. اللهـم أني احتسـبه عندك فـإن موته 
مـن مصائـب الدهـر، ثـم قال: رحـم الله مالـكاً فقد وفي بعهـده، وقضى نحبـه، ولقي ربه، 
مـع إنّـا وطّنـا أنفسـنا عـلى أن نصـر عـلى كل مصيبـة بعـد مصابنـا برسـول الله  )صـلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم ( فإنهـا أعظم المصائب«)33(. كا قال )عليه السـام(: »رحـم الله مالكاً 

فلقـد كان ل كـا كنـت لرسـول الله  )صـلى الله عليـه وآله وسـلم («)34(.

وهـذا يـدل عـلى شـدّة تأثـر الإمـام )عليـه السـام( بوفـاة هـذا الإنسـان المخلـص في 
إيانـه وفي صحبتـه لرسـول الله  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ( ولأمر المؤمنـن عي )عليه 

السـام( وللديـن الإسـامي الحنيف.

أسس اختيار المسؤولين في الدولة

بعـد التوسـع الكبـر الـذي شـهدته الدولـة العربيـة الاسـامية في العـر الراشـدي 
عـلى أثـر الفتوحـات الإسـامية، وكذلـك اسـتحداث مـدن جديـدة وتمصرهـا، ظهـرت 
الحاجـة للعديـد مـن الوظائـف الإداريـة الجديـدة لإدارة تلـك الأقاليـم وحفـظ الأمـن 
والنظـام فيهـا، وتنظيـم مواردهـا الماليـة، وشـؤون النـاس هنـاك، فالخافـة أصبحـت غر 
لـذا اقتضـت الحاجـة الى تعيـن ولاة  قـادرة عـلى إدارة تلـك الأقاليـم بصـورة مركزيـة 
)مسـؤولن( يديـرون شـؤون تلـك الولايـات، ولم تكـن هـذه المناصـب مسـتحدثة بـل 
كان امتـداداً لإجـراءات عمـل بهـا رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ( حـن كان 
يرسـل مـن ينـوب عنـه - في بعض الأحيـان - لإداء بعض الأعال في تلـك الأمصار منها 
الدعـوة إلى الإسـام وتعليـم النـاس هنـاك تعاليمـه وتحفيظهـم  كتـاب الله وشرحهـا لهم، 
فضـاً عـن تـول القضـاء للفصـل في النزاعـات التـي تحـدث فيهـا، وكذلك تدبـر الأمور 



365المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

الماليـة وتنظيمهـا.

ونتيجـة لاتسـاع رقعـة   ) وآلـه وسـلم  الله عليـه  بعـده )صـلى  الخلفـاء  أمـا في عهـد 
الدولـة، وانتشـار الإسـام فقـد اتسـع نطـاق عمـل هـذا الـوال، وصـار يحـضى بالعديـد 
مـن الصاحيـات في مخــــتلف الجوانـب الإداريـة والسياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة 

والعسـكرية، فضـاً عـن الدينيـة .

ومـن شروط التوليـة أن يكـون الـوال مسـلاً حـراً بالغـاً عاقـاً)35(. كـا يجـب أن 
يكـون عارفـا بالسياسـة. والخـرة في الحـرب والإدارة ، وفي هـذا يقـول الإمام عـي )عليه 
السـام( لأهـل مـر موضحـاً لهـم سـبب اختيـاره مالـك بـن الحـارث الأشـر بالقـول: 
»أمـا مالـك هـذا أشـد عـلى الكفار من حريـق النار، وهـو مالك بن الحـارث أخو مذحج، 
فأسـمعوا لـه واطيعـوا أمـره فيـا طابـق الحق فأنه سـيف مـن سـيوف الله  ولا كليـل الحد، 
ولا نـابي الضريبـة  فـإن أمركـم أن تنفـروا فانفـروا، وإن أمركـم أن تقيمـوا فأقيمـوا ، فإنـه 
لا يقـدم ولا يحجـم ولا يؤخـر إلا عـن أمـري وقـد آثرتكـم بـه عـلى نفـي لنصيحتـه لكم 

وشـدة شـكيمته على عدوكـم«)36(.

إذن علمـه بالسياسـة وخرتـه كانـت أحـد أسـباب اختيـاره لولايـة مـر التـي كان 
الإمـام )عليـه السـام( يخشـى عليهـا مـن نفـوذ معاويـة .

ومـن نظـرة أولى للعهـد يتبـن أن الإمـام عـي )عليـه السـام( أوضـح أن المجتمـع 
يتألـف مـن فئـات عـدّة، وليـس كلـه طبقـة واحـدة، ولـكل طبقة - كـا هو معـروف- لها 
محدداتهـا ومتطلباتهـا الخاصـة، فقـال: » واعلـم أن الرعيـة طبقـات لا يصلـح بعضهـا إلا 
ببعـض، ولا غنـى لبعضهـا عـن بعـض، فمنها جنـود الله، ومنها كتـاب العامـة والخاصة، 
ومنهـا قضـاة العـدل، ومنهـا عـال الإنصـاف والرفـق، ومنهـا أهـل الجزيـة والخـراج مـن 
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أهـل الذمـة ومسـلمة النـاس ومـن التجـار ومن أهـل الصناعـات، ومنهـا الطبقة السـفلى 
وذوي الحاجـة والمسـكنة«)37(.

وهـذا يعنـي إن عـلى الـوال أن يكـون عـلى درايـة وفهـم واسـعن بمكونـات المجتمـع 
الـذي يحكمـه، فالنـاس ليسـت كلهـا على مسـتوٍ واحـد ولا هم على شـأنٍ واحـد، لذا على 
الـوال أن يفهـم ذلـك فهاً واعيـاً، ويراعي مثل هـذا التفاوت، وأن يكـون ترفه حكياً، 

ومبنـي عـلى فهمه لطبيعـة هذا المجتمـع المتعـدد الطبقات . 

لذلـك نـراه )عليـه السـام( يحـثُّ عاملـه عـلى إشـاعة العـدل والمسـاواة بـن طبقـات 
المجتمـع، هـذا العـدل الـذي هـو أسـاس قيـام الدولـة ودسـتور وجودهـا، هذا الأسـاس 
الـذي يعتمـد عـلى إعطـاء كل ذي حـقٍ حقـه، مـن غـر تعـدٍ ولا تفريـط، فتكـون النتيجـة 

تآلـف المجتمـع وتحابـه، والتفافـه حـول قيادتـه تحـت كل ظـرف.

وحـدد أمـر المؤمنـن )عليه السـام( صفات الـولاة وخصالهم، التي يجـب أن تكون 
خصـال حميـدة محمـودة، فإنْ احتاج الوال إلى بعض المسـاعدين أو إلى عال للمناطق التي 
يحكمهـا، وجـب عليـه اختيارهم وفق أسـس معينة وضحهـا أمر المؤمنـن بالقول: »فولّ 
مـن جنـودك أنصحهم في نفسـك لله ولرسـوله ولإمامك، وأنقاهم جيبـاً، وأفضلهم حلاً 
ممـن يبطـئ عـن الغضـب، ويسـريح إلى العـذر، ويـرأف بالضعفـاء وينبـو عـلى الأقويـاء، 

وممـن لا يثرهُ العنـف ولا يقعد بـه الضعف«)38(.

د أسـس اختيـار  ويفهـم مـن هـذا النـص أن أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( قـد حـدَّ
بـالآتي: الـولاة 

الإيان بالله ورسوله .. 1
الزهد في الدنيا والتعفف عنها .. 2
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الصر والقدرة على ضبط النفس في التعامل مع الأمور .. 3
التسامح مع الناس والعفو عن الذنوب .. 4
شديد في ذات الله لا تأخذه في الحق لومة لائم .. 5
أن يتمتع بالحلم والأناة والشجاعة، وذو رأي حازم غر متهور .. 6

الفقهـاء  وتقريبـه  للعلـاء  الـوال  مجالسـة  عـلى  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  واكـد 
ورعايتهـم واكرامهـم وتعظيـم شـأنهم، لأنهـم وبـا يملكـون مـن علـم ودرايـة وتجربـة 
سـيكونون خـر عـون للـوال في تقديم النصـح له وإرشـاده، وهو ما يوضحـه قوله )عليه 
السـام(: »وأكْثـِر مـن مدارسـة العلـاء ومناقشـة الحكـاء في تثبيـت مـا صَلُـحَ عليـه أمـر 

بـادك وإقامـة مـا اسـتقام بـه النـاس قبلـك«)39(.

ومـن الأمـور التـي يجب عـلى الوال الاهتـام بها هو جلسـاءه وبطانتـه الخاصة -وهم 
المستشـارون - إذ أن هؤلاء يجب أن يكونوا من أهل الخر والصاح لما لهم من دور كبر 
في تحسـن بعـض المواقـف التـي قـد تسـتدعي الحاجـة لتدخلهـم على نحـوٍ مناسـب، تجنباً 
لاتخـاذ قـرار غـر موفق مـن قبل الـوال أو الحاكم نتيجـة الترع أو عدم تقديـر الأمر على 
الوجـه الصحيـح فيكـون دورهـم هنـا هـو تصحيح الأمـور، لـذا وجب أن يكـون هؤلاء 
الجلسـاء مـن أهـل الصـاح، لأن فيهـم مـن يكون قليـل الخر لا يحـب إلا نفسـه، ونتيجة 
لظلمـه نفسـه وتعديـه عـلى الله ورسـوله، فقـد يُحسّـن للـوال أمـور غـر صحيحـة يُظلـم 
فيهـا النـاس وتُصـادر حقوقهـم، وفي ذلـك يقـول )عليه السـام(: »ثـم إن للـوال خاصة 
وبطانـة، فيهـم اسـتئثار وتطـاول وقلـة أنصـاف في معاملـة، فأحسـم مـادة أولئـك بقطـع 
أسـباب تلـك الأحـوال، ولا تقطعن لاحد من حاشـيتك وخاصتك قطيعـة، ولا يطمعنَّ 
منـك في اعتقـاد عقـد تـضّر بمـن يليهـا مـن النـاس في شرب أو عمـل مشـرك يحملـون 
مؤونتـه عـلى غرهـم فيكـون مهنأ ذلك لهـم دونك وعيبـه عليك في الدنيـا والآخرة«4٠ .
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النـاس  الذيـن يسـعون الى ذكـر عيـوب  ويحـذر الإمـام )عليـه السـام( ولاتـه مـن 
ـوءِ  أمامهـم، لأن ذلـك ممـا نهـى الله عنـه في كتابـه الكريـم بقولـه:)لا يُحِـبُّ اللهَُّ الْجَهْـرَ باِلسُّ
مِـنَ الْقَـوْلِ إلِأَّ مَـنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهَُّ سَـمِيعاً عَلِيـاً()41(. وقد جاء في كتابه الى مالك الأشـر 
موصيـاً: »وليكـن أبعـد رعيتـك منـك وأشـنأهم عنـدك أطلبهـم لمعايـب النـاس فـإن في 
النـاس عيوبـاً الـوال أحـقُّ بسـرها، فـا تكشـف عـا غـاب عنـك فإنـا عليـك تطهـر ما 
ظهـر لـك والله يحكـم عـلى مـا غـاب عنـك فأسـر العـورة مـا اسـتطعت يسـر الله منك ما 

تحـب سـره مـن رعيتـك«)42(.

وأوجـب )عليـه السـام( عـلى الـولاة التـزام الحـق والعـدل في القريـب والبعيـد عـلى 
حـد سـواء حتـى لـو كانت العقوبـة في أحد أفراد عائلتـه أو قرابته أو خاصتـه لأن تنفيذها 
وعـدم تعطيلهـا فيـه سـرة محمـودة للـوال لـدى الرعيـة فيقول)عليـه السـام(: »والـزم 
الحـق مـن لزمـه القريـب والبعيـد، وكـن في ذلـك صابـراً محتسـباً واقعـاً ذلـك مـن قرابتك 
وخاصتـك حيـث وقـع، وأبتـغ عاقبتـه با يثقـل عليك منـه فإن مغبّـة ذلك محمـودة«)43(.

هـذا فضـاً عـا افصحـت عنـه رسـائل الإمـام )عليـه السـام( الى ولاته مـن ضرورة 
الاهتـام بمصالـح الرعيـة وتوخي العـدل في الحكم والتزام المسـؤولية بأمانة تجاه مصالح 

النـاس الماليـة والاجتاعية .

كـا أشـار الإمـام عي بـن أبي طالب )عليه السـام( إلى موضوع في غايـة الأهمية وهو 
اختيـار الـوال لمستشـارين أو وزراء يسـاعدوه في إدارة أمـور الدولـة والحكـم، ولأهميـة 
هـذا المنصـب فقـد أكـد أمـر المؤمنـن عـلى اختيارهـم بصـورة دقيقـة لأن لهـم تأثـر عـلى 
الـوال بـا يقدمونـه مـن نصـح وإرشـاد في ما يستشـارون بـه، لذا اشـرط على واليـه أن لا 
يكونـوا ممـن شـغل المنصـب للأشرار قبـل ذلك؛ كونهم كانـوا شركاء لولاتهـم وحكامهم 
في آثامهـم باعتبارهـم مسـاعدين لهم ومعاونن على الظلم والآثام، فقال )عليه السـام(: 
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»إن شّر وزرائـك مـن كان قبلـك لـلأشرار وزيـراً، مـن شركهـم في الآثام فـا يكونن لك 
بطانـة فإنهـم أعـوان الآثمـة وإخوان الظلمـة، وأنت واجـد منهم خر الخلف ممـن له مثل 

آرائهـم ونفاذهـم وليـس عليه مثـل اصارهم وأوزارهـم«)44(.

ويتحتـم لمـن يتقلـد هـذا المنصـب أن يكـون ورعـاً تقيـاً نقيـاً، لا يتوانـى عـن تقديـم 
النصـح والإرشـاد عنـد الحاجـة، وأن يكـون ممـن يقـول الحـق ولا تأخـذه فيه لومـة لائم، 
ويؤكـد أمـر المؤمنـن عـلى اختيـار الأفضـل منهـم والأطـوع للحـق، وهـو مـا نلمسـه من 
قولـه )عليـه السـام(: »ثـم ليكـن آثرهـم عنـدك أقولهـم بمـرّ الحق لـك وأقلهم مسـاعدة 

فيـا يكـون منـك ممـا كـره الله لأوليائـه واقعـاً ذلـك مـن هـواك حيـث وقـع«)45(.

الـولاة والحـكام مـن مديـح المستشـارين والعـال  كـا يحـذّر الإمام)عليـه السـام( 
والمقربـن، لأن الهـدف مـن المديـح هـو تحقيـق غايـات ومصالـح خاصـة لا تتائـم مـع 
المصلحـة العامـة، فيقـول )عليـه السـام(: »ثـم رِضْهُـمْ عـلى ألا يطـروك ولا يبجحـوك 

بباطـل لم تفعلـه، فـإن كثـرة الاطـراء تحـدث الزهـو، وتـدني مـن العـزة«)46(.

ومـن الصفـات الواجـب توفرها في هؤلاء المستشـارين - كا بنّ أمـر المؤمنن )عليه 
السـام(- هـي أن لا يكونـوا بخاء أو جبناء، لأن هؤلاء يسـعون إلى منع الخر والفضل 
الـذي ينـوي الـوال فعلـه للرعية، فقال )عليه السـام(: »ولا تدخلن في مشـورتك بخياً 
يعـدل بـك الفضـل ويعـدك الفقـر، ولا جباناً يضعفك عـن الامور ولا حريصـا يزين لك 
الـشره بالجـور فـأن البخل والجبن والحرص غرائز شـتى يجمعها سـوء الظـن بالله«)47(.

وقـد ورد النهـي عـن البخـل والتحذيـر منـه في القـرآن الكريـم في آيـات عـدة، منهـا 
اسَ باِلْبُخْـلِ وَيَكْتُمُونَ مَـا آتَاهُمُ اللهَُّ مِـنْ فَضْلِهِ  ذِيـنَ يَبْخَلُـونَ وَيَأمـرونَ النّـَ قولـه تعالى:)الَّ
وَأَعْتَدْنَـا للِْكَافرِِيـنَ عَذَابـاً مُهِينـاً()48(، أما الجبن فهو من الصفات التي تعوذ منها رسـول 
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الله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ( ومـن أصحابها، كـا ورد في قوله: »اللهـم إني أعوذ بك 
مـن الجبـن وأعـوذ بـك أن أرد إلى أرذل العمـر وأعـوذ بـك من فتنـة الدنيا وأعـوذ بك من 

عـذاب القر«)49(. 

كـا ويـوصي الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( ولاتـه بالتمعـن باختيارهـم 
للقضـاة، إذ يجـب أن يتصفـوا بالعلـم وسـعة الصـدر، وهو ما أشـار إليه بقولـه: »ثم اخر 
للحكـم بـن النـاس أفضـل رعيتـك في نفسـك ممـن لا تضيـق بـه الأمـور، ولا تمحّكه)5٠( 
الخصـوم، ولا يتـادى في الزلّـة، ولا يحـر مـن الفـيء إلى الحـق إذا عرفـه، ولا تـشرف 
نفسـه عـلى طمـع، ولا يكتفـي بأدنى فهـم دون أقصـاه، وأوقفهم في الشـبهات، وآخذهم 
بالحجـج، وأقلّهـم ترّمـاً بمراجعـة الخصـم، وأصرهـم على تكشـف الأمـور، وأصرمهم 
عنـد اتضـاح الحكـم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يسـتميله إغراء، وأولئـك قليل«)51(، فضاً 
عـن ذلـك أشـار )عليـه السـام( إلى أنه مـن الـضروري قيام الـوال بالإشراف عـلى عمله 
ليـس مـن بـاب التدخـل في عمله، وإنـا من أجل الوقوف عـلى احتياجاتـه وتأمينها ومنها 
عـلى وجـه الخصـوص تأمـن مسـتلزمات معيشـته مـن خـال فـرض عطـاء مناسـب لـه 
يؤمـن فيـه عيـش حـرّ كريـم لـه ولعائلته، حتـى تقل حاجتـه للناس فا يشـغله عـن عمله 
شـغل آخـر، ولتطمئـن نفسـه، وهو ما يتوضـح من قوله )عليه السـام(: »ثـم أكثر تعاهد 
قضائـه، وافسـح لـه في البـذل مـا يزيـل علتـه وتقل معـه حاجتـه إلى النـاس«)52(، كا أن 
عـلى الـوال أن يتعاهـد القـاضي بالمنزلة  الرفيعة، ويقربـه منه ليطمئن القاضي على نفسـه- 
عـلى أقـل تقديـر - مـن منافسـة الرجـال ووشـايتهم عليـه عنـد الـوال، وهـو قولـه )عليـه 
السـام(: »وأعطـه مـن المنزلـة لديـك مـا لا يطمـع فيـه غـره مـن خاصتـك ليأمـن بذلك 

اغتيـال الرجـال له عنـدك«)53( . 

ومـن المناصـب الأخـرى التـي أولاهـا الإمـام )عليـه السـام( عنايتـه وأوصى الولاة 
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باختيارهـم بصـورة دقيقـة، هـو منصـب الكاتـب، وهـذه الوظيفـة الإداريـة لهـا دورها في 
تنظيـم أمـور الدولـة وحفـظ الحقـوق، وقـد أوضـح الإمـام أهميـة هـذه الوظيفـة بقولـه: 
»لمـا يحكمـون مـن المعاقـد ويجمعـون مـن المنافـع ويؤتمنـون عليـه مـن خـواص الامـور 
وعوامهـا«)54(. فأهميـة منصـب الكتابـة تكمـن في اطـاع الكتـاب عـلى أسرار الامـور 
وعانيتهـا ومعرفـة أسرار الدولـة، لذلـك أوصى الـولاة بـضرورة العنايـة باختيـار مـن 
يتـولى هـذا المنصـب، وهـو مـا ناحظـه مـن قولـه )عليـه السـام(: »ثـم انظـر في حـال 
كتابـك، فـولِّ عـلى أمـورك خرهـم، واخصـص رسـائلك التـي تدخـل فيهـا مكائـدك 
وأسرارك بأجمعهـم لوجـود صالـح الأخـاق، ممـن لا تبطـره الكرامـة فيجـرئ بها عليك 
في خـاف لـك بحـضرة مـلأ، ولا تقـر بـه الغفلـة عـن إيـراد مكاتبـات عالـك عليـك، 
وإصـدار جواباتهـا عـلى الصـواب عنـك وفيـا يأخـذ لـك ويعطـي منـك، ولا يضعـف 
عقـدا اعتقـده لـك، ولا يعجـز عـن إطـاق ما عقـد عليك، ولا يجهـل مبلغ قدر نفسـه في 

الأمـور، فـإن الجاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـره أجهـل«)55( . 

يكـون  بأنـه لا  السـام(  المؤمنـن )عليـه  أمـر  فقـد أوضـح  اختيارهـم،  أمـا أسـس 
اختيارهـم عـلى أسـاس الفراسـة المبنيـة عـلى حسـن الظـن - من قبـل الـوال-، لأن بعض 
النـاس قـد يحاولـون التصنـع وإظهـار غـر مـا تبطـن أنفسـهم لغـرض الفـوز بالمنصـب، 
فضـاً عـن ذلـك اختبـار سـرتهم في النـاس حن كانـوا يتولـون أعـالاً للولاة السـابقن، 
فسـرتهم تلـك هـي خر مصـداق لسـلوكهم القـادم، لذلـك أشـار الإمام)عليه السـام( 
إلى ذلـك بالقـول: »ثـم لا يكـن اختيـارك إياهـم عـلى فراسـتك اسـتنامتك وحسـن الظـن 
منـك، فـإن الرجـال يتعرفون لفراسـات الولاة بتصنعهم وحسـن خدمتهـم، وليس وراء 
ذلـك مـن النصيحـة والأمانـة شيء، ولكـن اخترهـم بـا ولـوا للصالحـن قبلـك، فاعمد 
لأحسـنهم كان في العامـة أثـراً، وأعرفهـم بالأمانـة وجهـاً، فإن ذلك دليل عـلى نصيحتك 
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لله ولمـن وليـت أمـره«)56(.

وأشـار الإمـام )عليه السـام( الى رعاية الـوال لعالهم وتعهده لهـم، من خال تحديد 
عطـاء لهـم مـن بيت المـال ومراعـاة أن تكون هـذا العطاء كافٍ لسـد حاجاتهـم وحاجات 
عوائلهـم ليغنيهـم ذلـك عـن الحاجـة الى النـاس، والنظـر إلى مـا في أيدي الغـر، وفي ذلك 
سـبب مهـم وضحـه أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( فحـن تسـد حوائجهـم تكـون الحجة 
للـوال عـلى العـال إذا مـا خانـوا الامانـة وخالفـوا أمره: »ثـم أسْـبغِْ عليهـم الأرزاق، فإن 
في ذلـك قـوة لهـم عـلى اسـتصاح أنفسـهم، وغنى لهـم عن تنـاول ما تحت أيديهـم وحجة 

عليهـم أن خالفـوا أمـرك أو ثلمـوا أمانتك«)57(.

كـا حـذر أمـر المؤمنـن )عليه السـام( الـولاة مـن نقض القوانـن والسـنن الصالحة 
التـي عمـل بهـا مصلحـو هذه الأمـة قبلهـم، واجتمعـت عليها الأمـة وصلـح أمرها؛ لأن 
نقضهـا وتغيرهـا فيـه ضرر كبـر عليـه وعـلى المجتمـع، وقـد يكـون هـذا الـضرر ضرراً 
ماديـاً يلحـق بالرعيـة، فضـاً عـن الأثـر الدينـي لمسـألة التغيـر هـذه، عماً بقول رسـول 
الله)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم (: »من سـنَّ سُـنَّة حسـنه فعمل بهـا كان له أجرهـا، ومثل 
أجـر مـن عمـل بهـا لا ينقـص مـن أجورهـم شـيئاً. ومـن سـنَّ سـنَّة سـيئة فعمـل بهـا كان 
عليـه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا لا ينقـص مـن أوزارهـم شـيئاً«)58(. وهـو ما عنـاه أمر 
ـة صالحـه عمـل بهـا صـدر هـذه الأمـة  المؤمنـن )عليـه السـام( بقولـه: »ولا تنقـض سنّـَ
واجتمعـت بهـا الألفـة وصلحـت عليهـا الرعيـة، ولا تُحدثـنَّ سـنة تـضرُّ بشيء ممـا في تلك 

فيكـون الأجـر لمـن سـنَّها والـوزرُ عليـك با نقضـتَ منهـا«)59(.

ومـن توجيهاتـه )عليـه السـام( الأخـرى للوال، العمـل على كسـب ود الرعية وبث 
روح الرحمـة والتآلـف بـن أفراد المجتمع من خال نشر العدل والمسـاواة بينهم، وتخفيف 
الصعـاب عليهـم، فيقـول )عليـه السـام(: »وأعلـم انه ليـس شيء بأدعى إلى حسـن ظنِّ 
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والٍ برعيتـه مـن إحسـانه إليهـم، وتخفيف المؤونـات عليهم، وتـرك اسـتكراهه اياهم على 
مـا ليـس قبلهـم، فليكـن منـك في ذلـك امـر يجتمـع لـك فيـه حسـن الظـن برعيتـك، فـإن 
حسـن الظـنّ يقطـع عنـك نصبـاً طويـاً، وإنَّ أحـق مـن حسـن ظنك بـه لمن حسـن باؤه 

عنـده، وإن أحـق مـن سـاء ظنه بـك لمن سـاء باؤك عنـده«)6٠(.

وشـدّد أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( عـلى أن لا يكون هذا الإحسـان من قبـل الوال 
اً منهم، وإنـا واجب عليهم ذلك بحسـب المسـؤولية الملقاة عـلى عاتقهم،  نحـو رعيتـه منّـَ
فهـم ولاة الأمـر والمسـؤولون عـن إشـاعة العـدل والإحسـان بـن مـن يحكموهـم، وهذا 
ذِينَ آمَنـُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتكُِمْ  َا الَّ ذات مـا أشـار إليـه القرآن الكريـم في قوله تعالى: )يَا أَيهُّ
باِلْمَـنِّ وَالأِّذَى()61(. فالـوال يعـدُّ مسـؤولاً عـن رعيتـه، وتفقدها مـن قبله وإحسـانه إليها 
مـن الواجبـات التـي لابـد لـه مـن القيام بهـا، عماً بقـول رسـول الله )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم (: » كلكم راعٍ وكلكم مسـؤول عن رعيته«)62( . وسيحاسـبه الله سـبحانه وتعالى 
عـن رعيتـه مثلـا يحاسـب رب العائلـة عـن عائلتـه، ويتضـح ذلـك في مفهـوم حديـث 
الرسـول )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ( : »ثـم إن الله سـأل كل راع عاّ اسـرعاه أحفظ أم 

ضيّـع حتـى يسـأل الرجل عـن أهل بيتـه«)63(.

وقـول أمـر المؤمنن )عليه السـام( شرح ذلـك ووضحه في قوله: »وإيـاك والمنّ على 
رعيتـك بإحسـانك، أو التزيـد فيهـا كان مــن فعلـك- فـإن المـنّ يبطـل الإحسـان والتزيّد 

يذهـب بنور الحـق«)64(. 

كـا أوصى )عليـه السـام( ولاتـه بعـدم إخـاف الوعـود التـي يعطونها للرعيـة، لأنّ 
ذلـك يعـدُّ مـن  الصفـات غـر المرغوبة في الإنسـان عمومـاً، فضاً عـن كونه واليـاً، وهي 
من صفات المنافقن كا صّرح بذلك رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم ()65( بقوله: 
»آيـة المنافـق ثـاث إذا حدث كذب وإذا وعـد أخلف وإذا اؤتمن خـان«)66(. فقال )صلى 
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الله عليـه وآلـه وسـلم (: »وإيّـاك- أن تعدهـم فتتبـع موعـدك بخلفـك- والخلف يوجب 
المقـت عنـد الله والنـاس، قـال الله سـبحانه: )كَـرَُ مَقْتـاً عِنـْدَ اللهَِّ أَنْ تَقُولُـوا مَـا لا تَفْعَلُونَ(

. )68(»)67(

ويحـذر الإمـام )عليـه السـام( ولاتـه أيضـاً مـن القتـل والعـدوان بغـر حق وسـفك 
مها الله سـبحانه وتعالى  الدمـاء كونـه لا يُـرضي الله سـبحانه أولا؛ً فهو من الأمور التي حرَّ
في كتابـه الكريـم: )وَإذِْ أَخَذْنَـا مِيثَاقَكُـمْ لا تَسْـفِكُونَ دِمَاءَكُـمْ وَلا تُخْرِجُـونَ أَنْفُسَـكُمْ مِـنْ 
دِيَارِكُـمْ ثُـمَّ أَقْرَرْتُـمْ وَأَنْتُـمْ تَشْـهَدُونَ()69(. وهـو أول مـا يقي بـه يوم القيامـة هو الدماء 
الحرام، وثانياً: إن ذلك يؤدي إلى زوال الملك، إذ أن سـفك الولاة للدماء، إن كان بقصد 
تقويـة سـلطانهم وتثبيـت أركان دولتهـم، فإنـه سـوف يـأتي بنتيجـة عكسـية، فيقول)عليه 
السـام(: »إيـاك والدمـاء وسـفكها بغـر حلّهـا، فإنـه ليـس شيء أدعـى إلى النقمـة، ولا 
أعظـم لتبعـه، ولا أحـرى بـزوال نعمـة وانقطـاع مدة، مـن سـفك الدماء بغـر حقها والله 
سـبحانه مبتـدئ بالحكـم بـن العبـاد فيـا تسـافكوا مـن الدمـاء يـوم القيامـة، فـا تقويـن 
سـلطانك بسـفك دم حـرام، فـإن ذلـك ممـا يضعفـه ويوهنـه، بـل يزيلـه وينقلـه، ولا عذر 

لـك عنـد الله ولا عنـدي في قتـل العمـد لان فيـه قود البـدن«)7٠(. 

أمـا إذا حـدث القتـل عـن طريـق الخطـأ أو دون قصـد الوال، فـإن أمر المؤمنن شـدّد 
عـلى الـوال بـأن يراجـع ذوي المقتـول بـأن يـؤدي حقـه لأهلـه وهـي ديّـة القتـل، حتـى 
يسـرضيهم، ولا يتوانـى في ذلـك مسـتغاً منصبـه وسـلطانه، فيقـول )عليـه السـام( في 
ذلـك: »وإن ابتليـت بخطـأ، وأفـرط عليـك سـوطك أو سـيفك أو يدك بالعقوبـة، فإن في 
الوكـزة)71( ومـا فوقهـا مقتلـه، فا تطمحن بـك نخوة سـلطانك عن أن تـؤدي إلى أولياء 

حقهـم«)72(.  المقتول 

ذِيـنَ آمَنـُوا كُتـِبَ  َـا الَّ وهـذا عـن مـا أشـار إليـه القـرآن الكريـم في قولـه تعـالى:) يَـا أَيهُّ
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عَلَيْكُـمُ الْقِصَـاصُ فِي الْقَتْـلَى الْحُـرُّ باِلْحُـرِّ وَالْعَبْـدُ باِلْعَبْـدِ وَالْأنُْثَـى باِلْأنُْثَـى فَمَـنْ عُفِـيَ لَـهُ 
كُـمْ وَرَحْمَـةٌ  بَـاعٌ باِلْمَعْـرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْـهِ بإِحِْسَـانٍ ذَلـِكَ تَخْفِيـفٌ مِـنْ رَبِّ ءٌ فَاتِّ مِـنْ أَخِيـهِ شَيْ
فَمَـنِ اعْتَـدَى بَعْـدَ ذَلـِكَ فَلَـهُ عَـذَابٌ أَليِـمٌ ( )73(. فالله سـبحانه لا يرتي بالعـدوان، وأن 
الشريعـة السـمحاء منعـت التعـدي بـن الأفـراد سـواء كان ذلـك عمـداً أو بغـر عمـد، 
فحفـظ الحقـوق والعدالـة والمسـاواة هـي الأسـس التـي قـام عليهـا الإسـام الحنيـف، 
فضـاً عـن إبـداء التسـامح والعفـو عنـد المقـدرة، وهـو مـن شـيم الكـرام، ومما جـاءت به 

الشريعـة المقدسـة وأكـدت عليـه .

 ومـن الأمـور التـي أكـد عليها الإمام عـي )عليه السـام( الابتعاد عـن اعجاب المرء 
بنفسـه، فـإن ذلـك سـيكون سـبباً في عـدم النظر إلى الأمـور بمنظارهـا الصحيـح، وبالتال 
بنفسـك،  »إيـاك والاعجـاب  السـام( محـذراً:  فيقول)عليـه  يكـون هـذا سـبب هاكـه 

والثقـة بـا يعجبك منهـا«)74(. 

كـا نهـى )عليـه السـام( عـن التغافـل عـن أخطـاء خاصتـه وعالـه، وعـدم نـرة 
المظلـوم عـلى الرغـم مـن علمـه بظلمه ومن ظلمـه، لأن الله سـبحانه وتعالى لـن يدع ذلك 
دون عقـاب، بـل وسـينتر لذلـك المظلـوم منـه أولاً كونـه المسـؤول عـن الرعيـة، وعـن 
النـاس وأخـذ الحقـوق والانتصـار للمظلومـن، فهـذا واجبـه الـذي أوصاه بـه الله تعالى، 
وهـو أيضـاً واجـب المسـؤولية الملقـاة عـلى عاتقـه بحكـم تصديـه لهـا، وقـد يعـد شريـكاً 
للظـالم في ظلمـه لأنـه رأى الظلـم فركـه، ولم ينصف المظلـوم، قال)عليه السـام( : »إياك 
والاسـتئثار بـا النـاس فيه أسـوة، والتغابي عا تعني بـه مما قد وضح للعيـون، فإنه مأخوذ 

منـك لغـرك، وعـا قليـل تنكشـف عنـك أغطيـة الأمـور وينتصف منـك المظلـوم«)75(.

كـا حـذّر )عليـه السـام( ولاتـه مـن الغضـب وأمرهـم بـأن يملكـوا أنفسـهم، وأن 
يكونـوا حذريـن مـن الوقـوع تحـت سـطوته، فقـد يطلقـوا أحكامـاً عـلى أشـخاص أو في 
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القضايـا التـي بـن أيديهـم وهـم في تلـك الحالـة مـن الاشـعور، وهـذا مـا تقـود - بـكل 
تأكيـد - إلى أحـكام ظالمـة قـد تـودي بهم إلى التهلكـة من خال عدم رؤيتهـم للحق بفعل 
وقوعهـم تحـت سـيطرة الغضـب، وهـو ما أشـار إليه )عليـه السـام( بقوله: »املـك حميّة 
انفـك، وسـورة حـدّك، وسـطوة يـدك، وغـرب لسـانك واحـرس مـن كل ذلـك بكـف 

البـادرة وتأخـر السـطوة، حتـى يسـكن غضبـك، فتملـك الاختيـار«)76(.

ودعاهـم إلى اتباع السـنن الصالحة لمن سـبقهم مـن الحكام الأخيار العدول، ولاسـيا 
مـا نُقـل عـن رسـول الله )صـلى الله عليـه وآله وسـلم ( مـن آثـارٍ، والفرائض التـي جاءت 
في كتـاب الله عـز وجـل، وأن لا يتبعـوا هـوى أنفسـهم سـواء في الحكـم أو في التعامـل مع 
النـاس، وجعـل المـي عـلى تلك السـرة الصالحـة واجب وفـرض محتّم عليهـم وليس في 
الأمـر اختيـار، ولعـل ذلـك يعود إلى كـون الإلـزام نابع من المسـؤولية الملقاة عـلى عاتقهم 
والتـي ارتضـوا القيـام بهـا، ولهـذه المسـؤولية واجـب محـدّد هـو إشـاعة العـدل والمسـاواة 
والحكـم بـا أنـزل الله سـبحانه وتعـالى في كتابـه الكريـم، وهـو مـا نـراه واضحـاً مـن قولـه 
)عليـه السـام(: »الواجـب عليـك أن تتذكـر مـا مـضى لمـن تقدمـك مـن حكومـة عادلـة 
فاضلـة، أو أثـر عـن نبينـا )صـلى الله عليه وآله وسـلم (، مـن فريضة في كتـاب الله فتقتدي 
بـا شـاهدت ممـا عملنـا بـه فيهـا وتجتهد لنفسـك في اتبـاع ما عهـدت إليك في عهـدي هذا 
واسـتوثقت بـه مـن الحجـة لنفـي عليـك، لكيـا تكـون لـك علـة عنـد ترع نفسـك الى 

هواها«)77(. 

كـا حـذر الإمـام )عليـه السـام( ولاتـه مـن الاحتجـاب عـن الرعيـة، فهـذا الأمـر 
عـن  فضـاً  وحفظـه،  مراعاتـه  عليـه  يتوجـب  الـذي  المجتمـع  عـن  بعيديـن  يجعلهـم 
أن مسـؤوليته تجـاه المجتمـع تحتـم عليـه أن يكـون قريبـاً مـن النـاس لمعرفـة احتياجاتهـم 
ومشـاكلهم والعمـل عـلى حلِّهـا، لأن ذلـك يقـع ضمـن مسـؤلياته التـي ارتاضها لنفسـه، 
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وقبـل أن يكـون بموضـع القيـادة في المجتمـع، وهـذا يوجـب عليـه الاطـاع على شـؤون 
النـاس ومراعاتهـا، وهـو مـا وضحـه )عليـه السـام(بقوله: »فـا تطولـنّ احتجابـك عن 
الرعيـة شـعبة مـن الضيـق، وقلـة علـم بالأمـور،  الـولاة عـن  رعيتـك، فـإن احتجـاب 
والاحتجـاب منهـم يقطـع عنهـم علم مـا احتاجوا دونـه فيصغـر عندهم الكبـر، ويعظم 
الصغـر ويقبـح الحسـن، ويحسـن القبيـح، ويشـاب الحـق بالباطـل، وانـا الـوال بـشر لا 
يعـرف مـا تـوارى عنـه النـاس به من الأمـور، وليس على الحق سـات تعـرف بها ضروب 

الصـدق مـن الكـذب« )78(.

فضـاً عـن ذلـك بـنَّ الإمـام )عليـه السـام( أن حاجـات النـاس للـوال لا تتعـدى 
النـاس  طلـب الإنصـاف في المعاملـة أو رفـع مظلمـة وقعـت عليـه، وأغلـب حاجـات 
الـوال شـيئاً قـد يخـاف اعطـاءه، مـع أن إحـدى صفاتـه والتـي يجـب أن  ممـا لا يكلـف 
يتصـف بهـا هـي الكـرم والسـخاء، وهـذا مـا نتلمسـه من قولـه )عليـه السـام(: »إن أكثر 
حاجـات النـاس إليـك ممـا لا مؤونـة فيـه عليك، من شـكاة مظلمـة، أو طلـب إنصاف في 

. معاملـة«)79( 

الأرض  عـارة  ضرورة  عـلى  السـام(  )عليـه  الإمـام  يؤكـد  ذلـك،  عـن  فضـاً 
وإصاحهـا لمـا فيـه مـن أهميـة اقتصادية كبرة تعـود بالنفع على المسـلمن عامـة، ونتلمس 
ذلـك بقولـه: »... وتفقـد أمر الخـراج با يصلح أهله فإن في صاحـه وصاحهم صاحا 
لمـن سـواهم، ولا صـاح لمن سـواهم إلا بهم لأن النـاس كلهم عيال على الخـراج وأهله. 
وليكـن نظـرك في عـارة الأرض أبلغ من نظرك في اسـتجاب الخـراج لأن ذلك لا يدرك 
إلا بالعـارة . ومـن طلـب الخـراج بغـر عـارة أخـرب البـاد وأهلـك العبـاد، ولم يسـتقم 

أمره إلا قليـاً«)8٠(.

 ويؤكـد الإمـام )عليه السـام( عـلى عامله، أن ينظـر إلى رعيته بعن الرأفـة وأن يأخذ 
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حالهـم وحـال الأرض بعـن الاعتبـار، فـإن سـاءت الأحـوال فعليـه التخفيـف عنهـم بـا 
يصلـح معـه أمرهـم، وفي هـذا الصدد يقول:»...فإن شـكوا ثقاً أو علـة أو انقطاع شرب 
أو بالـة أو إحالـة أرض اغتمرهـا غـرق أو أجحـف بهـا عطـش خففت عنهم بـا ترجو أن 
يصلـح بـه أمرهـم، ولا يثقلـن عليـك شيء خففـت بـه المؤونـة عنهـم، فإنه ذخـر يعودون 
بـه عليـك في عـارة بـادك وتزيـن ولايتـك، مـع اسـتجابك حسـن ثنائهـم وتبجحـك 

باسـتفاضة العدل فيهـم...«)81( .

ناحـظ مـن خـال هـذا العهـد، أن الإمـام ربـط صـاح الأرض بصـاح الدولـة 
نفسـها، إذ إن الاهتـام بعـارة الأرض وصيانتهـا ممـا قـد يلحـق بهـا مـن أضرار طبيعيـة 
وعـدل العامـل واسـتعاله الرأفـة في اسـتحصال الخـراج يـؤدي إلى إشـاعة الثقـة والمحبـة 

وروح التعـاون بـن عامـة النـاس وولاة أمرهـم، ويـؤدي إلى صـاح المجتمـع ككل .

يتبـن بوضـوح حـرص الإمـام )عليـه السـام( عـلى جباية الخـراج والاهتـام بذلك، 
كونـه )عليـه السـام( إمـام هـذه الأمـة والإمـام مسـؤول عـن رعيتـه . كـا أن الرفـق مـع 
الرعيـة مـن الإيـان، دلًّ عـلى ذلـك حديث رسـول الله )صـلى الله عليه وآله وسـلم (:»إن 
الله يحـب الرفـق ويعـن عليـه«)82(، ومـا روي عـن الإمـام الباقر)عليـه السـام( إنـه قال: 

»إن لـكل شيء قفـاً وقفـل الإيـان الرفـق«)83( .
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الخاتمة
توصل البحث في نهايته إلى النتائج الآتية:

يعد مالك بن الحارث الأشر من الشخصيات المهمة التي نالت ثقة الإمام عي)عليه . 1
السام(وكان على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها على طول تاريخه الحافل في 

الإسام عموماً ومع أمر المؤمنن خاصة .
يعد عهد الإمام عي )عليه السام( لمالك بن الحارث من أهم العهود والوثائق التي رسمت . 2

خارطة طريق متكاملة لعملية تنظيم العاقة بن الحاكم والمحكوم، ورسم سياسة الدولة 
تجاه رعيتها، فهو بحث يعد دستوراً شاماً ومتكاماً يؤسس لعدالة اجتاعية قلّ نظرها 

لو طبقت بشكلها الصحيح، وتضمن حقوق الناس والدولة بالكامل .
شدد أمر المؤمنن - من خال العهد- على ضرورة أن يكون اختيار المسؤولن في . 3

إدارة الدولة مؤسس وفق النظام الإسامي الذي يضمن أن يكون هذا الاختيار من 
باب )الرجل المناسب في المكان المناسب( .

إن الأسس التي رسمها الإمام عي )عليه السام( لاختيار المسؤول نابعة من شريعة . 4
سمحاء يؤدي السر وفقها إلى ضان إشاعة العدالة الاجتاعية بن عموم طبقات 
المجتمع، من خال وجود حاكم عادل يطبق ذلك النظام وفقاً للشريعة ومقتضياتها. 

إن العهد يؤسس لإدارة ناجحة على كل المقاييس والسبل، ولعل تطبيقها يحتاج بداية . 5
إلى أن يكون رأس الإدارة من عوامل نجاحها، وهذا يعني إن الاختيار الأمثل يجب 
أن يبدأ من اختيار المسؤول عن الإدارة، لأنه سيكون الأداة المنفذة للمسؤولية . فقد 

ضم العهد بن طياته أسس الإدارة الناجحة .
تلك . 6 أبرز  لعل  عدة  بصفات  المسؤول  يتحلى  أن  وجوب  على  المؤمنن  أمر  شدد 

الصفات: التحي بالأمانة والنزاهة، والابتعاد عن مجالسة المنافقن وعديمي الضمر، 
والاكثار من مجالسة العلاء لأنهم الأنفع والأقدر على تقديم النصح والإرشاد حن 

يطلب المسؤول استشارتهم .
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: د. احمد الحوفي، دار الرفاعي، ط1، )الرياض . 3

. )1982
أحمد بن حنبل، أبو عبدالله احمد بن حنبل الشيباني )ت24١هـ(،	 
المسند، دار صادر، )بروت د.ت ( .. 4
الآمدي، ابو عبد الله محمد بن عمران )ت384هـ(	 
12-المؤتلف والمختلف، تحقيق: محمد بن محمد الشنوفي، مكتبة القدس )القاهرة 1935م(.. 5
الأندلسي، أبن سعيد علي بن موسى )ت685هـ(	 
)د.م، . 6 الأول  فؤاد  مطبعة  وآخــرون،  حسن  محمد  زكي  تحقيق:  المغرب،  حلى  في  المغرب 

1953م(
البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )ت 256هـ(،	 
التاريخ الكبر، المكتبة الإسامية - ديار بكر، )تركيا د.ت ( .. 7
صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )بروت 1981( . . 8
البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي )ت 274هـ( ،	 
)طهران . 9 الإسامية،  الكتب  دار  الحسيني،  الدين  جال  وتعليق:  تصحيح  المحاسن، 

137٠هـ( .
البكري، أبو عبيد بن عبد العزيز الاويني )ت487هـ(	 



381المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

سمط الأل في شرح امال القال، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط1)الهند ، د ، ت(. 1٠
البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر )ت 279هـ(،	 

الأعلمي . 11 مؤسسة  ط1،  المحمودي،  باقر  محمد  الشيخ  وتعليق:  تحقيق  الأشراف  انساب 
للمطبوعات، )بروت 1974هـ( .  

ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف الأتابكي )ت 874هـ(،	 
النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )مر د.ت(.. 12
أبو تمام، حبيب بن اوس الطائي )ت23١هـ(	 

ديوان الحاسة، شـرح العامة التريزي، دار القلم، )بروت د.ت( .. 13
الثقفي، إبراهيم بن محمد )ت 283هـ(،	 

الغارات، تحقيق: السيد جال الدين الحسيني الأرموي، مطابع بهمن، د.ت .. 14
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت255هـ(	 

البيان والتبين، تح: عبد السام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط5 )القاهرة 1985( .. 15
ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد البستي )ت 354(،	 

الثقات، مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن، ط1 )الهند 1973(.. 16
الصحيح، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، )بروت 1993( .. 17
ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي )ت852هـ(،	 

الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعي محمد معوض، ط1، دار . 18
الكتب العلمية، )بروت 1415هـ( .

تهذيب التهذيب، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )بروت 1984(. 19
ابن أبي الحديد، أبو حامد بن هبة الله المدائني )ت656هـ(،	 

العربية، . 2٠ الكتب  إحياء  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  الباغة،  نهج  شرح 
  1959

أبن حزم، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد الأندلسي )ت456هـ-١063م(	 
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جمهرة انساب العرب، تحقق: عبد السام محمد هارون، دار المعارف ط3، )مر،1971(. 21
الحموي، ياقوت بن عبدالله )ت 626هـ(،	 

معجم البلدان، دار إحياء الراث العربي، )بروت 1979( .. 22
ابن خلكان، احمد بن محمد بن أبي بكر )ت68١هـ(،	 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق : إحسان عباس، دار الثقافة، )بروت . 23
د.ت( . خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة العصفري )ت240هـ(،

)بروت . 24 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  زكار،  سهيل  الدكتور  تحقيق:  الطبقات، 
. )1993

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام )ت255هـ(،	 
السنن، مطبعة الاعتدال، )دمشق 1349هـ( .. 25
 أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني )ت 275هـ(،	 

السنن، تحقيق: سعيد محمد اللحام، ط2، دار الفكر للطباعة، بروت 199٠.. 26
الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت 748هـ(،	 

تاريخ الإسام ووفيات المشاهر والإعام، تحقيق: عمر عبد السام تدمري، ط1، دار . 27
الكتاب العربي، )بروت 1987( .

دول الإسام، ط2 )بروت ، 1985( .. 28
الكويت، . 29 حكومة  مطبعة  ط2،  المنجد،  الدين  صاح  تحقيق:  غر،  من  خر  في  العر 

)الكويت 1984( . 
ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت230هـ(،	 

الطبقات الكرى، دار صادر، )بروت .د.ت( .. 3٠
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت 9١١هـ(،	 

حسن المحاضرة في تاريخ مر والقاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، )بروت . 31
د .ت( .
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السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور )ت 562هـ(، 	 
والنشر . 32 للطباعة  الجنان  دار  ط1،  البارودي،  عمر  الله  عبد  وتعليق:  تقديم  الأنساب، 

والتوزيع، )بروت 1988( .
الطبري، محمد بن جرير )ت 3١0هـ(،	 

الأعلمي . 33 مؤسسة  ط4،  العلاء،  من  نخبة  ومراجعة:  تحقيق   ، والملوك  الرسل  تاريخ 
للمطبوعات، )بروت 1983( .

العجلي، احمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن )ت26١هـ(	 
تاريخ الثقات ، تحقيق: د. عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية  بروت، ط1)لبنان . 34

.)1984
أبن العماد ، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن احمد محمد )ت١089هـ(	 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الارناؤوط  بروت، ط1، )لبنان . 35
. )1986

القالي، ابو علي اسماعيل بن القاسم )ت356هـ(	 
الامال، )د ، م ( ، ) د ،ت(. 36
أبن قايماز، ابو عبد الله محمد بن احمد )ت748هـ(	 

الكتب . 37 احياء  دار  البجاوي،   عي  محمد  تحقيق:  وانسابهم،  اسائهم  الرجال  في  المشتبه 
العربية، ط1 )بروت ، 1962(

ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي )ت774هـ(،	 
 البداية والنهاية، تحقيق: عي شري، ط1، دار إحياء الراث العربي، )بروت 1988( .83. 

أبن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب )ت204هـ(	 
نسب معد واليمن الكبر، تحقيق: د. ناجي حسن، مكتبة النهضة العربية، ط1 )بروت . 39

.)1988
الكليني، محمد بن يعقوب )ت 329هـ(،	 
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 فروع الكافي، تحقيق: محمد جواد الفقيه ويوسف البقاعي، ط3، دار الأضواء، )بروت . 4٠
. )1992

ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت 275هـ(،	 
 السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط2، دار الفكر للطباعة، )بروت د.ت( .. 41
المازندراني، مولي محمد صالح )ت ١08١هـ(،	 

شرح أصول الكافي، ضبط وتصحيح: السيد عي عاشور، ط1، دار إحياء الراث العربي . 42
للطباعة والنشر والتوزيع، )بروت 2٠٠٠( .

الماوردي، علي بن محمد البصري )ت 450هـ(،	 
 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق:احمد عبد السام،ط2، دار الكتب العلمية، . 43

)بروت 2٠٠6( .
المرزباني، ابو عبد الله محمد بن عمران )384هـ(	 

معجم الشعراء، تحقيق: محمد بن محمد الشنوفي، مكتبة القدس )القاهرة  1935(. 44
المزي، جمال الدين يوسف )ت 742هـ(،	 

)بروت . 45 الرسالة،  مؤسسة  ط4،  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  تحقيق:  الكال،  تهذيب 
. )1985

المسعودي، علي بن الحسين بن علي )ت346هـ(،	 
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، )القاهرة د.ت(.. 46
مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري )ت 26١هـ(،	 

الصحيح، دار الفكر، )بروت د.ت( .. 47
ابن منظور، أبو الفضل بن مكرم )ت7١١هـ(،	 

 لسان العرب، نشر أدب الحوزة، )قم 14٠5هـ( .84. 
نصر بن مزاحم، المنقري )ت 2١2هـ(،	 

للطبع 94.  الحديثة  العربية  المؤسسة  ط2،  هارون،  محمد  السام  عبد  تحقيق:  صفن،  وقعة   
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النويري ، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )ت733هـ(
والنشر . 5٠ ت(   ، د  )القاهرة  ط2  العامة   المرية  ،المؤسسة  الأدب  فنون  في  الإرب  نهايـة 

والتوزيع، )القاهرة 1382هـ( .
الواقدي، محمد بن عمر )ت 207هـ(،	 

فتوح الشام، دار الجيل، )بروت 1995( .. 51
ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت626هـ(	 

معجم البلدان، منشورات مكتبة الاسدي )طهران 1965(. 52
اليعقوبي، احمد بن اسحق بن جعفر )ت292هـ(،	 

تاريخ، دار صادر، )بروت د.ت( .. 53
المراجع

آل ياسين، محمد حسن 	 
مالك بن الحارث الاشر، ط1، )بروت 2٠٠٠م(. 54
الأمين، محسن العاملي )ت ١37١هـ(،	 

أعيان الشيعة، تحقيق: حسن الأمن، دار التعارف، )بروت 1986( .. 55
التستري، محمد تقي، 	 

قاموس الرجال، ط1، مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجاعة المدرسن بقم المشرفة، )قم . 56
1419هـ( . 

الزركلي، خير الدين 	 
الاعام ، ط3، )د. م 1969(. 57
صفوت، احمد زكي	 

جمهرة خطب العرب )د ، م (، )د ، ت(. 58
قلعجي، محمد رواس،	 

معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر، )بروت 1988( .. 59
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الهوامش

الطبقات . 1 سعد،  ابن  ؛  ج1/ص291  الكبر،  واليمن  معد  نسب  الكلبي،  ابن  ينظر:   
انساب  البـاذري،  ؛  ص148  الطبقات،  خياط،  ابن  ؛  ج6/ص213  الكرى، 
السمعاني،  ؛  ص415  العرب،  انساب  جمهرة  حزم،  ابن  ؛  ج5/ص3٠   الأشراف، 

الأنساب، ج5/ص 476 ؛ الذهبي، تاريخ الإسام، ج2/ص121.
ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبر، ج1/ص292 ؛ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، . 2

ص415 ؛ ابن قاياز، المشتبه فــي الرجال، ج1/ص27.
 المرزباني، معجم الشعراء، ص262-263 ؛ المزي، تهذيب الكال، ج7/ص15؛ ابن . 3

أعلى وأسفل  العن من  انقاب جفن  والشر: هو  حجر، الإصابة، ص3/ص482. 
وتشنجه، وقيل هو أن ينشق الجفن حتى ينفصل وقيل هو قطع الجفن الأسفل والأصل 

انقابه الى الأسفل. ينظر ابن منظور، لسان العرب، ص61-6٠.
المنقري، وقعة صفن، ج6/ص451.. 4
 الجاحظ، البيان والتبين، ج2/ص 78 ؛ البكري، سمط الال، ج1/ص277 ؛ ابن . 5

حجر العسقاني، تهذيب التهذيب، ج1٠/ص1٠.
ابن حجر، الإصابة، ج3/ص482.. 6
الواقدي، فتوح الشام، ج1/ص62.. 7
ابن الأثر، اللباب، ج3/ص3٠4 ؛ الأندلي، المغرب في حلى المغرب، القسم الخاص . 8

بمر، ج1/ص68 .
العجي، تاريخ الثقات، ص417 ؛ ابن حبان، الثقات، ج5/ص389 ؛ المزي، تهذيب . 9

تهذيب  حجر،  ابن  ؛   178 ج3/ص  الكامل،  الأثــر،  ابن  ؛  ج7/ص15  الكال، 
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التهذيب، ج1٠/ص1٠.
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج4/ص119؛ صفوت، جمهرة رسائل العرب، . 1٠

ج1/ص547.
البيان والتبين، ج3/ص257.. 11
الواقدي، فتوح الشام، ص233.. 12
 اللباب في تهذيب الأنساب، ج3/ص3٠4 .. 13
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج3/ص417 .. 14
المغرب، . 15 حلى  في  المغرب  الأندلي،  ؛  ج7/ص195  الأعيان،  وفيات  خلكان،  ابن 

ج1/ص68 .
 الذهبي، دول الإسام، ص24 .. 16
 نهاية الإرب، ص194 .. 17
 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1/ص1٠5.. 18
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج3/ص416 .. 19
 الذهبي، العر، ج1/ص45 ؛ اعيان الشيعة، ج9/ص38 ؛ الزركي، الأعام، ج6/. 2٠

ص131 ؛ آل ياسن، مالك بن الحارث، ص12.
؛ . 21 ج1/ص85  المال،  القال،  عي  أبو  ؛  ج1/ص39-4٠  الحاسة،  ديوان  تمام،  أبو   

ابن  ؛  ص362  الشعراء،  معجم  المرزباني،  ؛  ص28  والمختلف،  المؤتلف  الآمــدي، 
الأثر، المثل السائر، ج2/ص232 ؛ البكري، سمط الال ج1/ص277. 

الثقفي، الغارات، ج2/ص526.. 22
ابن الأثر، الكامل، ج3/ص177 ؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1/ص1٠3.. 23
اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2/ص169 ؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2/ص42٠.. 24
ابن تغري . 25 ؛  الكامل، ج3/ص177  ابن الأثر،  ؛  الغارات، ج2/ص526  الثقفي،   

بردي،  النجوم الزاهرة، ج1/ص1٠3.
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 ابن كثر، البداية والنهاية، ج7/ص324.. 26
 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2/ص17٠ .. 27
على . 28 وتعتد  ماء،  ولا  شجر  ولا  زرع  بها  ليس  البحر  على  مبنية  مدينة  وهي  القلزم:   

الآبار في استخراج الماء، وتقع بن الحجاز ومر بالقرب من مدينة السويس. ياقوت 
الحموي، معجم البلدان، ج7/ ص645 .

اليعقوبي، تاريخ، ج2/ص17٠ ؛ الطري، تاريخ، ج4/ص585 ؛ المسعودي، مروج . 29
ج3/ الاصابة،  حجر،  ابن  ؛  ج1/ص45  العر،  الذهبي،  ؛  ج2/ص42٠  الذهب، 
ص482 ؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج1/ص583 ؛ ابن العاد، شذرات الذهب، 

ج1/ص218 .
 الطبقات الكرى، ج6/ص213 ؛ مروج الذهب، ج2/ص42٠ .. 3٠
أبي . 31 ابن  ؛  ج3/ص178  الكامل،  الأثــر،  ابن  ؛  ج2/ص257  الغارات،  الثقفي، 

الحديد، شرح نهج الباغة، ج6/ص76 .
ج5/. 32 الأشراف،  انساب  الباذري،  ؛  ج7/ص188  الكبر،  التاريخ  البخاري،   

ص11٠ ؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2/ص421 .
 الثقفي، الغارات، ج1/ص264 ؛ التسري، قاموس الرجال، ج8/ص647-645.. 33
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج3/ص416 .. 34
ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص4 . . 35
 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2/ص194 ؛ الطري، تاريخ، ج3/ص127  ؛ ابن أبي . 36

الحديد، شرح نهج الباغة، ج16/ص156 . 
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص48 . . 37
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص51 . . 38
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص47 .. 39
 المصدر نفسه، ج17/ص96 . . 4٠
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 سورة النساء: اية 148 . . 41
 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص36 .. 42
 المصدر نفسه، ج1/ص97 .. 43
 المصدر نفسه، ج17/ص42 .. 44
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص42.. 45
 المصدر نفسه، ج17/ص44 .. 46
 المصدر نفسه، ج17/ص36 .. 47
 سورة النساء: آية 37 . . 48
 البخاري، صحيح البخاري، ج3/ص2٠9 .. 49
 المحك: اللجاج. ابن منظور، لسان العرب، ج1٠/ص486 . . 5٠
ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ج17/ص59-58 .. 51
 المصدر نفسه، ج17/ص59 .. 52
 المصدر نفسه والصفحة . . 53
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لقد اثبتت التجارب أن الدول القائمة على المؤسسـات والأنشـطة المدنية هي القادرة 
عـلى تقديـم افضـل الخدمات لشـعوبها وهـي التي تكون عامرة ومسـتمرة يسـودها الأمن 

والسـام والعـدل والمسـاواة لأنها تقوم على أسـس صحيحة غايتهـا وهدفها المواطن.

 لـذا دعـا الإسـام الى بنـاء الدولـة المدنيـة القائمـة عـلى المواطنـة  وتجـد مصاديـق ذلـك 
في قيـام دولـة الرسـول الاعظـم )صـلى الله عليـه وآلـه( ففـي المشـهور قولـه )صـلى الله عليه 
وآله(: ) لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى()1( وفي دولة الإمام عي )عليه السـام(، 
الحادثـة المعروفـة أنـه )عليـه السـام(  مـر بشـيخ مكفـوف كبـر يسـأل، فقـال أمـر المؤمنن 
مـا هـذا ؟ فقيـل لـه: يـا أمـر المؤمنن انـه نراني. فقـال الإمـام: اسـتعملتموه حتـى إذا كر 
وعجـز منعتمـوه ! !. انفقـوا عليـه مـن بيت المـال)2(. وقد تجـد ذلك واضحـا في عهد الامام 
عـي الى مالـك الأشـر حـن ولاه مـر. فعنـد تأمـل هـذا العهد المبـارك الذي بعـض بنوده 
عـدت وثيقـة رسـمية مـن وثائـق الامـم المتحـدة يتبن لنـا أنـه منظومـة حقوقيـة متكاملة في 
ادارة الدولـة ومؤسسـاتها. يمكـن تصنيـف عهـد الامـام عـي )عليه السـام( على قسـمن:

القسم الأول: المحاور العامة  

القسم الثاني: المفاهيم الخاصة  

فـا يتعلـق بالمحـاور العامـة  فقـد انتظـم العهـد في محـاور عـدة من شـأنها بيـان الكيفية 
التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا الحاكـم وحكومته.ومـن جملـة تلـك المحـاور التـي تضمنهـا 

المبارك  العهـد 

1 مسند أحمد 5: 411.البحار 22: 348، ح 64.

2 الوسائل ج 11، ص 49، الحديث 19997. 
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المبحث الأول: بيان مفاهيم البحث 

اولا: الفقه لغة واصطلاحا 

الفقـه كـا قـد تتوافـق عـلى ذلك جميـع المصـادر لغويـا: بأنـه العلم بالشـئ والفهـم له. 
فقـد ذكـر الجوهـري في الصحـاح: الفقـه: الفهـم. قـال أعرابي لعيسـى ابن عمر: شـهدت 
عليـك بالفقـه. تقـول منـه: فقـه الرجـل، بالكـر. وفـان لا يفقـه ولا ينقـه. وافقهتـك 
لـه  والفهـم  بالشـئ  العلـم   :) بالكـر   ( الفقـه  المحيـط:  القامـوس  الشـئ)3(. وجـاء في 
والفطنـة، غلـب عـلى علـم الديـن لشرفـه)4(. وفي لسـان العـرب: الفقـه: العلـم بالشـئ 
والفهـم لـه، والفقـه الفطنـة)5(. وإلى هـذا المعنـى أشـار قوله تعـالى في كتابه الكريـم ) قالوا 
يـا شـعيب مـا نفقـه كثـرا ممـا تقـول()6( )أي لا نعلـم ولا نفهـم حقيقـة كثـر ممـا تقـول)7(. 
يقـول ابـن القيـم: والفقـه أخـص من الفهم، وهـو فهم مـراد المتكلم من كامـه، هذا قدر 
زائـد عـلى مجـرد وضـع اللفـظ في اللغة، وبحسـب تفـاوت مراتـب الناس في هـذا تتفاوت 
مراتبهـم في الفقـه والعلـم. ويقـول الآمـدي: الفهـم عبـارة عـن جـودة الذهـن، مـن جهة 
تهيـؤه لاقتنـاص كل مـا يـرد عليـه مـن المطالـب، وإن لم يكـن المتصـف بـه عالمـا، كالعامـي 

.)8 الفطن)

3 الصحاح - فقه 6: 2243. 

4 القاموس المحيط 4: 289. 

5 لسان العرب 13: 522. 

6 هود 11: 91.  

7 تفسير الطبري 12: 64. 

8 الأحكام في أصول الأحكام 1: 7. 
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وأمـا اصطاحـا فـإن كلمـة الفقـه في أول الأمـر كانـت تطليـق على معـارف الشريعة، 
حيـث فـر بذلـك قـول رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه: “ رب حامـل فقـه إلى مـن هـو 
أفقـه منـه “)9(. وبهـذا المعنـى فـر قولـه تعـالى ) فلـولا نفـر مـن كل فرقـة منهـم طائفـة 
ليتفقهـوا في الديـن ولينـذروا قومهـم إذا رجعـوا إليهـم لعلهـم يحـذرون ()1٠(. وكذلـك 
قولـه صـلى الله عليـه وآلـه: “ مـن يـرد الله بـه خـرا يفقهـه في الديـن “)11(. إلا أن التايـز 
التدريجـي للمعـارف الدينيـة المختلفـة، وتبلـور الشـكل المسـتقل لهـذا العلـم، واسـتقاله 
بقواعـد وأحـكام حيـث انحـر بحـدود الأحـكام الشرعيـة الخاصـة بأفعـال المكلفـن 
ليدخـل مرحلـة أخـرى  السـابق  المعنـى  الفقـه اصطاحـا عـن حـدود  أدى إلى خـروج 
مـن مراحـل تطـوره، وليصبـح لـه مدلولـه المقتـر عـلى الأحـكام العملية، أي ما يسـمى 
بالعبـادات والمعامـات، وحيـث يسـتمر في التطـور والرقـي عندمـا يتوسـع الفقهـاء في 
مدلـول كلمـة الفقـه هـذه، وذلك الاجتهـاد المختص، فأصبحـت هذه الكلمـة تطلق على 
العلـم بالأحـكام الشرعيـة الفرعيـة العمليـة بطرقهـا المختلفـة، أو المسـتمدة مـن الأدلـة 

التفصيليـة)12(.

وسايل الشيعه، ج 18، باب 8 از ابواب صفات قاضى، حديث 43.   9

التوبة 9: 122  1٠

روى البخــاري ) 1 / 164 ( ومســلم ) 2 / 718 (، ورواه أحمــد ) 1 / 306 ( وغــيره بســند صحيــح   11
ــن ماجــة ) 1 / 80 (  ــاس رضي الله عنهــا، ورواه أحمــد ) 2 / 34 ( واب ــن عب مــن حديــث ســيدنا اب
وغيرهمــا بســند صحيــح عــن أبي هريــرة. وعنــد الطحــاوي في » مشــكل الآثــار » ) 2 / 281 ( مــن 

حديث ابن عمر وهو حسن. 

في كتــاب معــالم الأصــول ) ص 66 (: والفقــه في الاصطــاح هــو العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة   12
عن أدلتها التفصيلية. 
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ثانيا: الدولة المدنية 

الدولة: لغة واصطلاحا)1)(:

بفتـح الـدال وضمها يقـال: الدَولة والدُولة هـي بمعنى واحد يراد بهـا مادار وانقلب 
مـن حـال الى حـال. يقـال: دالـت لـه الدولـة أي صـارت اليـه ومداولـة الله الايـام بـن 
النـاس بمعنـى صّرفها بينهـم، فصرّها لهؤلاء تـارة ولهؤلاء اخـرى وتداولت الايدي أي 
تعاقبتـه، بمعنـى أخذتـه هـذه مـرة وهذه مـرة اخرى ومنـه قولهـم: تداولوا الشـييء بينهم 
أي تناقلـوه وقلّبـوه بـن أيديهـم وتناوبـوه، والدولة هنـا مصدر وجمعهـا دِول بكر الدال 
وضمهـا، ويـراد مـا يتداول فيكون مرة لهـذا ومرة لذاك، وعلى هذا المعنـى تطلق على المال 
والغلبـة كـا تطلـق عـلى الباد، فيقـال: الدول الاسـامية أو الدول العربيـة والأوربية كا 
تطلـق عـلى الهيئـة الحاكمـة، يقال: لكل زمـان دولة ورجـال بلحاظ إن الجميع ممـا يتداول 
بينـه لكونـه بحاجـة الى تدبـر ونقـل وانتقـال أو بلحـاظ التقلّـب والترّف مـن جماعة الى 
اخـرى، اذ لااسـتقرار للسـلطة ولاثبـات لجهـة النقـص والحيـف والظلـم كـا في الـدول 
المسـتبدة او الشـوروية القـاصرة،او لجهـة الاختبـار والامتحـان الالهـي للبـشر في تقلـب 
القـدرة ومنـه اشـتهر: ) الدهـر دول( كنايـة عـن الانتقـال، ومـن ذلـك يظهـر انهـا ليسـت 
حقيقـة شرعيـة ولامتشرعيـة وانـا هي مصداق مـن مصاديق المعنـى اللغـوي وعليه فهي 
عرفيـة خاصـة او عامـة وقـد أمضاهـا الشـارع بحسـب ماتعـارف عليـه عند العقـاء نعم 
ورد اسـتعال الدولـة في القـرآن الكريـم بالمعنـى اللغـوي وكـذا في كلـات امـر المؤمنـن 
)عليـه السـام(، اذ ورد في بعـض مـا ظاهـره المعنـى اللغـوي وفي آخـر ماظاهـره الحكـم 

ــي:  ــرب، 252/11)دول( الطريح ــان الع ــور: لس ــن منظ ــردات، ص 322)دول(، اب ــب: المف 13  الراغ
مجمع البحرين، 5/ 373- 377)دول( 



397المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

والسـلطة،وهو لايثبـت حقيقـة شرعيـة بنـاءً على عدم كون الامام )عليه السـام( شـارعا 
؛ لانحصـار المـشرع بالخالـق تبـارك وتعالى، او لشـموله للرسـول الاعظم )صـلى الله عليه 
وآلـه( فقـط دون شـموله لامـام )عليـه السـام( عـلى الخـاف بـن الاصوليـن في تحديد 

الشارع.

وعليـه فـإن ماورد من اسـتعالات في الكتاب والسـنة ليس تأسـياً جديـداً حتى يحمل 
عـلى الحقيقـة الشرعية،وانـا يحمـل عـلى المعنـى اللغوي،وبحسـب مـا تعـارف عليـه عنـد 

العقـاء مـن الحقيقـة العرفية الخاصـة أوالعرفيـة العامة.

وممـا ورد بلفـظ الدولـة في القـرآن الكريـم قولـه عزوجـل: إنِْ يَمْسَسْـكُمْ قَـرْحٌ فَقَدْ 
ـا بَـيْنَ النَّـاسِ وَليَِعْلَـمَ اللهَُّ الَّذِيـنَ آَمَنُـوا وَيَتَّخِـذَ  ـامُ نُدَاوِلُهَ مَـسَّ الْقَـوْمَ قَـرْحٌ مِثْلُـهُ وَتلِْـكَ الْأيََّ
مِنْكُـمْ شُـهَدَاءَ وَاللهَُّ لَا يُحـِبُّ الظَّالمـِِيَن)14(، فمفهـوم الدولـة هنـا ورد بالمعنـى اللغوي أي 
التقلّـب مـن حـال الى آخـر وورد في الاحاديـث الشريفـة مايحتمـل الأثنـن وبعظها ظاهر 
في المعنـى اللغـوي والآخـر في المعنـى الاصطاحي فعـن الامام الصادق )عليه السـام(: 
)إن للحـق دولـة وللباطـل دولـة ()15( فالدولة هنـا تحتمل الاثنن الا انهـا ظاهرة في المعنى 
اللغـوي،  وكذلـك في قـول الامـام عـي )عليـه السـام(: )الدولـة كـا تقبـل تدبـر()16(، 
وفي قولـه )عليـه السـام(: )دولـة الاكابـر مـن افضـل المغانـم ()17(، و)دولـة اللئـام مذلـة 
الكـرام( )18(، وهنـا ظاهـر في المعنـى اللغـوي بقرينـة مابعـده وهـو قولـه )عليـه السـام(: 

آل عمران: 140    14

الكليني: الكافي 447/2ح12.   15

الامدي: غرر الحكم 33،رقم 802.   16

م.ن 205،رقم 51.   17

م.ن 205،رقم 59.   18
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)دولـة الكريـم تظهـر مناقبـه ()19(، الا يقال بأن المتبادر من الدولـة في مثل هذه الاحاديث 
هـو الحكومـة، فحينئـذ تحمـل على الحقيقـة العرفيـة الخاصة.

وممـا ورد ماظاهـره الحكومـة حديثـا الغـرر عن امر المؤمنـن )عليه السـام(: ) زوال 
الـدول باصطنـاع السـفل()2٠(، و: )يسـتدل عـلى ادبـار الـدول بأربـع: تضييـع الأصـول، 
والتمسـك بالفـروع، وتقديـم الاراذل،وتاخـر الافاضـل()21( أي الحكومـات، وفي نهـج 
الباغـة  عنـه )عليـه السـام(: )و اعظـم مـا افـرض اللهَّ سـبحانه مـن تلـك الحقـوق حقّ 
الـوال عـلى الرّعيّـة، و حـقّ الرّعيّة عـلى الوال، فريضة فرضها اللهَّ سـبحانه لـكلّ على كلّ، 
فجعلهـا نظامـا لألفتهـم، و عـزّا لدينهـم، فليسـت تصلـح الرّعيّـة إلاَّ بصـاح الـولاة، و 
لا تصلـح الـولاة، إلاَّ باسـتقامة الرّعيّـة ؛ فـإذا ادّت الرّعيّـة إلى الـوال حقّـه و أدّى الـوال 
إليهـا حقّهـا عـزّ الحـقّ بينهـم، و قامـت مناهـج الدّيـن، و اعتدلـت معالم العـدل، و جرت 
عـلى أذلالهـا السّـنن، فصلـح بذلـك الزّمـان، و طمـع فى بقـاء الدّولـة، و يئسـت مطامـع 
الاعـداء()22(، وهـو ظاهـر بـل صريـح في الحكومـة بقرينـة خارجيـة هـي حديثـه )عليـه 
السـام( عـن الـولاة وحقوقهـم وداخلية هي السـياق، وقـال )عليه السـام(: )ماحصّن 

الـدول مثـل العـدل()23(،  ويتبـن أن للدولـة معـاني عـدة منها:

الأول: الحكومة. 

م.ن 205، رقم 58.   19

م.ن 222، رقم 40.   2٠

م.ن 441،رقم 2.   21

نهج الباغة: ص333،خ216.   22

الامــدي: غــرر الحكم،382،رقــم 153. وللمزيــد: )ظ(: ص183، رقــم 6، وص353، رقم 1062،   23
وص 241، رقم 82، وص 372، رقم 59. 
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الثاني:السلطات الثاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

الثالـث: مايشـمل الأمـة ايضـا)24(. والمـراد مـن الدولـة في مفهـوم البحـث هـو المعنى 
الثاني.

ثالثا: المدنية 

مدنيـة مـن الفعـل مـدن وفي لسـان العـرب مـدن بالمـكان يعنـي اقـام بـه ومنـه المدينـة 
الفعـل مـدن اشـتقت مدينـة،  ايضـا تعنـي الحصـن. ومـن  المدينـة  عـي وزن فعيلـة)25(، 
المدينـة هـي مـكان الاسـتقرار والعمـران. والمدنيـة في  مـدني، مدنيـة، تمـدن ومتمـدن.. 
اللغـة امـا اسـم معـرف مثـل قـول المدنيـة بمعنـي الحيـاة الحديثـة أو الحضـارة، أو صفـة 
لوصـف حيـاة المدينـة في طورهـا المتقـدم في شـتي مجـالات الحيـاة مـن العلـوم والمعـارف 
والمابـس  والمبـاني  والتجـارة  والخدمـات  والحـرف  والصنائـع  والثقافـة  والاداب 
والاكل والـشراب والـرف والرفاهيـة. والمدنيـة لغـة تعنـي ضـد البـداوة. و في السياسـة 
يسـتخدم مصطلـح الدولـة المدنيـة في مقابـل الدولـة الدينيـة التـي مـازال البعـض يدعـو 
لهـا.. والدولـة المدنيـة ليسـت ضـد الديـن انـا هـي ضـد المـشروع السـياسي الـذي يدعـي 
اصحابـه انـه يحكـم باسـم الديـن، وقـد شـهد القـاصي والـداني بأنـه مشروعـا عاريـا تماما 
مـن مقاصـد الديـن واخـاق الديـن.. وكذلـك الدولـة المدنيـة ضـد اي مـشروع سـياسي 
الديـن.  يسـعي اصحابـه أو يظنـوا انهـم يمكنهـم ان يقيمـوا مـرة اخـري سـلطة بأسـم 
ومدينـي   ،Civil كلمـة  الانجليـزي  القامـوس  في  يقابلهـا  ومدنيـة  متمـدن  مـدني، 
وعلـم  المدنيـة  الربيـة  علـم  تعنـي  فهـي   Civics كلمـة  امـا   .Civic يقابلهـا 

فاضل الصفار: فقه الدولة 20-16/1.   24

ابن منظور: لسان العرب 402/13.   25
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وحضـارة..  مدنيـة  تعنـي   Civilization وواجباتهـم..  المواطنـن  حقـوق 
مجتمـع  تعنـي   Civil society مدنيـة..  خدمـة  تعنـي   Civil service
ديمقراطيـة. مدنيـة  دولـة  تعنـي   Civil Demogratic State  مـدني.. 
والكلمـة  الادينيـة.  او  العلانيـة  ال  لاتشـر  ومدنيـة  مـدني  كلمـة  مـن  ذكـره  سـبق  ممـا 
وفي   .Secularسـيكيولار كلمـة  هـي  الادينيـة  او  العلانيـة  تعنـي  التـي  الانجليزيـة 
بالديـن.  عاقـة  لـه  ليـس  شـيئ  وصـف  الكلمـة  هـذه  تعنـي  الانجليـزي  القامـوس 
وسـيكيولاريزمSecularism في القامـوس تعني النظـام الذي لا يلعب الدين فيه اي 
دور في التعليـم أوتنظيـم المجتمع..بمعنـي فصـل الديـن عـن الدولـة، وهـي العلانيـة كا 
في اوروبـا.. ومعظـم الكلـات الانجليزبةالتـي تبـدأ بالمقطـع sec يفيـد معناهـا الفصل، 

القطـع، الحجـز، الحايـة)26(.

رابعا: العهد العلوي 

يقـول محمـد عبـده في شرحـه لنهج الباغـة: )ومن عهد له عليه السـام كتبه للأشـر 
النخعـي لمـا ولاه عـلى مـر وأعالهـا حـن اضطـرب أمـر أمرهـا محمـد بـن أبي بكـر وهو 

أطـول عهد وأجمـع كتبه للمحاسـن()27(.

خامسا: البنى التحتية 

 البنى في اللغة: تعني هيئة البناء.

وفي الاصطـاح: هـي الانشـطة ذات السـمة الاقتصادية والتي لها عاقـة ببناء الدولة 

net.alrakoba.www//:http/ جمال ادريس الكنين: الدولة المدنية معناها ومغزاها   26

محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291، ص571.   27
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عـلى كافـة المسـتويات التعليمـي والاداري والزراعـي والصناعـي والتنميـة البشريـة  على 
وفـق النظام المؤسسـاتي الامركزي.

وفي الموسوعة الحرة )ويكبيديا(: 

البنيـة التحتية عبـارة عن الهياكل المنظميـة الازمة لتشـغيل المجتمع أو المشروع)28(أو 
الخدمـات والمرافـق الازمـة لكـي يعمل الاقتصـاد)29( ويمكـن تعريفهـا بصفـة عامة على 
أنهـا مجموعـة مـن العنـاصر الهيكليـة المرابطـة التـي توفر إطـار عمـل يدعم الهيـكل الكي 

للتطويـر. وهـي تمثـل مصطلحًـا هامًا للحكـم على تنميـة الدولـة أو المنطقة.

المجتمـع،  تدعـم  التـي  الفنيـة  الهيـاكل  إلى  الغالـب  في  يشـر  المصطلـح  وهـذا 
الكهربائيـة   الصحـي  والشـبكات  والـرف  الميـاه   ومـوارد  مثـل  الطـرق  والجسـور  
والاتصـالات عـن بعـد ومـا إلى ذلـك، ويمكـن أن يتـم تعريفه على أنـه »المكونـات المادية 
للأنظمـة المرابطـة التـي توفـر السـلع والخدمـات الضرورية الازمـة لتمكن أو اسـتدامة 
أو تحسـن ظـروف الحيـاة المجتمعيـة)3٠( وعنـد النظـر إليهـا مـن الناحيـة الوظيفيـة، فـإن 
البنيـة التحتية تسـهل إنتاج البضائع والخدمـات، بالإضافة إلى توزيـع المنتجات المنتهية في 
الأسـواق، بالإضافـة إلى الخدمـات الاجتاعيـة الأساسـية، مثل المدارس والمستشـفيات، 

//:http  ,  Dictionary  English  Oxford  Compact  Online  ,    Infrastructure  28
 infrastructure (accessed January/oed_concise/com.askoxford.www

  (17, 2009

Steven M. Sheffrin (2003 )  Economics: Principles in action. Sullivan  29
   13-0  ISBN .474 صفحــة Arthur

1. ^ Fulmer ،Jeffrey" .(2009) What in the world is infrastructure ."?PEI 

Infrastructure Investor (July/August): 32–30.
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الخام إلى المصانـع)31(وفي  نقل المـواد  عـلى  القـدرة  الطـرق  تتيـح  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
اللغة العسـكرية، فـإن هـذا المصطلـح يشـر إلى المبانـى والمنشـآت الدائمـة الازمـة لدعم 
القـوات العسـكرية وإعـادة انتشـارها وتشغيلها)32(. ولتبسـيط الأمـر، فإن البنيـة التحتية 

هـي أي شيء يلـزم للحيـاة اليوميـة، أي كل شيء يسـتخدم بشـكل يومـي.

المبحث الثاني: البنى التحتية للدولة المدنية 

    بعـد بيـان معنـى البنـى التحتيـة فـإن المـراد بهـا في البحث يقـرب نوعا ما عـن المعنى 
القواعـد  المبـارك قـد أسـتعرض مجموعـة مـن  الحقيقـي فالامـام عليـه السـام في عهـده 
والتعاليـم التـي بمجموعها تشـكل قاعـدة رصينة وبنى تحتيـة للدولة المدنيـة العادلة وتارة 
تكـون هـذه البنـى مبـادىء معنويـة وتـارة تكـون مؤسسـات مجتمعيـة وتكنوقـراط  فمنها:

1 – البناء الديني )العبادي (

لقـد تضمـن عهـد الامـام عي )عليـه السـام( نصوصا كثـرة تدعو الى بناء شـخصية 
الحاكـم الايانيـة والالتزام بشرع الله والعمل بكتاب الله وسـنة رسـوله وطاعة الله وطاعة 
مـن أمـر الله بطاعتـه وكذلك التقوى والورع ولـزوم الحق واقامة الفرائض واتباع السـنن   

31 Infrastructure, American Heritage Dictionary of the English 

Language, http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/

infrastructure (accessed January 2009  ,17)  

Infrastructure, JP1-02, Department of Defense Dictionary of Mili-  32
 tary and Associated Terms, p. 260, 12 April 2001 (rev. 31 August

2005) http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA439918&Loca-

 (tion=U2&doc=GetTRDoc.pdf(accessed January 17, 2009
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واجتنـاب المعـاصي والبـدع وهـو بذلـك يؤسـس لمرجعية الكتـاب والعرة في بنـاء الدولة 
المدنيـة  ومن تلـك النصوص 

بَـاعِ مَـا أَمَـرَ بـِه فِي كِتَابهِ    قولـه )عليـه السـام(: )أَمَـرَه بتَِقْـوَى اللهَّ وإيِْثَـارِ طَاعَتـِه - واتِّ
مِـنْ فَرَائِضِه وسُـننَهِ....()33(.

بِهَـا الألُْفَـةُ  ـةِ - واجْتَمَعَـتْ  هَـذِه الأمَُّ بِهَـا صُـدُورُ  عَمِـلَ  سُـنَّةً صَالِحَـةً  تَنقُْـضْ  )ولَا 
ـننَِ - فَيَكُونَ  ءٍ مِـنْ مَاضِي تلِْكَ السُّ دِثَـنَّ سُـنَّةً تَضُرُّ بشَِيْ عِيَّـةُ - ولَا تُحْ وصَلَحَـتْ عَلَيْهَـا الرَّ

الأجَْـرُ لمَِـنْ سَـنَّهَا - والْـوِزْرُ عَلَيْـكَ بـِاَ نَقَضْـتَ مِنهَْـا()34(.

)وارْدُدْ إلَِى اللهَّ ورَسُـولهِ مَـا يُضْلِعُـكَ مِنَ الْخطُُوبِ - ويَشْـتَبهِ عَلَيْكَ مِـنَ الأمُُورِ - فَقَدْ 
سُـولَ  ذِيـنَ آمَنوُا أَطِيعُوا الله وأَطيِعُوا الرَّ َا الَّ قَـالَ اللهَّ تَعَـالَى لقَِـوْمٍ أَحَـبَّ إرِْشَـادَهُمْ - يا أَيهُّ
دُّ إلَِى اللهَّ  سُـولِ* - فَالـرَّ وه إلَِى الله والرَّ ءٍ فَـرُدُّ - وأُولِ الأمَْـرِ مِنكُْـمْ - فَـإنِْ تَنازَعْتُـمْ فِي شَيْ

قَةِ()35(. سُـولِ الأخَْذُ بسُِـنَّتهِ الْجَامِعَةِ غَـرِْ الْمُفَرِّ دُّ إلَِى الرَّ الأخَْـذُ بمُِحْكَـمِ كِتَابهِ - والرَّ

ـةً -  تـِي هِـيَ لَـه خَاصَّ لِـصُ بـِه للهَِّ دِينـَكَ إقَِامَـةُ فَرَائِضِـه - الَّ ـةِ مَـا تُخْ )ولْيَكُـنْ فِي خَاصَّ
بْـتَ بـِه إلَِى اللهَّ - مِـنْ ذَلـِكَ كَامِـاً  فَأَعْـطِ اللهَّ مِـنْ بَدَنـِكَ فِي لَيْلِـكَ ونَهـَارِكَ - ووَفِّ مَـا تَقَرَّ
اسِ -  غَـرَْ مَثْلُـومٍ ولَا مَنقُْـوصٍ - بَالغِـاً مِـنْ بَدَنـِكَ مَـا بَلَـغَ - وإذَِا قُمْـتَ فِي صَاَتـِكَ للِنّـَ
ـةُ ولَـه الْحَاجَـةُ - وقَدْ سَـأَلْتُ  اسِ مَـنْ بـِه الْعِلَّ ـراً ولَا مُضَيِّعـاً - فَـإنَِّ فِي النّـَ فَـاَ تَكُونَـنَّ مُنفَِّ
هَنـِي إلَِى الْيَمَنِ - كَيْفَ أُصَـيِّ بِهِمْ - فَقَالَ صَلِّ  رَسُـولَ اللهَّ )صـلى الله عليـه وآلـه( حِنَ وَجَّ

33  محمد عبده: نهج الباغة، رقم 571/291.

م.ن ص577.   34

م.ن،ص581.   35
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بِهـِمْ كَصَـاَةِ أَضْعَفِهِـمْ - وكُـنْ باِلْمُؤْمِنـِنَ رَحِياً()36(.

2 – البناء الأخلاقي  )التربوي ( 

 في عهـد الامـام عي)عليه السـام( لمالك الاشـر منظومـة اخاقية متكاملـة على الحاكم 
أن يتحـلى بهـا وينهجهـا في سـبيل الوصـول الى المعنـى القـرآني والنبـوي في مفهـوم الحكـم 
والقيـادة فلـم تغـب الاخـاق عـن ذهنيـة الامـام )عليـه السـام( وهـو يوجـه ولاتـه ومنهـم 
الأشـر وكيفيـة التعامـل مـع النفـس أولا والرعيـة، فهنـاك نصـوص كثـرة تدعـو الى محاسـن 
الأخـاق وتـرك مسـاوئها وخصوصية الحاكم في التمسـك بهـا من أولويات العمـل القيادي 
وبنـاء حكومـة مدنيـة قائمـة على قيـم خلقية نابعـة من القرآن والسـنة، ومن تلـك النصوص:

عِنـْدَ  ويَزَعَهَـا   - ـهَوَاتِ  الشَّ مِـنَ  نَفْسَـه  يَكْـرَِ  أَنْ  )وأَمَـرَه  السـام(:  )عليـه  كقولـه 
اللهَّ()37(. رَحِـمَ  مَـا  إلِاَّ  ـوءِ  باِلسُّ ـارَةٌ  أَمَّ النَّفْـسَ  فَـإنَِّ   - الْجَمَحَـاتِ 

الحِِ - فَامْلِكْ هَوَاكَ وشُـحَّ بنِفَْسِـكَ  خَائِـرِ إلَِيْـكَ ذَخِرَةُ الْعَمَلِ الصَّ )فَلْيَكُـنْ أَحَـبَّ الذَّ
ـحَّ باِلنَّفْـسِ الِإنْصَـافُ مِنهَْـا فيِـاَ أَحَبَّـتْ أَوْ كَرِهَـتْ وأَشْـعِرْ  عَـاَّ لَا يَحِـلُّ لَـكَ - فَـإنَِّ الشُّ
عِيَّـةِ - والْمَحَبَّـةَ لَهـُمْ واللُّطْـفَ بِهـِمْ - ولَا تَكُونَـنَّ عَلَيْهِـمْ سَـبُعاً ضَارِيـاً  حْمَـةَ للِرَّ قَلْبَـكَ الرَّ

ـا نَظـِرٌ لَـكَ فِي الْخلَْـقِ()38( يـنِ - وإمَِّ ـا أَخٌ لَـكَ فِي الدِّ ـُمْ صِنفَْـانِ إمَِّ تَغْتَنـِمُ أَكْلَهُـمْ - فَإنِهَّ

م.ن ص589.   36

محمد عبده: نهج الباغة، رقم 291،ص572.  37

م.ن.  38



4٠5المحور القانوني والسياسي/الجزء الثاني

3- البناء الارشادي ) العظة والنصحية (

 لانجـاوب الصـواب عندمـا نقـول أن نصـوص العهـد كلها ارشـادية أراد منهـا الأمام 
)عليـه السـام( تنبيـه عاملـه ونصحه وارشـاده وهو مقبل عـلى مهمة هو بأمـس الحاجة الى 
النصـح والارشـاد لاسـيا مـن قبل الامـام المعصوم )عليه السـام( وهو الحاكـم العادل ذو 
الحكمـة تعلـم مـكارم الاخـاق مـن رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه(، وفي العهـد نوعيـم 
مـن الارشـاد  همـا الرغيـب والتحذيـر مثـال الرغيـب قولـه )عليـه السـام(: )ثُـمَّ اعْلَـمْ 
هْتُـكَ إلَِى بـِاَدٍ قَـدْ جَـرَتْ عَلَيْهَـا دُوَلٌ قَبْلَـكَ - مِـنْ عَـدْلٍ وجَـوْرٍ  يَـا مَالـِكُ - أَنيِّ قَـدْ وَجَّ
اسَ يَنظُْـرُونَ مِـنْ أُمُـورِكَ - فِي مِثْـلِ مَـا كُنـْتَ تَنظُْـرُ فيِـه مِنْ أُمُـورِ الْـوُلَاةِ قَبْلَكَ -  - وأَنَّ النّـَ
نَ - باَِ يُجْـرِي اللهَّ لَهمُْ عَلَى  الِحِ اَ يُسْـتَدَلُّ عَـلَى الصَّ ويَقُولُـونَ فيِـكَ مَـا كُنـْتَ تَقُـولُ فيِهِمْ - وإنَِّ
الحِِ - فَامْلِكْ هَوَاكَ وشُـحَّ  خَائِـرِ إلَِيْكَ ذَخِرَةُ الْعَمَـلِ الصَّ أَلْسُـنِ عِبَـادِه - فَلْيَكُـنْ أَحَـبَّ الذَّ
ـحَّ باِلنَّفْـسِ الِإنْصَافُ مِنهَْا فيِاَ أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ وأَشْـعِرْ  بنِفَْسِـكَ عَـاَّ لَا يَحِـلُّ لَكَ - فَإنَِّ الشُّ
عِيَّـةِ - والْمَحَبَّـةَ لَهـُمْ واللُّطْفَ بِهـِمْ - ولَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَـبُعاً ضَارِياً تَغْتَنمُِ  حْمَـةَ للِرَّ قَلْبَـكَ الرَّ

ـا نَظـِرٌ لَـكَ فِي الْخلَْقِ ()39(. يـنِ - وإمَِّ ـا أَخٌ لَـكَ فِي الدِّ ـُمْ صِنفَْـانِ إمَِّ أَكْلَهُـمْ - فَإنِهَّ

ـاكَ ومُسَـامَاةَ اللهَّ فِي عَظَمَتـِه والتَّشَـبُّه بـِه  ومثـال التحذيـر قولـه )عليـه السـام(: )إيَِّ
اسَ مِـنْ  وتـِه - فَـإنَِّ اللهَّ يُـذِلُّ كُلَّ جَبَّـارٍ ويُهـِنُ كُلَّ مُختَْـالٍ أَنْصِـفِ اللهَّ وأَنْصِـفِ النّـَ فِي جَرَُ
ـةِ أَهْلِـكَ - ومَـنْ لَـكَ فيِـه هَـوًى مِـنْ رَعِيَّتـِكَ - فَإنَِّـكَ إلِاَّ تَفْعَـلْ  نَفْسِـكَ - ومِـنْ خَاصَّ
تَظْلِـمْ - ومَـنْ ظَلَـمَ عِبَـادَ اللهَّ كَانَ اللهَّ خَصْمَـه دُونَ عِبَـادِه - ومَـنْ خَاصَمَـه اللهَّ أَدْحَـضَ 

تَـه()4٠(. حُجَّ
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4- البناء السياسي

   بنـاء سياسـة الدولـة مـن ضرورات الدولـة المدنيـة وقـد بـن الامـام )عليه السـام( 
ذلـك في أكثـر مـن عهـده لاشـر النخعـي  وقـد لخصهـا البحـث في بيـان مفاهيـم العهـد 
العامـة ومـن تلـك السياسـات مبـدأ الشـورى وأختيـار الـوزراء والـولاة والعـال  كا  في 
قولـه )عليـه السـام(: )ولَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُـورَتكَِ بَخِياً يَعْدِلُ بكَِ عَـنِ الْفَضْلِ - ويَعِدُكَ 
ه باِلْجـَوْرِ - فَإنَِّ  َ ـنُ لَـكَ الـشرَّ الْفَقْـرَ - ولَا جَبَانـاً يُضْعِفُـكَ عَـنِ الأمُُـورِ - ولَا حَرِيصـاً يُزَيِّ
مَعُهَا سُـوءُ الظَّنِّ بـِاللهَّ إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ  رْصَ غَرَائِزُ شَـتَّى - يَجْ الْبُخْـلَ والْجُبْـنَ والْحِ

كَهُـمْ فِي الآثَـامِ فَـاَ يَكُونَنَّ لَـكَ بطَِانَةً()41( ارِ قَبْلَـكَ وَزِيـراً - ومَـنْ شَرِ لـِلَأشْرَ

5- البناء العلمي )الثقافي(

فسـح المجـال للعلـاء والمبدعـن ووضـع الخطـط المدروسـة والقائمـة أسـس علميـة 
رصينـة وتقريـب الحكـاء وذوي الخـرة مـن المشـاركة في بنـاء الدولـة منهـج اتبعـه الامام 
عـي )عليـه السـام( في حكومتـه  لـذا أراد مـن واليه ان يحذو حـذوه في هـذا المجال حتى 
يصـل الى دولـة المؤسسـات والحكـم المـدني وقـد تضمنـت فقـرات عديـدة مـن العهـد الى 
الفاعـل في  العلميـة والعلـاء والحكـاء وذوي الخـرة  ودورهـم  بالمؤسسـات  الاهتـام 
بنـاء الدولـة المدنيـة  فمـن ذلـك:  قوله )عليه السـام(: )وأَكْثـِرْ مُدَارَسَـةَ الْعُلَاَءِ ومُناَقَشَـةَ 
اسُ قَبْلَكَ()42(. الْحُكَـاَءِ - فِي تَثْبيِـتِ مَـا صَلَـحَ عَلَيْه أَمْرُ باَِدِكَ - وإقَِامَةِ مَا اسْـتَقَامَ بهِ النّـَ
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6- البناء الاجتماعي

الحفـاظ عـلى النسـيج الاجتاعـي والتعايـش السـلمي بـن طبقـات المجتمـع تعـد من 
ضرورات الدولـة المدنيـة فحـري بالحاكـم أن يكـون عامـا مسـاعدا في ديمومـة العاقـة 
الطيبـة  بـن فئـات الشـعب ويعالـج النزاعـات القائمـة بـن العشـائر والقبائـل وطبقـات 
المجتمـع بالطـرق الكفيلـة بسـيادة الأمـن والأمـان في الـدول وأن ينتهـج النهـج الـذي 
رسـمه الامـام عـي )عليـه السـام( لعاملـه عـلى مـر في عهـده اليـه: قـال الإمـام )عليـه 
عِيَّـةِ - والْمَحَبَّـةَ لَهـُمْ واللُّطْـفَ بِهـِمْ - ولَا تَكُونَـنَّ  حْمَـةَ للِرَّ السـام(:) وأَشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
ـا نَظِـرٌ  يـنِ - وإمَِّ ـا أَخٌ لَـكَ فِي الدِّ ـُمْ صِنفَْـانِ إمَِّ عَلَيْهِـمْ سَـبُعاً ضَارِيـاً تَغْتَنـِمُ أَكْلَهُـمْ - فَإنِهَّ
لَـلُ وتَعْـرِضُ لَهـُمُ الْعِلَـلُ - ويُؤْتَى عَـلَى أَيْدِيهـِمْ فِي الْعَمْدِ  لَـكَ فِي الْخلَْـقِ – يَفْـرُطُ مِنهُْـمُ الزَّ
ذِي تُحِـبُّ وتَـرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللهَّ مِنْ  والْخطََـإِ - فَأَعْطِهِـمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وصَفْحِـكَ - مِثْلِ الَّ
كَ - وقَدِ  ـكَ فَوْقَهُـمْ ووَالِ الأمَْرِ عَلَيْـكَ فَوْقَكَ - واللهَّ فَوْقَ مَـنْ وَلاَّ عَفْـوِه وصَفْحِـه - فَإنَِّ

اسْـتَكْفَاكَ أَمْرَهُـمْ وابْتَـاَكَ بِهـِمْ ()43(  

 )ولَا يَكُونَـنَّ الْمُحْسِـنُ والْمُـيِءُ عِنـْدَكَ بمَِنزِْلَـةٍ سَـوَاءٍ - فَـإنَِّ فِي ذَلـِكَ تَزْهِيـداً لأهَْـلِ 
الِإحْسَـانِ فِي الِإحْسَـانِ - وتَدْرِيبـاً لأهَْـلِ الِإسَـاءَةِ عَـلَى الِإسَـاءَةِ()44(.

ـوَابقِِ  الِحـَةِ والسَّ )ثُـمَّ الْصَـقْ بـِذَوِي الْمُـرُوءَاتِ والأحَْسَـابِ - وأَهْـلِ الْبُيُوتَـاتِ الصَّ
ـُمْ جِمَـاعٌ مِـنَ الْكَـرَمِ  ـاَحَةِ - فَإنِهَّ ـخَاءِ والسَّ ـجَاعَةِ والسَّ الْحَسَـنةَِ - ثُـمَّ أَهْـلِ النَّجْـدَةِ والشَّ
ـا - ولَا  ـدُ الْوَالـِدَانِ مِـنْ وَلَدِهِمَ يَتَفَقَّ ـدْ مِـنْ أُمُورِهِـمْ مَـا  وشُـعَبٌ مِـنَ الْعُـرْفِ - ثُـمَّ تَفَقَّ
ـمْ بـِه وإنِْ قَـلَّ - فَإنَِّـه  قِـرَنَّ لُطْفـاً تَعَاهَدْتَهُ يْتَهُـمْ بـِه - ولَا تَحْ ءٌ قَوَّ يَتَفَاقَمَـنَّ فِي نَفْسِـكَ شَيْ
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ـدَ لَطِيـفِ أُمُورِهِـمُ  دَاعِيَـةٌ لَهـُمْ إلَِى بَـذْلِ النَّصِيحَـةِ لَـكَ وحُسْـنِ الظَّـنِّ بـِكَ - ولَا تَـدَعْ تَفَقُّ
ـكَالًا عَـلَى جَسِـيمِهَا - فَـإنَِّ للِْيَسِـرِ مِـنْ لُطْفِكَ مَوْضِعـاً يَنتَْفِعُونَ بـِه - وللِْجَسِـيمِ مَوْقِعاً  اتِّ
لَا يَسْـتَغْنوُنَ عَنـْه - ولْيَكُـنْ آثَـرُ رُءُوسِ جُنـْدِكَ عِنـْدَكَ مَنْ وَاسَـاهُمْ فِي مَعُونَتـِه - وأَفْضَلَ 
عَلَيْهِـمْ مِـنْ جِدَتـِه - بـِاَ يَسَـعُهُمْ ويَسَـعُ مَـنْ وَرَاءَهُـمْ مِـنْ خُلُـوفِ أَهْلِيهِـمْ - حَتَّـى يَكُونَ 
ـمْ عَلَيْـكَ()45(.  ـاً وَاحِـداً فِي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ - فَـإنَِّ عَطْفَـكَ عَلَيْهِـمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَهُ هُـمْ هَمّ هَمُّ
وتلحـظ في النـص توجيـه مـن الامـام )عليـه السـام( الى واليـه مـن التقـرب الى ذوي 
الحسـب والنسـب وشرفـاء النـاس وسـاداتهم وهـي سياسـة ناجحـة في كسـب القبائـل 

والعشـائر وتوجيههـا نحـو أهـداف الدولـة المدنيـة.

عِيَّـةُ بكَِ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهمُْ بعُِـذْرِكَ - واعْدِلْ عَنكَْ ظُنوُنَهمُْ بإِصِْحَارِكَ  تِ الرَّ )وإنِْ ظَنّـَ
- فَـإنَِّ فِي ذَلـِكَ رِيَاضَـةً مِنـْكَ لنِفَْسِـكَ ورِفْقـاً برَِعِيَّتـِكَ وإعِْـذَاراً - تَبْلُـغُ بـِه حَاجَتَـكَ مِـنْ 

تَقْوِيمِهِـمْ عَـلَى الْحَقِّ ()46(.

7- البناء العسكري 

ذوي  واختيـار  بهـا  والاهتـام  العسـكرية  المؤسسـة  وتطويـر  المسـلمن  ثغـور  حمايـة 
الخـرة والشـجاعة  تعـد مـن أهـم البنـى التحتية للدولـة المدنية فهـي التي تدفـع الشر عن 
البـاد والعبـاد وهـي التـي تحمـي الحاكـم والمحكـوم فكلـا كانـت عـلى أهبـة الاسـتعداد 
والامكانيـات كانـت الدولـة بخـر لـذا ركـزت بعـض نصـوص العهـد العلوي عـلى دور 
الجنـود والقـادة في حمايـة بيضـة الاسـام والمسـلمن ولابـد مـن أختيـار ذوي الكفـاءات 
والخرة في والشـجاعة في هذا المجال  ومن تلك النصوص، قول الامام )عليه السـام(:  
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ينِ وسُـبُلُ الأمَْنِ - ولَيْسَ  عِيَّـةِ وزَيْنُ الْوُلَاةِ - وعِزُّ الدِّ )فَالْجُنـُودُ بـِإذِْنِ اللهَّ حُصُـونُ الرَّ
عِيَّةُ إلِاَّ بِهِمْ()47(. تَقُـومُ الرَّ

)ولْيَكُـنْ آثَـرُ رُءُوسِ جُنـْدِكَ عِنـْدَكَ مَـنْ وَاسَـاهُمْ فِي مَعُونَتـِه - وأَفْضَـلَ عَلَيْهِـمْ مِـنْ 
ـاً  هُـمْ هَمّ جِدَتـِه - بـِاَ يَسَـعُهُمْ ويَسَـعُ مَـنْ وَرَاءَهُـمْ مِـنْ خُلُـوفِ أَهْلِيهِـمْ - حَتَّـى يَكُـونَ هَمُّ
ةِ  ـمْ عَلَيْـكَ - وإنَِّ أَفْضَـلَ قُرَّ وَاحِـداً فِي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ - فَـإنَِّ عَطْفَـكَ عَلَيْهِـمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَهُ
ـمْ إلِاَّ  تُهُ ـه لَا تَظْهَـرُ مَوَدَّ عِيَّـةِ وإنَِّ ةِ الرَّ عَـنِْ الْـوُلَاةِ اسْـتقَِامَةُ الْعَـدْلِ فِي الْبـِاَدِ وظُهُـورُ مَـوَدَّ
ةِ اسْـتثِْقَالِ  بسَِـاَمَةِ صُدُورِهِـمْ ولَا تَصِـحُّ نَصِيحَتُهُـمْ إلِاَّ بحِِيطَتهِِمْ عَلَى وُلَاةِ الأمُُورِ - وقِلَّ

ـمْ - وتَـرْكِ دُوَلِهِ

مْ ووَاصِلْ فِي حُسْـنِ الثَّناَءِ عَلَيْهِمْ - وتَعْدِيدِ  تِهِمْ - فَافْسَـحْ فِي آمَالِهِ اسْـتبِْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّ
ضُ  ـرِّ ـجَاعَ - وتُحَ ـمْ تَهُـزُّ الشُّ كْـرِ لِحُسْـنِ أَفْعَالِهِ مَـا أَبْـلَى ذَوُو الْبَـاَءِ مِنهُْـمْ - فَـإنَِّ كَثْـرَةَ الذِّ

اكِلَ إنِْ شَـاءَ اللهَّ()48(. النّـَ

8- البنى الاقتصادية 

الاقتصـاد هـو شريـان الحكومـة ومتى مـا كان الاقتصاد متينا ومنتعشـا فـإن جميع بنى 
الدولـة ومؤسسـاتها تعيـش رخـاءا وقـادرة عـلى القيـام بواجباتهـا تجـاه الشـعب وبعكـس 
العمليـة  تقويـض  الى  يـؤدي  ممـا  والمظاهـرات  والاعراضـات  الازمـات  تكثـر  ذلـك 
السياسـية وفشـلها لـذا نبـه الامـام عـي )عليـه السـام( عاملـه مالـك الاشـر الى ضرورة 
الاهتـام بالمصـادر الماليـة للدولـة ورعايتهـا وتطويرهـا وتحقيـق العدالـة في التوزيـع ممـا 
العـادل لجميـع  يؤمـن احتياجـات السـوق ومنـع الاحتـكار وتحقيـق المسـتوى المعـاشي 
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افـراد المجتمـع وهـذا لايتحقـق الا بالحفـاظ عـلى ثـروات الشـعوب وتحقيق النظـم المالية 
بجميـع  الشـعب  الاسـتراجية لخدمـة  الخطـط  وتطويـر  العـام  المـال  واحـرام  المتطـورة 
طبقاتـه وقـد تنبـه الامام عليه السـام الى ذلك سـواء في حكومتـه أو في توصياته الى ولاته 
ـرِجُ اللهَّ لَهـُمْ مِـنَ الْخـَرَاجِ  ومنهـم الاشـر في عهـده اليـه اذ قـال )عليـه السـام(: )إلِاَّ بـِاَ يُخْ
هِـمْ - ويَعْتَمِـدُونَ عَلَيْـه فيِـاَ يُصْلِحُهُـمْ - ويَكُـونُ  ـذِي يَقْـوَوْنَ بـِه عَـلَى جِهَـادِ عَدُوِّ - الَّ
ـدْ أَمْـرَ الْخـَرَاجِ بـِاَ يُصْلِـحُ أَهْلَـه - فَإنَِّ  مِـنْ وَرَاءِ حَاجَتهِِـمْ( وقـال )عليـه السـام(: )وتَفَقَّ
فِي صَاَحِـه وصَاَحِهِـمْ صَاَحـاً لمَِـنْ سِـوَاهُمْ - ولَا صَـاَحَ لمَِـنْ سِـوَاهُمْ إلِاَّ بِهـِمْ - لأنََّ 
هُـمْ عِيَـالٌ عَـلَى الْخـَرَاجِ وأَهْلِـه - ولْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِي عِـاَرَةِ الأرَْضِ - أَبْلَـغَ مِـنْ  اسَ كُلَّ النّـَ
نَظَـرِكَ فِي اسْـتجِْاَبِ الْخـَرَاجِ - لأنََّ ذَلـِكَ لَا يُـدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِـاَرَةِ - ومَـنْ طَلَـبَ الْخـَرَاجَ 
بغَِـرِْ عِـاَرَةٍ أَخْـرَبَ الْبـِاَدَ - وأَهْلَـكَ الْعِبَـادَ ولَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُه إلِاَّ قَلِياً - فَإنِْ شَـكَوْا ثقَِاً 
ـا  ـةٍ - أَوْ إحَِالَـةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَـا غَـرَقٌ - أَوْ أَجْحَـفَ بِهَ بٍ أَوْ بَالَّ ـةً أَوِ انْقِطَـاعَ شِرْ أَوْ عِلَّ
فْتَ  ءٌ خَفَّ فْـتَ عَنهُْـمْ بـِاَ تَرْجُـو أَنْ يَصْلُحَ بـِه أَمْرُهُـمْ - ولَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْـكَ شَيْ عَطَـشٌ - خَفَّ
ـه ذُخْـرٌ يَعُـودُونَ بـِه عَلَيْـكَ فِي عِـاَرَةِ بـِاَدِكَ - وتَزْيِـنِ وِلَايَتـِكَ مَعَ  بـِه الْمَئُونَـةَ عَنهُْـمْ - فَإنَِّ
تِهِمْ  حِـكَ باِسْـتفَِاضَةِ الْعَـدْلِ فيِهِـمْ - مُعْتَمِداً فَضْـلَ قُوَّ اسْـتجِْاَبكَِ حُسْـنَ ثَناَئِهِـمْ - وتَبَجُّ
ـمْ مِـنْ عَدْلـِكَ عَلَيْهِـمْ  دْتَهُ - بـِاَ ذَخَـرْتَ عِندَْهُـمْ مِـنْ إجِْمَامِـكَ لَهـُمْ - والثِّقَـةَ مِنهُْـمْ بـِاَ عَوَّ
لْـتَ فيِه عَلَيْهِـمْ مِنْ بَعْـدُ احْتَمَلُوه -  ـاَ حَـدَثَ مِـنَ الأمُُـورِ - مَـا إذَِا عَوَّ ورِفْقِـكَ بِهـِمْ - فَرُبَّ
اَ يُؤْتَى خَـرَابُ الأرَْضِ مِنْ إعِْوَازِ  طَيِّبَـةً أَنْفُسُـهُمْ بـِه - فَـإنَِّ الْعُمْرَانَ مُحتَْمِلٌ مَا حَمَّلْتَـه - وإنَِّ
افِ أَنْفُـسِ الْـوُلَاةِ عَـلَى الْجَمْـعِ - وسُـوءِ ظَنِّهِـمْ باِلْبَقَـاءِ  ـاَ يُعْـوِزُ أَهْلُهَـا لِإشْرَ أَهْلِهَـا - وإنَِّ

)49() ـةِ انْتفَِاعِهِـمْ باِلْعِـرَِ وقِلَّ
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9- بناء القضاء 

نزاهـة القضـاء واسـتقاله من الأمور التـي أكد عليها الامام )عليه السـام( في عهده 
الى الأشـر فضـا عن أختيار القضـاة المهنين المعروفن بتحقيق العدالـة والنزاهة والتزام 
الـشرع الحنيـف والقضـاء بقضـاء الله ورسـوله لايحيـد عنـه ولايجامـل في الحـق ولاتاخذه 
بـالله لومـة لائـم ولايخفـى أهميـة المؤسسـة القضائيـة في ترسـيخ الحـق والعـدل وحمايـة 
حقـوق الرعيـة فلـذا نبـه الامام عـي )عليه السـام( عامله لهـذا الأمر وأن اسـتقال تلك 

المؤسسـات مـن أبجديـات الديمقراطيـة والحكومـة المدنيـة فقال )عليه السـام(: 

لِ والْكُتَّابِ  نـْفِ الثَّالـِثِ - مِـنَ الْقُضَـاةِ والْعُـاَّ نفَْـنِْ إلِاَّ باِلصِّ )ثُـمَّ لَا قِـوَامَ لِهذََيْـنِ الصِّ
- لمَِـا يُحْكِمُـونَ مِـنَ الْمَعَاقِـدِ ويَجْمَعُـونَ مِـنَ الْمَناَفـِعِ - ويُؤْتَمنَـُونَ عَلَيْـه مِـنْ خَـوَاصِّ الأمُُورِ 

هَـا()5٠(. وعَوَامِّ

اسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتكَِ فِي نَفْسِـكَ - مِمَّنْ  وقـال )عليـه السـام(: )ثُمَّ اخْـرَْ للِْحُكْمِ بَنَْ النّـَ
ـةِ - ولَا يَحْـرَُ مِـنَ الْفَيْءِ  لَّ كُـه الْخصُُـومُ - ولَا يَتَـاَدَى فِي الزَّ لَا تَضِيـقُ بـِه الأمُُـورُ ولَا تُمحَِّ
فُ نَفْسُـه عَـلَى طَمَـعٍ - ولَا يَكْتَفِـي بأَِدْنَـى فَهْـمٍ دُونَ أَقْصَـاه  إلَِى الْحَـقِّ إذَِا عَرَفَـه - ولَا تُـشْرِ

مـاً بمُِرَاجَعَةِ هُمْ تَرَُّ ـبُهَاتِ وآخَذَهُـمْ باِلْحُجَـجِ - وأَقَلَّ - وأَوْقَفَهُـمْ فِي الشُّ

مَهُمْ عِندَْ اتِّضَـاحِ الْحُكْمِ - مِمَّنْ لَا  ـفِ الأمُُـورِ - وأَصْرَ هُـمْ عَلَى تَكَشُّ الْخصَْـمِ - وأَصْرََ
يَزْدَهِيـه إطِْـرَاءٌ ولَا يَسْـتَمِيلُه إغِْـرَاءٌ - وأُولَئِـكَ قَلِيـلٌ - ثُـمَّ أَكْثـِرْ تَعَاهُـدَ قَضَائِه - وافْسَـحْ 
تَـه - وتَقِـلُّ مَعَه حَاجَتُـه إلَِى النَّاسِ - وأَعْطـِه مِنَ الْمَنزِْلَـةِ لَدَيْكَ مَا  لَـه فِي الْبَـذْلِ مَـا يُزِيـلُ عِلَّ
جَـالِ لَـه عِنـْدَكَ - فَانْظُـرْ فِي  تـِكَ - ليَِأْمَـنَ بذَِلـِكَ اغْتيَِـالَ الرِّ ه مِـنْ خَاصَّ لَا يَطْمَـعُ فيِـه غَـرُْ
ارِ - يُعْمَلُ فيِـه باِلْهوََى  ينَ قَـدْ كَانَ أَسِـراً فِي أَيْـدِي الأشَْرَ ذَلـِكَ نَظَـراً بَلِيغـاً - فَـإنَِّ هَـذَا الدِّ
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نْيَا()51( وتُطْلَـبُ بـِه الدُّ

10- البناء الاداري 

ان العمـل بنصـوص العهـد يعـد حسـن ادارة مـن قبـل الحاكـم لأن وظيفـة الحاكـم 
هـي إدارة تلـك المؤسسـات بـا يائـم ثوابـت الشريعـة وتعزيـز بنـاء الدولة المدنيـة ينطلق 
مـن الادارة الصحيحـة والتوظيـف الصحيح واسـتثار الفرص واحـرام الوقت وتكامل 
البنـى التحتيـة لهـا ويبـدو ل أن أفضـل عبـارة تعـر عـن البنـاء الاداري قول الامـام )عليه 
السـام( لعاملـه مالك الأشـر: )فَضَـعْ كُلَّ أَمْـرٍ مَوْضِعَه وأَوْقِـعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْقِعَـه()52(()53(.

11 – البناء الصناعي )المهني (

  بناء المصانع والمؤسسـات الانتاجية والتجارية  والزراعية وتشـجيع القطاعات كافة 
العامـة والخاصـة والمختلطـة مـن أولويـات العمل المؤسسـاتي ومـن ثوابت الدولـة المدنية 
فازدهـار تلـك المؤسسـات وتعزيـز كفائتهـا  يـؤدي الى الاكتفـاء الـذاتي وتشـجيع المنتـج 
الوطنـي المحفـز على اسـتقرار الامـن الغذائي الذي يـؤدي الى نجاح مفاصـل الدولة كافة 
وقـد تنبـه الامـام )عليـه السـام( في عهـده الى مالـك الأشـر فنصحـه على الاهتـام بأهل 
الصناعـات والتجـار فقـوام الحكومـة بهـم وبأعالهـم  فقـال )عليـه السـام(:  )ولَا قِـوَامَ 
تَمِعُـونَ عَلَيْه مِنْ مَرَافقِِهِـمْ - ويُقِيمُونَه  ناَعَـاتِ - فيِاَ يَجْ ـارِ وذَوِي الصِّ لَهـُمْ جَميِعـاً إلِاَّ باِلتُّجَّ
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هِمْ()54(وقولـه  ـقِ بأَِيْدِيهـِمْ - مَـا لَا يَبْلُغُـه رِفْـقُ غَرِْ فُّ َ مِـنْ أَسْـوَاقِهِمْ - ويَكْفُونَهـُمْ مِـنَ الرَّ
ناَعَـاتِ وأَوْصِ بِهـِمْ خَـرْاً - الْمُقِيـمِ  ـارِ وذَوِي الصِّ )عليـه السـام(: )ثُـمَّ اسْـتَوْصِ باِلتُّجَّ
بُهَا  مُْ مَوَادُّ الْمَناَفعِِ وأَسْـبَابُ الْمَرَافـِقِ - وجُاَّ ـقِ ببَِدَنـِه - فَإنِهَّ فِّ مِنهُْـمْ والْمُضْطَـرِبِ باَِلـِه والْمُرََ
اسُ  كَ وبَحْـرِكَ وسَـهْلِكَ وجَبَلِـكَ - وحَيْـثُ لَا يَلْتَئِـمُ النّـَ مِـنَ الْمَبَاعِـدِ والْمَطَـارِحِ - فِي بَـرِّ
مُْ سِـلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُه - وصُلْحٌ لَا تُخْشَـى غَائِلَتُه  ءُونَ عَلَيْهَـا - فَإنِهَّ ـرَِ لمَِوَاضِعِهَـا - ولَا يَجْ
تـِكَ وفِي حَـوَاشِي بـِاَدِكَ - واعْلَـمْ مَـعَ ذَلـِكَ أَنَّ فِي كَثـِرٍ مِنهُْـمْ  ـدْ أُمُورَهُـمْ بحَِضْرَ - وتَفَقَّ
ـاً فِي الْبيَِاعَـاتِ - وذَلـِكَ بَابُ  كُّ ضِيقـاً فَاحِشـاً - وشُـحّاً قَبيِحـاً - واحْتـِكَاراً للِْمَناَفـِعِ وتَحَ
ـةِ - وعَيْـبٌ عَـلَى الْـوُلَاةِ فَامْنـَعْ مِـنَ الِاحْتـِكَارِ - فَـإنَِّ رَسُـولَ اللهَّ )صـلى الله  ةٍ للِْعَامَّ مَـضَرَّ
حِـفُ  عليـه وآلـه( مَنـَعَ مِنـْه - ولْيَكُـنِ الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً بمَِوَازِيـنِ عَـدْلٍ - وأَسْـعَارٍ لَا تُجْ
لْ بـِه - وعَاقِبْـه  ـاه فَنـَكِّ باِلْفَرِيقَـنِْ مِـنَ الْبَائِـعِ والْمُبْتَـاعِ - فَمَـنْ قَـارَفَ حُكْـرَةً بَعْـدَ نَهيِْـكَ إيَِّ
افٍ()55(.  ويلحـظ هنـا الـدور الرقـابي  للحكومـة في منـع الاحتـكار ومراقبة  فِي غَـرِْ إسِْرَ

الاسـواق و الاسـعار  بـا يؤمـن الحاجـات الاسـتهاكية لطبقـات المجتمـع كافة.

12 – البناء الخدمي

تتكاتـف جميـع مؤسسـات الدولـة وبناهـا التحتيـة مـن أجـل تقديـم أفضـل خداماتها 
للمجتمـع بكافـة طبقاتـه عـلى السـواء الا أن هنـاك طبقـات هـي بأمـس الحاجـة للرعايـة 
والأهتـام وقـد أشـار اليهـا الامـام عي )عليـه السـام( في عهـده  اذ قال )عليه السـام(:  
ذِيـنَ يَحِـقُّ رِفْدُهُـمْ ومَعُونَتُهُـمْ - وفِي  ـفْلَى مِـنْ أَهْـلِ الْحَاجَـةِ والْمَسْـكَنةَِ - الَّ بَقَـةُ السُّ )ثُـمَّ الطَّ
ـرُجُ الْـوَالِ - مِـنْ  اللهَّ لـِكُلٍّ سَـعَةٌ - ولـِكُلٍّ عَـلَى الْـوَالِ حَـقٌّ بقَِـدْرِ مَـا يُصْلِحُـه - ولَيْـسَ يَخْ
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حَقِيقَـةِ مَـا أَلْزَمَـه اللهَّ مِـنْ ذَلـِكَ - إلِاَّ باِلِاهْتـِاَمِ والِاسْـتعَِانَةِ بـِاللهَّ - وتَوْطِـنِ نَفْسِـه عَـلَى 
ـرِْ عَلَيْـه فيِـاَ خَـفَّ عَلَيْـه أَوْ ثَقُـلَ()56(. لُـزُومِ الْحَـقِّ - والصَّ

ذِيـنَ لَا حِيلَـةَ لَهـُمْ - مِنَ  ـفْلَى مِـنَ الَّ بَقَـةِ السُّ وقـال: )عليـه السـام(: )ثُـمَّ اللهَّ اللهَّ فِي الطَّ
اً -  بَقَـةِ قَانعِـاً ومُعْـرَّ مْنـَى - فَـإنَِّ فِي هَـذِه الطَّ الْمَسَـاكِنِ والْمُحْتَاجِـنَ وأَهْـلِ الْبُؤْسَـى والزَّ
ـه فيِهِـمْ - واجْعَـلْ لَهمُْ قِسْـاً مِـنْ بَيْتِ مَالكِِ - وقِسْـاً  واحْفَـظِ للهَِّ مَـا اسْـتَحْفَظَكَ مِـنْ حَقِّ
ـذِي للَِأدْنَـى –  تِ صَـوَافِي الِإسْـاَمِ فِي كُلِّ بَلَـدٍ - فَـإنَِّ للَِأقْـصَى مِنهُْـمْ مِثْـلَ الَّ مِـنْ غَـاَّ
ـه - ولَا يَشْـغَلَنَّكَ عَنهُْـمْ بَطَـرٌ - فَإنَِّـكَ لَا تُعْـذَرُ بتَِضْيِيعِـكَ التَّافـِه  عِيتَ حَقَّ وكُلٌّ قَـدِ اسْـرُْ
ـدْ  كَ لَهـُمْ - وتَفَقَّ ـرْ خَـدَّ ـكَ عَنهُْـمْ ولَا تُصَعِّ لِإحْكَامِـكَ الْكَثـِرَ الْمُهِـمَّ - فَـاَ تُشْـخِصْ هَمَّ
غْ لأوُلَئِكَ  جَـالُ - فَفَـرِّ قِرُه الرِّ نْ تَقْتَحِمُه الْعُيُـونُ وتَحْ أُمُـورَ مَـنْ لَا يَصِـلُ إلَِيْـكَ مِنهُْـمْ - مِمّـَ
فَـعْ إلَِيْـكَ أُمُورَهُمْ - ثُـمَّ اعْمَلْ فيِهِـمْ باِلِإعْذَارِ  ثقَِتَـكَ مِـنْ أَهْـلِ الْخشَْـيَةِ والتَّوَاضُـعِ - فَلْرَْ
هِـمْ - وكُلٌّ  عِيَّـةِ أَحْـوَجُ إلَِى الِإنْصَافِ مِنْ غَرِْ إلَِى اللهَّ يَـوْمَ تَلْقَـاه - فَـإنَِّ هَـؤُلَاءِ مِـنْ بَـنِْ الرَّ
نْ لَا  ـنِّ - مِمّـَ ـةِ فِي السِّ قَّ ـدْ أَهْـلَ الْيُتْـمِ وذَوِي الرِّ ـه إلَِيْـه - وتَعَهَّ فَأَعْـذِرْ إلَِى اللهَّ فِي تَأْدِيَـةِ حَقِّ
ـه ثَقِيلٌ وقَدْ  حِيلَـةَ لَـه ولَا يَنصِْـبُ للِْمَسْـأَلَةِ نَفْسَـه - وذَلـِكَ عَـلَى الْـوُلَاةِ ثَقِيـلٌ - والْحَقُّ كُلُّ
وا أَنْفُسَـهُمْ - ووَثقُِـوا بصِِـدْقِ مَوْعُـودِ اللهَّ  ُ فُـه اللهَّ عَـلَى أَقْـوَامٍ - طَلَبُـوا الْعَاقِبَـةَ فَصَـرَّ يُخَفِّ
لِسُ لَهمُْ مَجلِْسـاً  غُ لَهـُمْ فيِه شَـخْصَكَ - وتَجْ لَهـُمْ: واجْعَـلْ لـِذَوِي الْحَاجَـاتِ مِنـْكَ قِسْـاً تُفَرِّ
ـذِي خَلَقَـكَ - وتُقْعِـدُ عَنهُْـمْ جُنـْدَكَ وأَعْوَانَـكَ مِنْ أَحْرَاسِـكَ  عَامّـاً - فَتَتَوَاضَـعُ فيِـه للهَِّ الَّ
مُهُـمْ غَـرَْ مُتَتَعْتـِعٍ - فَـإنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَّ )صلى الله  مَـكَ مُتَكَلِّ طِـكَ - حَتَّـى يُكَلِّ وشُرَ
ـه مِـنَ  عِيـفِ فيِهَـا حَقُّ ـةٌ لَا يُؤْخَـذُ للِضَّ سَ أُمَّ عليـه وآلـه( يَقُـولُ فِي غَـرِْ مَوْطـِنٍ - لَـنْ تُقَـدَّ
يقَ والأنََفَ -  الْقَـوِيِّ - غَـرَْ مُتَتَعْتـِعٍ - ثُـمَّ احْتَمِـلِ الْخرُْقَ مِنهُْـمْ والْعِيَّ - ونَحِّ عَنهُْـمُ الضِّ
يَبْسُـطِ اللهَّ عَلَيْـكَ بذَِلـِكَ أَكْنـَافَ رَحْمَتـِه - ويُوجِبْ لَكَ ثَـوَابَ طَاعَتهِ - وأَعْـطِ مَا أَعْطَيْتَ 
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تِهَـا - مِنهَْـا  هَنيِئـاً وامْنـَعْ فِي إجِْمَـالٍ وإعِْـذَارٍ - ثُـمَّ أُمُـورٌ مِـنْ أُمُـورِكَ لَا بُـدَّ لَـكَ مِـنْ مُبَاشَرَ
لـِكَ بـِاَ يَعْيَـا عَنـْه كُتَّابُـكَ - ومِنهَْـا إصِْدَارُ حَاجَـاتِ النَّاسِ يَـوْمَ وُرُودِهَـا عَلَيْكَ  إجَِابَـةُ عُاَّ

ـرَجُ بـِه صُـدُورُ أَعْوَانـِكَ - وأَمْـضِ لـِكُلِّ يَـوْمٍ عَمَلَـه فَـإنَِّ لكُِلِّ يَـوْمٍ مَا فيِـه()57(. - بـِاَ تَحْ

المبحث الثالث: المبادىء والمفاهيم الدستورية المرتبطة بالدولة المدنية 

المفاهيـم  مـن  مجموعـة  نسـتنتج  السـام(  )عليـه  عـي  الامـام  عهـد  اسـتقراء  عنـد 
والنصائـح والتوصيـات والتحذيـرات تتعلـق بوظيفة وعاقـة الحاكم بالرعيـة والتي من 
شـأنها أن ترتقـي بالعمـل الحكومـي والمجتمعـي الى أن تكـون دولـة مدنيـة ومؤسسـات 
والمتأمـل للعهـد العلـوي يجـد أن الإمام عي )عليه السـام( قد اسـتعمل كلـات معينة لها 

دلات معجميـة خاصـة وهـي: 

) هذا ما أمر به (: دلالته الوجوب والطاعة 
)ثم اعلم ( العلم يعني المعرفة والفهم والتذكر 

)واشعر قلبك ( التلطف والتحنن 
)اياك ( تحذير عن فعل محرم 

)ثم انظر( النظر يعني المراقبة والاختبار والفحص 
)وتفقد امر الخراج ( التفقد الحركة والمراقبة والزيارة والمسائلة والمتابعة 

)ثم استوص( اراد خر وفعله 
)واجعل لذوي الحاجات ( وهذا الجعل شرعي لأمر الشرع به  ومعناه التخصيص 

)والزم الحق( اتبعه ولاتميل 
ومن تلك المفاهيم: 
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1 - القرب من الرعية 

عِيَّـةِ - والْمَحَبَّـةَ لَهـُمْ واللُّطْـفَ بِهـِمْ - ولَا تَكُونَـنَّ عَلَيْهِـمْ  حْمَـةَ للِرَّ )وأَشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
ـا نَظِـرٌ لَـكَ فِي  يـنِ - وإمَِّ ـا أَخٌ لَـكَ فِي الدِّ ـُمْ صِنفَْـانِ إمَِّ سَـبُعاً ضَارِيـاً تَغْتَنـِمُ أَكْلَهُـمْ - فَإنِهَّ

الْخلَْـقِ..()58(

وليـس في قواميـس الأديـان ومذاهب السياسـة مثل ما سـنه قائاً: مـن الرفق بالرعية 
عـلى اختـاف ميولهـا وأديانهـا، فليس للـوال إلا اللطف والمرة بها، وأن لا يشـمخ عليهم 
بولايتـه ويكـون سـبعاً ضاريـاً عليهـم، وعليه أن لا يحاسـبهم على ما صـدر منهم من علل 

أوزلـل، ويمنحهـم العفووالرضا لتنعم الباد بالأمن وتسـود فيها)59(

عِيَّةِ  لَـنَّ احْتجَِابَـكَ عَـنْ رَعِيَّتـِكَ - فَـإنَِّ احْتجَِـابَ الْـوُلَاةِ عَـنِ الرَّ ـا بَعْـدُ فَـاَ تُطَوِّ )وأَمَّ
ـةُ عِلْـمٍ باِلأمُُـورِ - والِاحْتجَِـابُ مِنهُْـمْ يَقْطَـعُ عَنهُْـمْ عِلْـمَ مَـا  يـقِ - وقِلَّ شُـعْبَةٌ مِـنَ الضِّ
الْحَسَـنُ ويَحْسُـنُ  غِـرُ - ويَقْبُـحُ  الْكَبـِرُ ويَعْظُـمُ الصَّ عِندَْهُـمُ  فَيَصْغُـرُ  دُونَـه -  احْتَجَبُـوا 
ـاَ الْـوَالِ بَـشَرٌ - لَا يَعْـرِفُ مَـا تَـوَارَى عَنـْه النَّاسُ  الْقَبيِـحُ - ويُشَـابُ الْحَـقُّ باِلْبَاطِـلِ - وإنَِّ
ـدْقِ مِـنَ الْكَذِبِ  وبُ الصِّ بـِه مِـنَ الأمُُـورِ - ولَيْسَـتْ عَـلَى الْحَـقِّ سِـاَتٌ - تُعْـرَفُ بِهَـا ضُرُ
ـا امْرُؤٌ سَـخَتْ نَفْسُـكَ باِلْبَـذْلِ فِي الْحَقِّ - فَفِيـمَ احْتجَِابُكَ  ـاَ أَنْـتَ أَحَـدُ رَجُلَـنِْ - إمَِّ - وإنَِّ
عَ كَـفَّ النَّاسِ  مِـنْ وَاجِـبِ حَـقٍّ تُعْطيِـه - أَوْ فعِْـلٍ كَرِيـمٍ تُسْـدِيه أَوْ مُبْتَـلًى باِلْمَنـْعِ - فَـاَ أَسْرَ
ا لَا مَئُونَةَ  عَـنْ مَسْـأَلَتكَِ - إذَِا أَيِسُـوا مِـنْ بَذْلـِكَ - مَـعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَـاتِ النَّاسِ إلَِيْكَ - مِمّـَ
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فيِـه عَلَيْـكَ - مِـنْ شَـكَاةِ مَظْلِمَـةٍ أَوْ طَلَـبِ إنِْصَـافٍ فِي مُعَامَلَـةٍ()6٠(.

حكـى هـذا الخطـاب ضرورة الانفتاح مع الشـعب وعدم الاحتجاب عنـه, فإن الوال 
الـذي يدافـع عـن شـعبه ويكـون بمعـزل عنهـم يعـود بـالأضرار البالغـة عليه, والتـي منها 

فتـح أبـواب المعارضـة عليـه, ونقمة المجتمـع منـه, وكراهيتهم لحكمه, وسـلطانه)61(.

2 - عدم التكبر

وتـِه - فَإنَِّ اللهَّ يُـذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ ويُهنُِ  ـاكَ ومُسَـامَاةَ اللهَّ فِي عَظَمَتـِه والتَّشَـبُّه بهِ فِي جَرَُ )إيَِّ
كُلَّ مُختَْالٍ()62(

3 - الانصاف

وفي عهـد الإمـام عليـه السـام لمالـك الأمـر بإنصـاف النـاس في سياسـته وإنصافهـم 
مـن خاصـة أهلـه والتابعـن لـه، فـإن ذلك من أسـمى ألـوان العدل الـذي تبنـاه الإمام في 
ـةِ أَهْلِكَ  اسَ مِـنْ نَفْسِـكَ - ومِنْ خَاصَّ حكومتـه، وهـذه كلاتـه )أَنْصِـفِ اللهَّ وأَنْصِـفِ النّـَ
- ومَـنْ لَـكَ فيِـه هَـوًى مِـنْ رَعِيَّتـِكَ - فَإنَِّـكَ إلِاَّ تَفْعَـلْ تَظْلِـمْ - ومَـنْ ظَلَـمَ عِبَـادَ اللهَّ كَانَ 
تَـه - وكَانَ للهَِّ حَرْبـاً حَتَّـى يَنزِْعَ  اللهَّ خَصْمَـه دُونَ عِبَـادِه - ومَـنْ خَاصَمَـه اللهَّ أَدْحَـضَ حُجَّ
أَوْ يَتُـوبَ()63( حكـى هـذا المقطـع العـدل الصارم في سياسـة الإمام التي تسـعد بها الأمم 
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والشـعوب وتكـون آمنة مـن الظلم والاعتـداء)64(.

4 - العدل

)فَإنَِّـكَ إلِاَّ تَفْعَـلْ تَظْلِـمْ - ومَـنْ ظَلَـمَ عِبَـادَ اللهَّ كَانَ اللهَّ خَصْمَـه دُونَ عِبَـادِه - ومَـنْ 
ءٌ أَدْعَى إلَِى  تَـه - وكَانَ للهَِّ حَرْباً حَتَّى يَنزِْعَ أَوْ يَتُوبَ - ولَيْسَ شَيْ خَاصَمَـه اللهَّ أَدْحَـضَ حُجَّ
تَغْيِـرِ نعِْمَـةِ اللهَّ وتَعْجِيـلِ نقِْمَتـِه - مِنْ إقَِامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ - فَإنَِّ اللهَّ سَـمِيعٌ دَعْـوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ 
هَا فِي  - وهُـوَ للِظَّالمـِِنَ باِلْمرِْصَـادِ - ولْيَكُـنْ أَحَـبَّ الأمُُـورِ إلَِيْكَ أَوْسَـطُهَا فِي الْحَـقِّ - وأَعَمُّ

عِيَّةِ()65(. الْعَـدْلِ وأَجْمَعُهَا لـِرِضَى الرَّ

5 - الاستجابة لعامة الناس 

وشيء بالـغ الأهميـة في سياسـة الإمـام والحـق, في رضـاء العامـة مـن المشروعـة, الذيـن 
يشـكلون الأكثرية السـاحقة من الشـعب مـن ذوي المهن والحرف وغرهـم فإن الحكومة 

مدعـوة لإرضائهـم وتنفيـذ رغباتهـم المشروعة، يقـول الإمام عليه السـام:

هَـا فِي الْعَـدْلِ وأَجْمَعُهَا لرِِضَى  ))لْيَكُـنْ أَحَـبَّ الأمُُـورِ إلَِيْـكَ أَوْسَـطُهَا فِي الْحَـقِّ - وأَعَمُّ
ـةِ يُغْتَفَـرُ مَـعَ  ـةِ - وإنَِّ سُـخْطَ الْخاَصَّ ـةِ يُجْحِـفُ بـِرِضَى الْخاَصَّ عِيَّـةِ - فَـإنَِّ سُـخْطَ الْعَامَّ الرَّ
خَاءِ - وأَقَـلَّ مَعُونَةً  عِيَّـةِ أَثْقَلَ عَـلَى الْوَالِ مَئُونَـةً فِي الرَّ ـةِ - ولَيْـسَ أَحَـدٌ مِـنَ الرَّ رِضَى الْعَامَّ
لَـه فِي الْبَـاَءِ - وأَكْـرَه للِِإنْصَـافِ وأَسْـأَلَ باِلِإلْحَـافِ - وأَقَـلَّ شُـكْراً عِنـْدَ الِإعْطَـاءِ وأَبْطَـأَ 
ـاَ عِاَدُ  ةِ - وإنَِّ هْـرِ - مِـنْ أَهْـلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ عُـذْراً عِنـْدَ الْمَنـْعِ - وأَضْعَـفَ صَـرْاً عِنـْدَ مُلِـاَّ
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لَهـُمْ  فَلْيَكُـنْ صِغْـوُكَ  ـةِ -  مِـنَ الأمَُّ ـةُ  الْعَامَّ للَِأعْـدَاءِ  ةُ  الْمُسْـلِمِنَ - والْعُـدَّ يـنِ وجِمَـاعُ  الدِّ
ومَيْلُـكَ مَعَهُـمْ...((. حكـى هـذا المقطـع مـدى أهميـة العامـة عنـد الإمـام وأن رضاهـم 
موجـب لنجـاح الحكومـة وسـخطهم موجـب لدمارهـا، وأن العامة هم الذخـرة للدولة 
بخـاف الخاصـة الذيـن هـم أكـره للإنصـاف وأقـل شـكراً عنـد العطـاء, وإن عـاد الديـن 

وقـوام السـلطة إنـا هوبالعامـة دون الخاصة)66( 

5. الحذر من الهاتكن لحرم الناس

وكان مـن رحمـة الإمـام بالنـاس إبعـاد السـاعن لذكـر معائبهـم، وطردهـم، ولـزوم 
سـر معائـب المواطنـن، وهـذا جـزء مـن سياسـته العامـة، وهـذا نـص كامـه:

قـال عليـه السـام: ))ولْيَكُـنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتـِكَ مِنكَْ وأَشْـنأََهُمْ عِنـْدَكَ - أَطْلَبُهُـمْ لمَِعَايِبِ 
هَا - فَـاَ تَكْشِـفَنَّ عَـاَّ غَـابَ عَنـْكَ  اسِ عُيُوبـاً الْـوَالِ أَحَـقُّ مَـنْ سَـرََ اسِ - فَـإنَِّ فِي النّـَ النّـَ
ـاَ عَلَيْـكَ تَطْهِـرُ مَا ظَهَـرَ لَكَ - واللهَّ يَحْكُمُ عَـلَى مَا غَابَ عَنكَْ - فَاسْـرُِ الْعَوْرَةَ  مِنهَْـا - فَإنَِّ
اسِ عُقْـدَةَ  ه مِـنْ رَعِيَّتـِكَ - أَطْلِـقْ عَـنِ النّـَ مَـا اسْـتَطَعْتَ - يَسْـرُِ اللهَّ مِنـْكَ مَـا تُحِـبُّ سَـرَْ
كُلِّ حِقْـدٍ - واقْطَـعْ عَنـْكَ سَـبَبَ كُلِّ وِتْـرٍ - وتَغَـابَ عَـنْ كُلِّ مَـا لَا يَضِـحُ لَـكَ – ولَا 
ـاعِيَ غَـاشٌّ وإنِْ تَشَـبَّه باِلنَّاصِحِـنَ..(()67(. إن مـن  تَعْجَلَـنَّ إلَِى تَصْدِيـقِ سَـاعٍ - فَـإنَِّ السَّ
مناهـج سياسـة الإمـام إبعاد السـعادة في ذكر مثالـب الناس الأمر الذي يؤدي إلى إسـقاط 
كرامتهـم، وتحطيـم منزلتهـم، وهـذا ممـا يرفضـه الإمـام الـذي جهد عـلى تهذيـب المجتمع 

سـلوكه)68(. وحسن 
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6- الاستشارة

)ولَا تُدْخِلَـنَّ فِي مَشُـورَتكَِ بَخِيـاً يَعْـدِلُ بـِكَ عَـنِ الْفَضْـلِ - ويَعِـدُكَ الْفَقْـرَ - ولَا 
ه باِلْجَوْرِ - فَـإنَِّ الْبُخْلَ والْجُبْنَ  َ نُ لَكَ الـشرَّ جَبَانـاً يُضْعِفُـكَ عَـنِ الأمُُـورِ - ولَا حَرِيصاً يُزَيِّ
مَعُهَـا سُـوءُ الظَّـنِّ بـِاللهَّ()69(، منهـج قويـم يؤسسـه الامـام  ـرْصَ غَرَائِـزُ شَـتَّى - يَجْ والْحِ
)عليـه السـام( للحـكام لكـي يبتعـدوا عن بعض سـييء الخلـق وأن لايكونـوا جزءا من 

المستشـارين لأنهـم سـيهلكوا الحـرث والنسـل باستشـاراتهم الخاطئـة.

7 - دور الوزراء وصفاتهم

كَهُمْ فِي الآثَامِ فَاَ يَكُونَنَّ  ارِ قَبْلَكَ وَزِيراً - ومَـنْ شَرِ )إنَِّ شَرَّ وُزَرَائِـكَ مَـنْ كَانَ لـِلَأشْرَ
لَمَـةِ - وأَنْـتَ وَاجِـدٌ مِنهُْـمْ خَـرَْ الْخلََـفِ  ـُمْ أَعْـوَانُ الأثََمَـةِ وإخِْـوَانُ الظَّ لَـكَ بطَِانَـةً - فَإنِهَّ
نْ لَـه مِثْـلُ آرَائِهِـمْ ونَفَاذِهِـمْ - ولَيْـسَ عَلَيْـه مِثْـلُ آصَارِهِـمْ وأَوْزَارِهِـمْ وآثَامِهِـمْ -  - مِمّـَ
نْ لَمْ يُعَـاوِنْ ظَالمـِاً عَـلَى ظُلْمِـه ولَا آثـِاً عَـلَى إثِْمِـه - أُولَئِـكَ أَخَفُّ عَلَيْـكَ مَئُونَةً وأَحْسَـنُ  مِمّـَ
ـةً لِخلََوَاتكَِ  ِـذْ أُولَئِـكَ خَاصَّ كَ إلِْفـاً - فَاتخَّ لَـكَ مَعُونَـةً - وأَحْنـَى عَلَيْـكَ عَطْفـاً وأَقَـلُّ لغَِـرِْ
هُمْ مُسَـاعَدَةً فيِاَ يَكُونُ  وحَفَاَتـِكَ - ثُـمَّ لْيَكُـنْ آثَرُهُـمْ عِندَْكَ أَقْوَلَهمُْ بمُِـرِّ الْحَقِّ لَكَ - وأَقَلَّ
ا كَـرِه اللهَّ لأوَْليَِائِـه()7٠( وأمـر الإمـام في عهـده بإقصـاء الـوزراء في الحكومـات  مِنـْكَ مِمّـَ
السـابقة لأنهـم كانـوا أشراراً وخونـة خصوصـا في حكومـة عثـان, فحكـى هـذا المقطـع 
أسـمى مـا تصـل إليـه الحكومـة مـن التطـور في خدمـة الشـعب، فقـد عهـد الإمـام عليـه 
السـام إلى مالـك أن لا يتخـذ وزيـراً قـد شـارك في وزارة الحكومـة السـابقة التي جهدت 
في ظلـم الشـعب ونهـب ثرواتـه كـا كان في أيـام حكومـة عثان بـن عفان عميـد الأموين 
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فقـد وهـب ثـروات الأمـة ومـا تملكـه مـن قـدرات اقتصاديـة لبنـي أميـة وآل بنـي معيـط، 
كـا صحـح المناصـب المهمة في الدولـة، وكان ذلك من الأسـباب التـي أدت إلى الإطاحة 

بحكومته)71(.

8- الاحسان،  وإقامة السنة

ةِ - ولَا يَكُونَـنَّ الْمُحْسِـنُ والْمُيِءُ  هْـوَ وتُـدْنِي مِـنَ الْعِـزَّ ـدِثُ الزَّ )فَـإنَِّ كَثْـرَةَ الِإطْـرَاءِ تُحْ
عِنـْدَكَ بمَِنزِْلَـةٍ سَـوَاءٍ - فَـإنَِّ فِي ذَلـِكَ تَزْهِيـداً لأهَْـلِ الِإحْسَـانِ فِي الِإحْسَـانِ - وتَدْرِيبـاً 
ءٌ  ـه لَيْـسَ شَيْ لأهَْـلِ الِإسَـاءَةِ عَـلَى الِإسَـاءَةِ - وأَلْـزِمْ كُاًّ مِنهُْـمْ مَـا أَلْـزَمَ نَفْسَـه واعْلَـمْ أَنَّ
فِيفِـه الْمَئُونَـاتِ عَلَيْهِـمْ -  بأَِدْعَـى - إلَِى حُسْـنِ ظَـنِّ رَاعٍ برَِعِيَّتـِه - مِـنْ إحِْسَـانهِ إلَِيْهِـمْ وتَخْ
تَمِعُ لَكَ  اهُـمْ عَـلَى مَا لَيْـسَ لَه قِبَلَهُـمْ - فَلْيَكُنْ مِنـْكَ فِي ذَلكَِ أَمْـرٌ - يَجْ وتَـرْكِ اسْـتكِْرَاهِه إيَِّ
بـِه حُسْـنُ الظَّـنِّ برَِعِيَّتـِكَ - فَـإنَِّ حُسْـنَ الظَّـنِّ يَقْطَـعُ عَنـْكَ نَصَباً طَوِيـاً - وإنَِّ أَحَـقَّ مَنْ 
كَ بـِه لَمَـنْ حَسُـنَ بَـاَؤُكَ عِنـْدَه - وإنَِّ أَحَـقَّ مَـنْ سَـاءَ ظَنُّكَ بـِه لَمَنْ سَـاءَ بَاَؤُكَ  حَسُـنَ ظَنّـُ
ـةِ - واجْتَمَعَـتْ بِهَـا الألُْفَـةُ  عِنـْدَه - ولَا تَنقُْـضْ سُـنَّةً صَالِحَـةً عَمِـلَ بِهَـا صُـدُورُ هَـذِه الأمَُّ
ـننَِ - فَيَكُونَ  ءٍ مِـنْ مَاضِي تلِْكَ السُّ دِثَـنَّ سُـنَّةً تَضُرُّ بشَِيْ عِيَّـةُ - ولَا تُحْ وصَلَحَـتْ عَلَيْهَـا الرَّ

الأجَْـرُ لمَِـنْ سَـنَّهَا - والْـوِزْرُ عَلَيْـكَ بـِاَ نَقَضْتَ مِنهَْـا()72(.

9 - دور العلماء

وأكـد الإمـام في عهـده عـلى ضرورة الاتصـال بالعلـاء والحكـاء للتذاكـر في شـؤون 

ــه مالــك الأشــر عــى  ــه الســام لوالي ــدولي للإمــام عــي علي 71 باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد ال
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البـاد ومـا يصلحهـا اقتصاديـاً وأمنـاً وغـر ذلـك, قـال عليه السـام:

)وأَكْثـِرْ مُدَارَسَـةَ الْعُلَـاَءِ ومُناَقَشَـةَ الْحُكَـاَءِ - فِي تَثْبيِـتِ مَـا صَلَـحَ عَلَيْـه أَمْرُ بـِاَدِكَ - 
وإقَِامَـةِ مَـا اسْـتَقَامَ بـِه النَّاسُ قَبْلَـكَ()73(.

10- العلاقة بين طبقات المجتمع

ببَِعْضِهَـا  غِنـَى  ببَِعْـضٍ - ولَا  إلِاَّ  بَعْضُهَـا  يَصْلُـحُ  لَا  طَبَقَـاتٌ -  عِيَّـةَ  الرَّ أَنَّ  )واعْلَـمْ 
عَـنْ بَعْـضٍ()74(. وهـذا أنمـوذج مـن سياسـة الإمـام الهادفـة لإصـاح المجتمـع بجميـع 
مـا يحتـاج إليـه طبقـات الشـعب، ونظـر الإمـام بعمـق إلى طبقـات الشـعب التـي يرتبـط 
بعضهـا ببعـض وهـي: الكتـاب: ذي بـه قـوام الدولـة والشـعب. الكتـاب: وهـم كتـاب 
العامـة والخاصـة. قضـاة العـدل, وهـم مـن  يحكمـون بـن النـاس فيـا شـجر بينهـم مـن 
خـاف. عـال الإنصـاف والرفـق، وهـم صنـف مـن العـال ياحظـون أمـور النـاس. 
الذيـن يأخـذون الجزيـة التـي هـي مـن مـداد الاقتصـاد في الإسـام. التجـار وهـم الذيـن 
يمثلـون العصـب الاقتصـادي في البـاد. أهل الصناعـات: وهم الذين يقومـون با يحتاج 

إليـه المجتمـع في شـؤونه الاقتصاديـة)75(.

التواصل مع الأشراف والصالحن

مـن بنـود عهد الإمـام أنه أمر مالـك بالاتصال بـالأشراف والصالحن الذيـن يمثلون 
القيـم الكريمة ليسـتعن بهـم في إصاح البـاد, وهذا قوله:
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ـوَابقِِ  الِحـَةِ والسَّ )ثُـمَّ الْصَـقْ بـِذَوِي الْمُـرُوءَاتِ والأحَْسَـابِ - وأَهْـلِ الْبُيُوتَـاتِ الصَّ
ـُمْ جِمَـاعٌ مِـنَ الْكَـرَمِ  ـاَحَةِ - فَإنِهَّ ـخَاءِ والسَّ ـجَاعَةِ والسَّ الْحَسَـنةَِ - ثُـمَّ أَهْـلِ النَّجْـدَةِ والشَّ
ـا - ولَا  ـدُ الْوَالـِدَانِ مِـنْ وَلَدِهِمَ يَتَفَقَّ ـدْ مِـنْ أُمُورِهِـمْ مَـا  وشُـعَبٌ مِـنَ الْعُـرْفِ - ثُـمَّ تَفَقَّ
ـمْ بـِه وإنِْ قَـلَّ - فَإنَِّـه  قِـرَنَّ لُطْفـاً تَعَاهَدْتَهُ يْتَهُـمْ بـِه - ولَا تَحْ ءٌ قَوَّ يَتَفَاقَمَـنَّ فِي نَفْسِـكَ شَيْ
ـدَ لَطِيـفِ أُمُورِهِـمُ  دَاعِيَـةٌ لَهـُمْ إلَِى بَـذْلِ النَّصِيحَـةِ لَـكَ وحُسْـنِ الظَّـنِّ بـِكَ - ولَا تَـدَعْ تَفَقُّ
ـكَالًا عَـلَى جَسِـيمِهَا - فَـإنَِّ للِْيَسِـرِ مِـنْ لُطْفِكَ مَوْضِعـاً يَنتَْفِعُونَ بـِه - وللِْجَسِـيمِ مَوْقِعاً  اتِّ
يَسْـتَغْنوُنَ عَنـْه ()76(. حكـى هـذا المقطـع أصالـة مـا ذهـب إليـه الإمـام مـن إشـاعة  لَا 
الفضيلـة وتوطيـد أركان الإصـاح الاجتاعـي بن النـاس, وهذه النقاط المهمـة التي أدلى 
بهـا الإمـام عليـه السـام توجـب التفـاف المصلحـن حـول الـولاة وتعاونهـم معهـم فيـا 

يصلـح أمـر البـاد)77(.

11 - دور قادة الجيوش والعلاقة بهم

)ولْيَكُـنْ آثَـرُ رُءُوسِ جُنـْدِكَ عِنـْدَكَ مَـنْ وَاسَـاهُمْ فِي مَعُونَتـِه - وأَفْضَـلَ عَلَيْهِـمْ مِـنْ 
ـاً  هُـمْ هَمّ جِدَتـِه - بـِاَ يَسَـعُهُمْ ويَسَـعُ مَـنْ وَرَاءَهُـمْ مِـنْ خُلُـوفِ أَهْلِيهِـمْ - حَتَّـى يَكُـونَ هَمُّ
ـمْ عَلَيْـكَ()78(. أرأيتـم هذا  وَاحِـداً فِي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ - فَـإنَِّ عَطْفَـكَ عَلَيْهِـمْ يَعْطـِفُ قُلُوبَهُ
العمـق في سياسـة الإمام ودراسـته لنفـوس الجيش،والوقـوف على إخاصهـم وطاعتهم 
لقادتهـم, ولم يحفـل أي دسـتور عسـكري وضعه قادة الجيـوش بمثل هذه الدراسـة الوثيقة 
لطبائـع نفـوس العسـكر،وكيفية إخاصهـم وطاعتهـم لقادتهـم وقـد أوصى الإمـام عليه 
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السـام بإشـاعة ذكـر المخلصـن مـن الجنـد فـإن ذلـك يهـز عواطـف الشـجعان منهـم, 
ويحـرض النـاكل عـلى الطاعـة والإخـاص لدولته،فحكـى هـذا المقطـع بعـض الوصايـا 
الذهبيـة في تكريـم المخلصـن مـن الجيـش،  وأنه ليس له أن يعظـم الأشراف على ما صدر 
منهـم مـن خدمـات مـا كان قليـاً ويسـتهن بالفقـراء مـا صدر منهـم من خدمـات جليلة 

وأن الواجـب عليـه الإشـادة بهـم وذكرهـم بأطيـب الذكر وأنـداه)79(.

12- اختيار القضاة

ومـن الامـور المهمة في عهد الإمام)عليه السـام( وهوأن يكـون انتخاب الحكام غر 
خاضـع للمؤثـرات التقليديـة, وإنا يكون عن دراسـة جادة للحاكم نفسـياً وفكرياً وإدارة 

ومعرفـة بشـؤون الحكم والإدارة على ضوء الشريعة المقدسـة, وهـذا حديث الإمام. 

نْ لَا تَضِيـقُ بـِه الأمُُورُ  اسِ أَفْضَـلَ رَعِيَّتـِكَ فِي نَفْسِـكَ - مِمّـَ )ثُـمَّ اخْـرَْ للِْحُكْـمِ بَـنَْ النّـَ
ـةِ - ولَا يَحْـرَُ مِـنَ الْفَـيْءِ إلَِى الْحَـقِّ إذَِا عَرَفَـه  لَّ كُـه الْخصُُـومُ - ولَا يَتَـاَدَى فِي الزَّ ولَا تُمحَِّ
فُ نَفْسُـه عَـلَى طَمَـعٍ - ولَا يَكْتَفِـي بأَِدْنَـى فَهْـمٍ دُونَ أَقْصَـاه - وأَوْقَفَهُـمْ فِي  - ولَا تُـشْرِ
مـاً بمُِرَاجَعَـةِ()8٠(. حكـى هـذا المقطـع شـأن  هُـمْ تَرَُّ ـبُهَاتِ وآخَذَهُـمْ باِلْحُجَـجِ - وأَقَلَّ الشُّ

القضـاة أمـوراً بالغـة الأهميـة،  منهـا:

أولاً: أن يكون الحاكم أفضل الرعية في تقواه وورعه، وأن تتوفر فيه هذه الصفات:
أ: أن يكون واسع الصدر لا تضيق به محكات الناس, ويمل منها.
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ب: أن يمعـن وينظـر بجـد في القضايـا التـي ترفـع إليـه, ويتبـع سـبيل الحـق فيـا يحكم 
. به

ج: أن لا يتادى في الزلل والخطأ فإنه يكون ضالاً عن الطريق إذا لم يعن بذلك.
د: أن يتبع الحق فيا يحكم به.

هـ: أن يكون شديداً في حكمه إذا اتضح له الحق.
ثانياً: أن يتعاهد الوال قضاء الحاكم خشية الزلل فيا حكم به.

ثالثاً: أن يوفر له العطاء ولا يجعله محتاجاً لأحد حتى يخلص فيا يحكم به.
رابعـاً: أن تكـون للحاكـم منزلـة كريمـة عنـد الـوال لا يطمـع بهـا غـره.. هـذه بعض 

النقـاط في هذا المقطـع)81(.

13- اختيار العمال والولاة

وشيء بالـغ الأهميـة في عهـد الإمـام وهـوأن يكـون انتخـاب الحـكام غـر خاضـع 
للمؤثـرات التقليدية, وإنا يكون عن دراسـة جادة للحاكم نفسـياً وفكريـاً وإدارة ومعرفة 

بشـؤون الحكـم والإدارة عـلى ضـوء الشريعـة المقدسـة, وهـذا حديـث الإمـام.

اَُ جِمَاعٌ  مْ مُحاَبَـاةً وأَثَرَةً - فَإنِهَّ ِ لكَِ فَاسْـتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِاراً - ولَا تُوَلهِّ )ثُـمَّ انْظُـرْ فِي أُمُـورِ عُاَّ
يَانَـةِ - وتَـوَخَّ مِنهُْـمْ أَهْـلَ التَّجْرِبَـةِ والْحَيَـاءِ - مِـنْ أَهْـلِ الْبُيُوتَـاتِ  مِـنْ شُـعَبِ الْجـَوْرِ والْخِ
ـُمْ أَكْـرَمُ أَخْاَقـاً وأَصَـحُّ أَعْرَاضـاً - وأَقَـلُّ  مَـةِ - فَإنِهَّ الِحَـةِ والْقَـدَمِ فِي الِإسْـاَمِ الْمُتَقَدِّ الصَّ
اقـاً - وأَبْلَـغُ فِي عَوَاقِـبِ الأمُُـورِ نَظَـراً - ثُـمَّ أَسْـبغِْ عَلَيْهِـمُ الأرَْزَاقَ - فَـإنَِّ  فِي الْمَطَامِـعِ إشِْرَ
ةٌ  ـتَ أَيْدِيهمِْ - وحُجَّ ةٌ لَهـُمْ عَلَى اسْـتصِْاَحِ أَنْفُسِـهِمْ - وغِنىً لَهمُْ عَنْ تَنـَاوُلِ مَا تَحْ ذَلـِكَ قُـوَّ
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ـدْ أَعْاَلَهمُْ - وابْعَثِ الْعُيُـونَ مِنْ أَهْلِ  عَلَيْهِـمْ إنِْ خَالَفُـوا أَمْـرَكَ أَوْ ثَلَمُـوا أَمَانَتَـكَ - ثُـمَّ تَفَقَّ
ِّ لأمُُورِهِـمْ - حَـدْوَةٌ لَهـُمْ عَـلَى اسْـتعِْاَلِ  ـدْقِ والْوَفَـاءِ عَلَيْهِـمْ - فَـإنَِّ تَعَاهُـدَكَ فِي الـرِّ الصِّ
ـظْ مِـنَ الأعَْـوَانِ - فَـإنِْ أَحَـدٌ مِنهُْـمْ بَسَـطَ يَـدَه إلَِى خِيَانَـةٍ  فَّ عِيَّـةِ - وتَحَ فْـقِ باِلرَّ الأمََانَـةِ والرِّ
ـا عَلَيْـه عِنـْدَكَ أَخْبَـارُ عُيُونـِكَ - اكْتَفَيْـتَ بذَِلـِكَ شَـاهِداً - فَبَسَـطْتَ عَلَيْـه  - اجْتَمَعَـتْ بِهَ
ـةِ ووَسَـمْتَه  الْعُقُوبَـةَ فِي بَدَنـِه - وأَخَذْتَـه بـِاَ أَصَـابَ مِـنْ عَمَلِـه - ثُـمَّ نَصَبْتَـه بمَِقَـامِ الْمَذَلَّ

دْتَـه عَـارَ التُّهَمَةِ()82(. يَانَـةِ - وقَلَّ باِلْخِ

حكى هذا المقطع شأن القضاة أموراً بالغة الأهوورعه, منها:
أولاً: أن يكون الحاكم أفضل الرعية في تقواه وورعه، وأن تتوفر فيه هذه الصفات:

أ- أن يكون واسع الصدر لا تضيق به محكات الناس, ويمل منها.
ب- أن يمعن وينظر بجد في القضايا التي ترفع إليه, ويتبع سبيل الحق فيا يحكم به.
ج- أن لا يتادى في الزلل والخطأ فإنه يكون ضالاً عن الطريق إذا لم يعن بذلك.

د - أن يتبع الحق فيا يحكم به.
هـ - أن يكون شديداً في حكمه إذا اتضح له الحق.

ثانياً- أن يتعاهد الوال قضاء الحاكم خشية الزلل فيا حكم به.
ثالثاً- أن يوفر له العطاء ولا يجعله محتاجاً لأحد حتى يخلص فيا يحكم به.

رابعـاً- أن تكـون للحاكـم منزلـة كريمـة عنـد الـوال لا يطمع بهـا غره.. هـذه بعض 
النقـاط في هـذا المقطع)83(.ومايتعلـق بالعـال في أجهـزة الحكـم, فقـد أولاهـم المزيـد مـن 

الاهتـام لأنهـم العصـب في الدولـة, وكان ممـا أولاهـم به.
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أولاً: إن الوظيفة لا تمنح لأي شخص إلا بعد اختباره ومعرفة سلوكه وإدارته.

ثانيـاً: أن منـح الوظيفـة يجـب أن لا يكـون محابـاة أواثـرة، وإنـا يكـون عن اسـتحقاق 
ودراية.

ثالثـاً: إن العـال في الحكومـات السـابقة كانـوا شـعباً مـن الجـور وفي عهـده يجـب أن 
يكونـوا أمثلـة للنزاهـة والـشرف.

خامسـاً: أن يكـون العـال مـن ذوي البيوتـات الشريفـة فإنهـم يكونـون بعيديـن مـن 
اقـراف الإثـم ومـا يخـل بالكرامـة.

سادسا: أن يوفر لهم المال فإنه ضان لهم من أخذ الرشوة.

سابعاً: أن يجعل عليهم العيون والرقباء خشية انحرافهم عن الحق.

ثامنـا: إذا بـدت منهـم خيانـة فعـلى الـوال أن يأخذهـم بالعقـاب الصارم.الخـراج: 
الإجـراءات مـع العـال تضمـن للأمـة العـدل، وتشـيع فيهـا الإخـاص للحكـم)84(.

14- الخراج ومالية الدولة

أمـا الخـراج فهوشرايـن اقتصـاد الأمـة حكومـة وشـعباً في عصورهـا الأولى, وقـد أمر 
الإمـام في عهـده بمراقبتـه وتفقـده والاهتـام بـه، وهـذا كامه. 

ـدْ أَمْـرَ الْخـَرَاجِ بـِاَ يُصْلِـحُ أَهْلَـه - فَـإنَِّ فِي صَاَحِـه وصَاَحِهِـمْ صَاَحـاً لمَِـنْ  )وتَفَقَّ
هُـمْ عِيَالٌ عَلَى الْخـَرَاجِ وأَهْلِه  اسَ كُلَّ سِـوَاهُمْ - ولَا صَـاَحَ لمَِـنْ سِـوَاهُمْ إلِاَّ بِهـِمْ - لأنََّ النّـَ
- ولْيَكُـنْ نَظَـرُكَ فِي عِـاَرَةِ الأرَْضِ - أَبْلَـغَ مِـنْ نَظَـرِكَ فِي اسْـتجِْاَبِ الْخـَرَاجِ - لأنََّ ذَلكَِ 

م.ن.   84
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لَا يُـدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِـاَرَةِ - ومَـنْ طَلَـبَ الْخـَرَاجَ بغَِـرِْ عِـاَرَةٍ أَخْـرَبَ الْبـِاَدَ - وأَهْلَـكَ الْعِبَادَ 
ـةٍ - أَوْ إحَِالَةَ  بٍ أَوْ بَالَّ ةً أَوِ انْقِطَـاعَ شِرْ ولَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُه إلِاَّ قَلِيـاً - فَـإنِْ شَـكَوْا ثقَِـاً أَوْ عِلَّ
فْـتَ عَنهُْـمْ بـِاَ تَرْجُـو أَنْ يَصْلُـحَ  أَرْضٍ اغْتَمَرَهَـا غَـرَقٌ - أَوْ أَجْحَـفَ بِهَـا عَطَـشٌ - خَفَّ
ـه ذُخْـرٌ يَعُـودُونَ بـِه  فْـتَ بـِه الْمَئُونَـةَ عَنهُْـمْ - فَإنَِّ ءٌ خَفَّ بـِه أَمْرُهُـمْ - ولَا يَثْقُلَـنَّ عَلَيْـكَ شَيْ
حِـكَ  عَلَيْـكَ فِي عِـاَرَةِ بـِاَدِكَ - وتَزْيِـنِ وِلَايَتـِكَ مَـعَ اسْـتجِْاَبكَِ حُسْـنَ ثَناَئِهِـمْ - وتَبَجُّ
تِهِمْ - باَِ ذَخَـرْتَ عِندَْهُمْ مِـنْ إجِْمَامِكَ لَهمُْ -  باِسْـتفَِاضَةِ الْعَـدْلِ فيِهِـمْ - مُعْتَمِـداً فَضْـلَ قُوَّ
اَ حَدَثَ مِـنَ الأمُُورِ - مَا  ـمْ مِـنْ عَدْلكَِ عَلَيْهِـمْ ورِفْقِكَ بِهـِمْ - فَرُبَّ دْتَهُ والثِّقَـةَ مِنهُْـمْ بـِاَ عَوَّ
لْـتَ فيِـه عَلَيْهِـمْ مِـنْ بَعْـدُ احْتَمَلُـوه - طَيِّبَـةً أَنْفُسُـهُمْ بـِه - فَـإنَِّ الْعُمْـرَانَ مُحتَْمِـلٌ مَـا  إذَِا عَوَّ
افِ أَنْفُسِ  اَ يُعْوِزُ أَهْلُهَـا لِإشْرَ ـاَ يُؤْتَـى خَـرَابُ الأرَْضِ مِنْ إعِْـوَازِ أَهْلِهَا - وإنَِّ حَمَّلْتَـه - وإنَِّ

.)85() ـةِ انْتفَِاعِهِمْ باِلْعِـرَِ الْـوُلَاةِ عَـلَى الْجَمْـعِ - وسُـوءِ ظَنِّهِـمْ باِلْبَقَـاءِ وقِلَّ

الوسـائل  جميـع  وتوفـر  الأرض  بعـارة  الإمـام  اهتـام  مـدى  المقطـع  هـذا  حكـى 
لإصاحهـا لأنهـا مصـدر الحيـاة الاقتصاديـة في الأمـة. وكذلك اهتامـه بتنميـة الاقتصاد 
القومـي الـذي يمثلـه قطـاع الفاحـن فقـد أوصى بعـارة الأرض، وتوفر مـا تحتاجه من 
الميـاه، وإصاحهـا فيـا إذا غمرتهـا الميـاه وغـر ذلـك مـن وسـائل الإصـاح، وقـد فقـد 
المسـلمون هـذه الرعايـة أيـام الحكـم الأمـوي والعباسي،فقـد شـكا وال مـر إلى عاهـل 
الشـام سـوء حالـة المزارعـن وتخفيـف الخـراج عنهـم فكتب إليـه بعـد التأنيـب )) احلب 
الـدر فـإذا انقطـع فاحلـب الـدم (( وقـد اضطـر المزارعـون إلى هجـر مزارعهـم فـراراً من 
ظلـم الـولاة وجورهـم  كا حكـى هذا المقطع الـر بالمزارعن والإحسـان إليهـم, ومراعاة 

حياتهـم الاقتصاديـة بـا لم يألفـوا مثلـه في الحكومـات السـابقة)86(.
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15- الكتاب وأصحاب الديوان

وهـم مـن أهـم الموظفـن في جهـاز الدولة, فهـم يتولون كتابة مـا يصدر مـن الوال من 
قـرارات وشـؤون اقتصاديـة وعسـكرية, وغـر ذلـك ممـا يتعلـق بأمـور الدولـة والمواطنن 

وقـد أولاهـم الإمـام المزيد مـن الاهتـام وهذا نـص حديثه. 

تيِ  هُـمْ - واخْصُـصْ رَسَـائِلَكَ الَّ )ثُـمَّ انْظُـرْ فِي حَـالِ كُتَّابـِكَ - فَـوَلِّ عَـلَى أُمُـورِكَ خَرَْ
تُبْطِـرُه  لَا  نْ  مِمّـَ الأخَْـاَقِ  صَالـِحِ  لوُِجُـوه  بأَِجْمَعِهِـمْ   - ارَكَ  وأَسْرَ مَكَايِـدَكَ  فيِهَـا  تُدْخِـلُ 
ةِ مَـلٍإ - ولَا تَقْـرُُ بـِه الْغَفْلَـةُ عَنْ  ـا عَلَيْـكَ فِي خِـاَفٍ لَـكَ بحَِـضْرَ ئَ بِهَ الْكَرَامَـةُ - فَيَجْـرَِ
ـوَابِ عَنـْكَ - فيِـاَ يَأْخُـذُ  لـِكَ عَلَيْـكَ - وإصِْـدَارِ جَوَابَاتِهَـا عَـلَى الصَّ إيِـرَادِ مُكَاتَبَـاتِ عُاِّ
لَـكَ ويُعْطـِي مِنـْكَ - ولَا يُضْعِـفُ عَقْـداً اعْتَقَـدَه لَـكَ - ولَا يَعْجِـزُ عَـنْ إطِْـاَقِ مَـا عُقِـدَ 
هَـلُ مَبْلَـغَ قَـدْرِ نَفْسِـه فِي الأمُُـورِ - فَـإنَِّ الْجَاهِـلَ بقَِـدْرِ نَفْسِـه يَكُـونُ بقَِـدْرِ  عَلَيْـكَ - ولَا يَجْ
اهُـمْ عَـلَى فرَِاسَـتكَِ - واسْـتنِاَمَتكَِ وحُسْـنِ الظَّـنِّ  ه أَجْهَـلَ - ثُـمَّ لَا يَكُـنِ اخْتيَِـارُكَ إيَِّ غَـرِْ
ضُونَ لفِِرَاسَـاتِ الْوُلَاةِ - بتَِصَنُّعِهِمْ وحُسْـنِ خِدْمَتهِِمْ - ولَيْسَ  جَـالَ يَتَعَرَّ مِنـْكَ - فَـإنَِّ الرِّ
ـنَ قَبْلَكَ -  الِحِ ـوا للِصَّ هُـمْ بـِاَ وُلُّ ءٌ - ولَكِـنِ اخْتَرِْ وَرَاءَ ذَلـِكَ مِـنَ النَّصِيحَـةِ والأمََانَـةِ شَيْ
ـةِ أَثَـراً - وأَعْرَفهِِـمْ باِلأمََانَـةِ وَجْهـاً - فَإنَِّ ذَلـِكَ دَليِلٌ عَلَى  فَاعْمِـدْ لأحَْسَـنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ
يـتَ أَمْـرَه - واجْعَـلْ لـِرَأْسِ كُلِّ أَمْـرٍ مِـنْ أُمُـورِكَ رَأْسـاً مِنهُْـمْ - لَا  نَصِيحَتـِكَ للهَِّ ولمَِـنْ وُلِّ
يَقْهَـرُه كَبرُِهَـا ولَا يَتَشَـتَّتُ عَلَيْـه كَثرُِهَـا - ومَهْـاَ كَانَ فِي كُتَّابـِكَ مِـنْ عَيْـبٍ فَتَغَابَيْـتَ عَنهْ 

أُلْزِمْتَـه()87(.

حكـى هـذا المقطـع مدى أهميـة الكتاب لأن قـرارات الدولة، ومهام الأمـور بأيديهم، 
ولابـد أن تتوفـر فيهـم الصفـات الفاضلة مـن الأمانة والضبط، وعدم التهـاون في أعالهم 

محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291،ص585.  87



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 43٠

وأن يكـون اختبارهـم وثيقـاً، فـا يصـح الاعتـاد عـلى الفراسـة، وحسـن الظـن ولا عـلى 
مـا يبدونـه مـن الخدمـات لجلـب مـودة الـوال لأن ذلـك ليـس لـه أي وزن في ترشـيحهم 
لهـذه الوظيفـة المهمـة، فـا بد أن يكـون الاختبـار وثيقاً غـر خاضع للرغبات الشـخصية 

وتتمثـل اليـوم بمكاتب رئاسـة الجمهوريـة والرلمان والـوزراء)88(.

16- تشجيع التجار ومنع الاحتكار

يشـكل القطاع من التجار وذوي الصناعات دوراً مهاً في إدارة الشـؤون الاقتصادية 
في البـاد وقـد أوصى الإمام برعايتهم والاهتام بشـؤونهم, وهذا قوله: 

مِنهُْـمْ  الْمُقِيـمِ   - خَـرْاً  بِهـِمْ  وأَوْصِ  ناَعَـاتِ  الصِّ وذَوِي  ـارِ  باِلتُّجَّ اسْـتَوْصِ  )ثُـمَّ 
بُهَـا  الْمَرَافـِقِ - وجُاَّ الْمَناَفـِعِ وأَسْـبَابُ  مَـوَادُّ  ـُمْ  فَإنِهَّ ببَِدَنـِه -  ـقِ  فِّ باَِلـِه والْمُرََ والْمُضْطَـرِبِ 
اسُ  كَ وبَحْـرِكَ وسَـهْلِكَ وجَبَلِـكَ - وحَيْـثُ لَا يَلْتَئِـمُ النّـَ مِـنَ الْمَبَاعِـدِ والْمَطَـارِحِ - فِي بَـرِّ
مُْ سِـلْمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُه - وصُلْحٌ لَا تُخْشَـى غَائِلَتُه  ءُونَ عَلَيْهَـا - فَإنِهَّ ـرَِ لمَِوَاضِعِهَـا - ولَا يَجْ
تـِكَ وفِي حَـوَاشِي بـِاَدِكَ - واعْلَـمْ مَـعَ ذَلـِكَ أَنَّ فِي كَثـِرٍ مِنهُْـمْ  ـدْ أُمُورَهُـمْ بحَِضْرَ - وتَفَقَّ
ـاً فِي الْبيَِاعَـاتِ - وذَلـِكَ بَابُ  كُّ ضِيقـاً فَاحِشـاً - وشُـحّاً قَبيِحـاً - واحْتـِكَاراً للِْمَناَفـِعِ وتَحَ
ـةِ - وعَيْـبٌ عَـلَى الْـوُلَاةِ فَامْنـَعْ مِـنَ الِاحْتـِكَارِ - فَـإنَِّ رَسُـولَ اللهَّ )صـلى الله  ةٍ للِْعَامَّ مَـضَرَّ
حِـفُ  عليـه وآلـه( مَنـَعَ مِنـْه - ولْيَكُـنِ الْبَيْـعُ بَيْعـاً سَـمْحاً بمَِوَازِيـنِ عَـدْلٍ - وأَسْـعَارٍ لَا تُجْ
لْ بـِه - وعَاقِبْه فِي  ـاه فَنكَِّ باِلْفَرِيقَـنِْ مِـنَ الْبَائِـعِ والْمُبْتَـاعِ - فَمَـنْ قَـارَفَ حُكْـرَةً بَعْدَ نَهيِْكَ إيَِّ

افٍ()89(. إسِْرَ غَـرِْ 
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عـرض الإمـام عليـه السـام إلى دور التجـار في جلـب مـا تحتـاج إليـه النـاس مـن 
المناطـق البعيـدة والأماكـن النائيـة ليوفـروا لهـم مـا يحتاجـون إليـه مـن ضروريـات الحيـاة, 
والواجـب عـلى الـوال رعايتهـم وتسـهيل أمورهـم و عـرض الإمـام إلى مراقبـة السـوق 
خشـية مـن الاحتـكار الـذي يفـر بالعامـة, وعـلى الـوال أن يمنـع المحتكـر فـإن أصر عـلى 
احتـكاره فيعاقبـه مـن غـر إسراف, الاحتكار يودي إلى شـل الحركة الاقتصاديـة في الباد 

ويلقـي النـاس في ضائقـة اقتصاديـة)9٠(.

17- الاهتمام بالفقراء

وليـس في تأريـخ الإسـام وغـره مثـل الإمـام أمـر المؤمنـن في اهتامـه بالفقـراء, فقد 
المحرومـن  اللبـاس، فهوأبوالفقـراء، وصديـق  العيـش وخشـونة  شـاركهم في جشـوبة 
ذِينَ  ـفْلَى مِـنَ الَّ بَقَةِ السُّ ومـاذ البائسـن، وهـذا نـص حديثـه في عهـده:  )ثُـمَّ اللهَّ اللهَّ فِي الطَّ
بَقَةِ  مْنـَى - فَإنَِّ فِي هَـذِه الطَّ لَا حِيلَـةَ لَهـُمْ - مِـنَ الْمَسَـاكِنِ والْمُحْتَاجِـنَ وأَهْـلِ الْبُؤْسَـى والزَّ
ـه فيِهِـمْ - واجْعَلْ لَهمُْ قِسْـاً مِـنْ بَيْتِ  اً - واحْفَـظِ للهَِّ مَـا اسْـتَحْفَظَكَ مِـنْ حَقِّ قَانعِـاً ومُعْـرَّ
مِثْـلَ  مِنهُْـمْ  فَـإنَِّ للَِأقْـصَى  بَلَـدٍ -  تِ صَـوَافِي الِإسْـاَمِ فِي كُلِّ  مِـنْ غَـاَّ مَالـِكِ - وقِسْـاً 
ـه - ولَا يَشْـغَلَنَّكَ عَنهُْـمْ بَطَـرٌ - فَإنَِّـكَ لَا تُعْـذَرُ  عِيتَ حَقَّ ـذِي للَِأدْنَـى – وكُلٌّ قَـدِ اسْـرُْ الَّ
كَ  ـرْ خَدَّ ـكَ عَنهُْمْ ولَا تُصَعِّ بتَِضْيِيعِـكَ التَّافـِه لِإحْكَامِـكَ الْكَثـِرَ الْمُهِـمَّ - فَـاَ تُشْـخِصْ هَمَّ
جَـالُ -  قِـرُه الرِّ نْ تَقْتَحِمُـه الْعُيُـونُ وتَحْ ـدْ أُمُـورَ مَـنْ لَا يَصِـلُ إلَِيْـكَ مِنهُْـمْ - مِمّـَ لَهـُمْ - وتَفَقَّ
فَـعْ إلَِيْـكَ أُمُورَهُمْ - ثُـمَّ اعْمَلْ  غْ لأوُلَئِـكَ ثقَِتَـكَ مِـنْ أَهْـلِ الْخشَْـيَةِ والتَّوَاضُـعِ - فَلْرَْ فَفَـرِّ
عِيَّـةِ أَحْـوَجُ إلَِى الِإنْصَافِ مِنْ  فيِهِـمْ باِلِإعْـذَارِ إلَِى اللهَّ يَـوْمَ تَلْقَـاه - فَـإنَِّ هَـؤُلَاءِ مِـنْ بَـنِْ الرَّ
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ـةِ فِي  قَّ ـدْ أَهْـلَ الْيُتْـمِ وذَوِي الرِّ ـه إلَِيْـه - وتَعَهَّ هِـمْ - وكُلٌّ فَأَعْـذِرْ إلَِى اللهَّ فِي تَأْدِيَـةِ حَقِّ غَرِْ
نْ لَا حِيلَـةَ لَـه ولَا يَنصِْـبُ للِْمَسْـأَلَةِ نَفْسَـه - وذَلكَِ عَـلَى الْوُلَاةِ ثَقِيـلٌ - والْحَقُّ  ـنِّ - مِمّـَ السِّ
وا أَنْفُسَـهُمْ - ووَثقُِـوا بصِِدْقِ  ُ فُـه اللهَّ عَلَى أَقْـوَامٍ - طَلَبُـوا الْعَاقِبَةَ فَصَرَّ ـه ثَقِيـلٌ وقَـدْ يُخَفِّ كُلُّ

مَوْعُـودِ اللهَّ لَهـُمْ()91(.

أرأيتـم هـذا العطف والحنان عـلى الفقراء والضعفاء، فقـد احتضنهم الإمام وجعلهم 
مـن أهـم مسـؤولياته وواجباتـه إن رعايـة الفقراء والر بهم والإحسـان إليهـم عند الإمام 
جـزء من رسـالة الإسـام التي أكدت عـلى محوالفقر وإزالة شـبحه, ونشر السـعة والرخاء 
بـن المسـلمن. كان الإمـام أبـاً عطوفـاً للأيتـام، وكان يجمعهـم فيطعبذلك.عسـل، وكان 
شـديد العنايـة بهـم والرعايـة لهـم والعطـف عليهـم، وكان مـن ذاتياتـه وعظيـم أخاقـه، 
وأثـرت عنـه وعـن أئمـة أهـل البيـت عليهـم السـام كوكبـة مـن الأحاديـث تحـث عـلى 
رعايـة اليتيـم والـر بـه، وتذكـر ما أعد الالحاجـات من الأجـر الجزيل للقائـم بذلك)92(.

18- اصحاب الحاجات والمصالح

ومـن بنـود عهـد الإمـام عليـه السـام أنـه حـث عـلى أن يجعـل لـذوي الحاجـات وقتاً 
لينظـر فيهـا وهـذا قوله:

لِسُ لَهمُْ مَجلِْسـاً  غُ لَهمُْ فيِه شَـخْصَكَ - وتَجْ  )واجْعَـلْ لـِذَوِي الْحَاجَـاتِ مِنكَْ قِسْـاً تُفَـرِّ
ـذِي خَلَقَـكَ - وتُقْعِـدُ عَنهُْـمْ جُنـْدَكَ وأَعْوَانَـكَ مِنْ أَحْرَاسِـكَ  عَامّـاً - فَتَتَوَاضَـعُ فيِـه للهَِّ الَّ
مُهُـمْ غَـرَْ مُتَتَعْتـِعٍ - فَـإنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَّ )صلى الله  مَـكَ مُتَكَلِّ طِـكَ - حَتَّـى يُكَلِّ وشُرَ
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ـه مِـنَ  عِيـفِ فيِهَـا حَقُّ ـةٌ لَا يُؤْخَـذُ للِضَّ سَ أُمَّ عليـه وآلـه( يَقُـولُ فِي غَـرِْ مَوْطـِنٍ - لَـنْ تُقَـدَّ
يقَ والأنََفَ -  الْقَـوِيِّ - غَـرَْ مُتَتَعْتـِعٍ - ثُـمَّ احْتَمِـلِ الْخرُْقَ مِنهُْـمْ والْعِيَّ - ونَحِّ عَنهُْـمُ الضِّ
يَبْسُـطِ اللهَّ عَلَيْـكَ بذَِلـِكَ أَكْنـَافَ رَحْمَتـِه - ويُوجِبْ لَكَ ثَـوَابَ طَاعَتهِ - وأَعْـطِ مَا أَعْطَيْتَ 

هَنيِئـاً وامْنـَعْ فِي إجِْمَالٍ وإعِْـذَارٍ())93((.

وكان خائف,أأعـدل عـدل الإمـام عليـه السـام في أيـام حكومتـه أنه يحن وقتـاً للنظر 
في قضايـا ذوي الحاجـات، فـكان يأخـذ بحـق الضعيـف مـن القـوي وبحـق المظلـوم مـن 
الظـالم، وكذلـك عهـد إلى ولاتـه مثـل ذلـك، وقـد أمـر عليـه السـام في عهـده بتنحيـة 
الشرطـة والجنـود حتـى يتكلـم ذوالحاجـة غـر متعتـع ولا خائـف, وهـذا منتهـى العـدل 

الـذي أسسـه رائـد الحضـارة والعدالـة في الإسـام)94(.

19- واجبات الحاكم

لـِكَ بـِاَ يَعْيَـا عَنـْه  تِهَـا - مِنهَْـا إجَِابَـةُ عُاَّ )ثُـمَّ أُمُـورٌ مِـنْ أُمُـورِكَ لَا بُـدَّ لَـكَ مِـنْ مُبَاشَرَ
ـرَجُ بـِه صُـدُورُ  اسِ يَـوْمَ وُرُودِهَـا عَلَيْـكَ - بـِاَ تَحْ كُتَّابُـكَ - ومِنهَْـا إصِْـدَارُ حَاجَـاتِ النّـَ
أَعْوَانـِكَ - وأَمْـضِ لـِكُلِّ يَـوْمٍ عَمَلَـه فَـإنَِّ لـِكُلِّ يَـوْمٍ مَـا فيِـه: واجْعَـلْ لنِفَْسِـكَ فيِـاَ بَيْنـَكَ 
إذَِا  للهَِّ  هَـا  كُلُّ كَانَـتْ  وإنِْ  الأقَْسَـامِ -  تلِْـكَ  وأَجْـزَلَ  الْمَوَاقِيـتِ  تلِْـكَ  أَفْضَـلَ   - اللهَّ  وبَـنَْ 

عِيَّـةُ()95(. صَلَحَـتْ فيِهَـا النِّيَّـةُ - وسَـلِمَتْ مِنهَْـا الرَّ

حكـى هـذا المقطـع أمـوراً يتعـن عـلى الـوال القيـام بنفسـه في مباشرتهـا منهـا. إجابـة 
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العـال فيـا إذا عجـز الكتـاب عـن القيـام بهـا, وهـي إمـا أنهـا ترجـع إلى الشـؤون االعامـة. 
إلى مصلحـة العـال تنفيـذ كل عمـل مـن أعـال الدولـة بنفـس اليـوم مـن دون تأخر لأن 
التأخـر يـضر بالمصلحـة العامـة. أن يخصـص الـوال لنفسـه وقتـاً لاتصـال بـالله تعـالى 

باخـاص)96(. وعبادتـه 

2٠- أداء الفرائض

وعهـد الإمـام لمالـك أن يقيم فرائـض الله تعالى بإخـاص، وإذا أقيمت صاة الجاعة 
فعليـه أن ياحـظ المصلـن فـا يطيـل في صاتـه وإنـا يصـي كـا يصـي أضعـف النـاس، 

وهـذا حديـث الإمام:

ـةً -  تـِي هِـيَ لَـه خَاصَّ لِـصُ بـِه للهَِّ دِينـَكَ إقَِامَـةُ فَرَائِضِـه - الَّ ـةِ مَـا تُخْ )ولْيَكُـنْ فِي خَاصَّ
بْـتَ بـِه إلَِى اللهَّ - مِـنْ ذَلـِكَ كَامِـاً  فَأَعْـطِ اللهَّ مِـنْ بَدَنـِكَ فِي لَيْلِـكَ ونَهـَارِكَ - ووَفِّ مَـا تَقَرَّ
اسِ -  غَـرَْ مَثْلُـومٍ ولَا مَنقُْـوصٍ - بَالغِـاً مِـنْ بَدَنـِكَ مَـا بَلَـغَ - وإذَِا قُمْـتَ فِي صَاَتـِكَ للِنّـَ
ـةُ ولَـه الْحَاجَـةُ - وقَدْ سَـأَلْتُ  اسِ مَـنْ بـِه الْعِلَّ ـراً ولَا مُضَيِّعـاً - فَـإنَِّ فِي النّـَ فَـاَ تَكُونَـنَّ مُنفَِّ
هَنـِي إلَِى الْيَمَنِ - كَيْفَ أُصَـيِّ بِهِمْ - فَقَالَ صَلِّ  رَسُـولَ اللهَّ )صـلى الله عليـه وآلـه( حِنَ وَجَّ

بِهـِمْ كَصَـاَةِ أَضْعَفِهِـمْ - وكُـنْ باِلْمُؤْمِنـِنَ رَحِياً()97(.

أدائهـا  وكيفيـة  الصـاة  عـلى  الحـث  للـولاة  السـام  عليـه  الإمـام  تعاليـم  شـملت 
وبعـده)98(. قبلـه  المسـلمن  أمـور  ول  مـن  لذلـك  يعـرض  جماعـة،ولم 
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21- عدم الاحتجاب عن الناس

عِيَّةِ  لَـنَّ احْتجَِابَـكَ عَـنْ رَعِيَّتـِكَ - فَـإنَِّ احْتجَِـابَ الْـوُلَاةِ عَـنِ الرَّ ـا بَعْـدُ فَـاَ تُطَوِّ )وأَمَّ
ـةُ عِلْـمٍ باِلأمُُـورِ - والِاحْتجَِـابُ مِنهُْـمْ يَقْطَـعُ عَنهُْـمْ عِلْـمَ مَـا  يـقِ - وقِلَّ شُـعْبَةٌ مِـنَ الضِّ
الْحَسَـنُ ويَحْسُـنُ  غِـرُ - ويَقْبُـحُ  الْكَبـِرُ ويَعْظُـمُ الصَّ عِندَْهُـمُ  فَيَصْغُـرُ  دُونَـه -  احْتَجَبُـوا 
ـاَ الْـوَالِ بَـشَرٌ - لَا يَعْـرِفُ مَـا تَـوَارَى عَنـْه النَّاسُ  الْقَبيِـحُ - ويُشَـابُ الْحَـقُّ باِلْبَاطِـلِ - وإنَِّ
ـدْقِ مِـنَ الْكَذِبِ  وبُ الصِّ بـِه مِـنَ الأمُُـورِ - ولَيْسَـتْ عَـلَى الْحَـقِّ سِـاَتٌ - تُعْـرَفُ بِهَـا ضُرُ
ـا امْرُؤٌ سَـخَتْ نَفْسُـكَ باِلْبَـذْلِ فِي الْحَقِّ - فَفِيـمَ احْتجَِابُكَ  ـاَ أَنْـتَ أَحَـدُ رَجُلَـنِْ - إمَِّ - وإنَِّ
عَ كَـفَّ النَّاسِ  مِـنْ وَاجِـبِ حَـقٍّ تُعْطيِـه - أَوْ فعِْـلٍ كَرِيـمٍ تُسْـدِيه أَوْ مُبْتَـلًى باِلْمَنـْعِ - فَـاَ أَسْرَ
ا لَا مَئُونَةَ  عَـنْ مَسْـأَلَتكَِ - إذَِا أَيِسُـوا مِـنْ بَذْلـِكَ - مَـعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَـاتِ النَّاسِ إلَِيْكَ - مِمّـَ

فيِـه عَلَيْـكَ - مِـنْ شَـكَاةِ مَظْلِمَـةٍ أَوْ طَلَـبِ إنِْصَـافٍ فِي مُعَامَلَـةٍ()99(.

22- مراقبة الحاشية

حـذر الإمـام في عهـده مـن إتبـاع بعـض الذيـن يتخذهـم الـوال خاصـة لـه فـإن فيهم 
تطـاولاً وقلـة انصـاف، وعليـه أن يحسـم شرورهم وأطاعهـم, ولا يقطعهـم قطيعة أرض 

فيكـون المهنـأ لهـم والوزر عليـه, وهـذا كامه:

ـةُ إنِْصَـافٍ فِي مُعَامَلَـةٍ -  ـةً وبطَِانَـةً - فيِهِـمُ اسْـتئِْثَارٌ وتَطَـاوُلٌ وقِلَّ )ثُـمَّ إنَِّ للِْـوَالِ خَاصَّ
ةَ أُولَئِـكَ بقَِطْـعِ أَسْـبَابِ تلِْـكَ الأحَْـوَالِ - ولَا تُقْطِعَـنَّ لأحََـدٍ مِـنْ حَاشِـيَتكَِ  فَاحْسِـمْ مَـادَّ
تـِكَ قَطِيعَـةً - ولَا يَطْمَعَـنَّ مِنـْكَ فِي اعْتقَِـادِ عُقْـدَةٍ - تَضُرُّ بمَِنْ يَلِيهَا مِـنَ النَّاسِ - فِي  وحَامَّ
هِـمْ - فَيَكُونَ مَهْنأَُ ذَلـِكَ لَهمُْ دُونَكَ -  مِلُـونَ مَئُونَتَـه عَـلَى غَرِْ كٍ - يَحْ بٍ أَوْ عَمَـلٍ مُشْـرََ شِرْ

م. ن، ص590.   99
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نْيَـا والآخِـرَةِ - وأَلْـزِمِ الْحـَقَّ مَنْ لَزِمَه مِـنَ الْقَرِيبِ والْبَعِيـدِ - وكُنْ فِي  وعَيْبُـه عَلَيْـكَ فِي الدُّ
تكَِ حَيْـثُ وَقَعَ - وابْتَـغِ عَاقِبَتَه باَِ  ذَلـِكَ صَابـِراً مُحتَْسِـباً - وَاقِعـاً ذَلـِكَ مِنْ قَرَابَتـِكَ وخَاصَّ
عِيَّـةُ بـِكَ حَيْفاً فَأَصْحِـرْ لَهمُْ  تِ الرَّ يَثْقُـلُ عَلَيْـكَ مِنـْه - فَـإنَِّ مَغَبَّـةَ ذَلـِكَ مَحمُْـودَةٌ - وإنِْ ظَنّـَ
بعُِـذْرِكَ - واعْـدِلْ عَنـْكَ ظُنوُنَهـُمْ بإِصِْحَـارِكَ - فَـإنَِّ فِي ذَلـِكَ رِيَاضَةً مِنكَْ لنِفَْسِـكَ ورِفْقاً 

.)1٠٠() برَِعِيَّتـِكَ وإعِْـذَاراً - تَبْلُـغُ بـِه حَاجَتَكَ مِـنْ تَقْوِيمِهِمْ عَـلَى الْحَقِّ

لقـد كان أمـر الإمـام حاسـاً في شـؤون خاصـة الـولاة وبطانتهـم، فقـد سـد عليهـم 
جميـع ألـوان الطمـع والتاعـب بأمـوال الدولـة واتبـاع الحـق مـن قبـل الحـكام  فـإن الحق 

هوالمنهـج الواضـح في سياسـة الإمـام وسـرته وليـس للباطـل أي التقـاء بـه)1٠1(.

23- العلاقة بالأعداء والعهود معهم

لْحِ دَعَـةً لِجُنوُدِكَ  كَ وللهَِّ فيِـه رِضًا - فَـإنَِّ فِي الصُّ )ولَا تَدْفَعَـنَّ صُلْحـاً دَعَـاكَ إلَِيْـه عَـدُوُّ
كَ بَعْـدَ صُلْحِه  ومِـكَ وأَمْنـاً لبِـِاَدِكَ - ولَكِـنِ الْحـَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِـنْ عَدُوِّ - ورَاحَـةً مِـنْ هُمُ
ـِمْ فِي ذَلـِكَ حُسْـنَ الظَّـنِّ - وإنِْ  ـلَ - فَخُـذْ باِلْحَـزْمِ واتهَّ ـاَ قَـارَبَ ليَِتَغَفَّ - فَـإنَِّ الْعَـدُوَّ رُبَّ
ـةً - فَحُـطْ عَهْـدَكَ باِلْوَفَـاءِ وارْعَ  كَ عُقْـدَةً - أَوْ أَلْبَسْـتَه مِنـْكَ ذِمَّ عَقَـدْتَ بَيْنـَكَ وبَـنَْ عَـدُوِّ
ـه لَيْـسَ مِـنْ فَرَائِـضِ اللهَّ  ةً دُونَ مَـا أَعْطَيْـتَ - فَإنَِّ تَـكَ باِلأمََانَـةِ - واجْعَـلْ نَفْسَـكَ جُنّـَ ذِمَّ
قِ أَهْوَائِهِـمْ - وتَشَـتُّتِ آرَائِهِـمْ - مِـنْ تَعْظيِـمِ  اسُ أَشَـدُّ عَلَيْـه اجْتاَِعـاً مَـعَ تَفَـرُّ ءٌ - النّـَ شَيْ
كُـونَ فيِاَ بَيْنهَُـمْ دُونَ الْمُسْـلِمِنَ - لمَِا اسْـتَوْبَلُوا مِنْ  الْوَفَـاءِ باِلْعُهُـودِ - وقَـدْ لَـزِمَ ذَلـِكَ الْمُشْرِ
كَ - فَإنَِّه لَا  تـِكَ ولَا تَخِيسَـنَّ بعَِهْـدِكَ - ولَا تَخْتلَِـنَّ عَـدُوَّ عَوَاقِـبِ الْغَـدْرِ - فَـاَ تَغْـدِرَنَّ بذِِمَّ

1٠٠ م.ن،ص 591. 
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تَـه أَمْنـاً أَفْضَـاه بَـنَْ الْعِبَـادِ  ئُ عَـلَى اللهَّ إلِاَّ جَاهِـلٌ شَـقِيٌّ - وقَـدْ جَعَـلَ اللهَّ عَهْـدَه وذِمَّ ـرَِ يَجْ
برَِحْمَتـِه - وحَرِيـاً يَسْـكُنوُنَ إلَِى مَنعََتـِه ويَسْـتَفِيضُونَ إلَِى جِـوَارِه - فَـاَ إدِْغَالَ ولَا مُدَالَسَـةَ 
زُ فيِـه الْعِلَلَ()1٠2(،حكـى هـذا الخطـاب المناهـج  ـوِّ ولَا خِـدَاعَ فيِـه - ولَا تَعْقِـدْ عَقْـداً تُجَ

العسـكرية،وهذه شـذرات منهـا:

أولاً: أن الإمـام أكـد عـلى ضرورة قبـول الصلح إذا دعـا إليه العدو, وذكـر فوائده: إن 
فيـه راحـة للجيش لأنه يسـريح من الجهد العسـكري.

ثانياً:احـة للـوال مـن الهمـوم التـي تنشـأ مـن العمليـات العسـكرية. في الصلـح أمنـاً 
للبـاد وعـدم تعرضهـا للأزمـات.

ثانيـاً: عـلى الـوال أن يراقـب بيقظـة العدووبعد الصلح خشـية أن يكون ذلـك تصنعاً 
منـه للكيد من المسـلمن.

ثالثـاً: إذا أبـرم الـوال الصلـح فعليـه أن يحيـط بالإسـام,بالوفاء والأمانـة ولايخيـس 
بـأي شيء منـه فـإن الوفـاء بالعهـد والوعـد مـن صميـم الإسـام, والغـدر ونكـث العهـد 
يتجـافى مـع الإسـام فقـد جعـل الله تعـالى الوفـاء بالعهـد حصناً وثيقـاً مـن حصونه ليس 

لأحـد أن يقتحمـه.. هـذه بعـض البنـود في هـذا المقطـع)1٠3(.

24- التحذير من سفك الدماء

يعـد سـفك الدمـاء مـن الموبقـات والجنايـات التـي توجـب الحـدود الشرعيـة فحـذر 

1٠2 محمد عبده، نهج الباغة، 291، ص 591. 
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ءٌ أَدْعَـى لنِقِْمَةٍ ولَا  هَـا - فَإنَِّه لَيْسَ شَيْ مَاءَ وسَـفْكَهَا بغَِرِْ حِلِّ ـاكَ والدِّ الامـام منهـا قائا:)إيَِّ
هَا -  مَاءِ بغَِـرِْ حَقِّ ةٍ - مِـنْ سَـفْكِ الدِّ أَعْظَـمَ لتَِبعَِـةٍ - ولَا أَحْـرَى بـِزَوَالِ نعِْمَـةٍ وانْقِطَـاعِ مُـدَّ
مَـاءِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ - فَـاَ  واللهَّ سُـبْحَانَه مُبْتَـدِئٌ باِلْحُكْـمِ بَـنَْ الْعِبَـادِ - فيِـاَ تَسَـافَكُوا مِـنَ الدِّ
ا يُضْعِفُه ويُوهِنهُ بَلْ يُزِيلُـه ويَنقُْلُه - ولَا  يَـنَّ سُـلْطَانَكَ بسَِـفْكِ دَمٍ حَـرَامٍ - فَإنَِّ ذَلكَِ مِمّـَ تُقَوِّ
عُـذْرَ لَـكَ عِنـْدَ اللهَّ ولَا عِنـْدِي فِي قَتْـلِ الْعَمْـدِ - لأنََّ فيِـه قَـوَدَ الْبَـدَنِ - وإنِِ ابْتُلِيـتَ بخَِطَـإٍ 
- وأَفْـرَطَ عَلَيْـكَ سَـوْطُكَ أَوْ سَـيْفُكَ أَوْ يَـدُكَ باِلْعُقُوبَـةِ - فَـإنَِّ فِي الْوَكْـزَةِ فَاَ فَوْقَهَـا مَقْتَلَةً 

هُمْ()1٠4(. يَ إلَِى أَوْليَِـاءِ الْمَقْتُـولِ حَقَّ - فَـاَ تَطْمَحَـنَّ بـِكَ نَخْوَةُ سُـلْطَانكَِ - عَـنْ أَنْ تُـؤَدِّ

إن سـفك الدمـاء وتـرك القاتل دون عقـاب من أعظم الجرائم ومـن أفحش الموبقات 
في الإسـام، فقـد أعلـن القـرآن الكريـم أن مـن قتـل نفسـاً بغـر حـق فكأنـا قتـل النـاس 
جميعـاً وإطـاق النفس شـامل لجميع أصنـاف البشر من ذوي الأديان السـاوية وغرهم، 
كـا أعلـن القـرآن أن مـن قتـل مؤمنـاً متعمـداً فجـزاؤه نـار جهنـم خالـداً فيها، وقد شـدد 
الإمـام في عهـده عـلى ضرورة حفـظ دمـاء المسـلمن وحرمـة سـفكها، وحـذر أن يقـوى 
سـلطان ولاتـه بإراقـة الدمـاء، كـا ديـة قتـل العمـد  وهوقتـل القاتـل, كـا ذكر ديـة المقتول 

خطـأ وهوالديـة ولايتـه, مـا يكـون التحذير من سـفك الدمـاء)1٠5(.

25- التحذير من العجب 

يحـب  لا  وأن  وولايتـه،  بنفسـه  الـوال  يعجـب  لا  بـأن  عهـده  في  الإمـام  وأوصى 
ـاكَ والِإعْجَـابَ بنِفَْسِـكَ - والثِّقَـةَ بـِاَ يُعْجِبُـكَ مِنهَْـا وحُـبَّ  الإطـراء وهـذا حديثـه: )وإيَِّ

1٠4 م.ن ص593.
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ـيْطَانِ فِي نَفْسِـه - ليَِمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إحِْسَـانِ  الِإطْـرَاءِ - فَـإنَِّ ذَلـِكَ مِـنْ أَوْثَِ فُرَصِ الشَّ
الْمُحْسِـننَِ()1٠6(

26- التحذير من المن على الرعية 
دَ فيِاَ كَانَ مِنْ فعِْلِكَ()1٠7( اكَ والْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتكَِ بإِحِْسَانكَِ - أَوِ التَّزَيُّ )وإيَِّ

27- التحذير من خلف الوعد 

دَ يَذْهَبُ بنِوُرِ  أَوْ أَنْ تَعِدَهُـمْ فَتُتْبـِعَ مَوْعِـدَكَ بخُِلْفِكَ - فَإنَِّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الِإحْسَـانَ والتَّزَيُّ
اسِ - قَـالَ اللهَّ تَعَـالَى - * ) كَـرَُ مَقْتـاً عِنـْدَ  الْحَـقِّ - والْخلُْـفَ يُوجِـبُ الْمَقْـتَ عِنـْدَ اللهَّ والنّـَ
الله أَنْ تَقُولُـوا مـا لا تَفْعَلُـونَ ()1٠8(. حكـى هـذا المقطـع تحذيـر الإمـام لواليه مـن أمرين، 
وهمـا – أولاً: أن يمـن عـلى رعيتـه بـا يسـديه مـن إحسـان عليهـم فـإن ذلك واجـب عليه 
ولا مجـال للتبجـح بـأداء الواجـب، وثانيـاً: أن يعدهم بالإحسـان ثم يخالف مـا وعده فإن 

ذلـك ممـا يوجـب مقت الله تعـالى ومقت النـاس)1٠9(

28- التحذير من  العجلة بالامور 

طَ فيِهَا عِنـْدَ إمِْكَانِهـَا - أَوِ اللَّجَاجَةَ  ـاكَ والْعَجَلَـةَ باِلأمُُـورِ قَبْـلَ أَوَانِهـَا - أَوِ التَّسَـقُّ )وإيَِّ

1٠6 م.ن،ص594.

1٠7 محمد عبده، نهج الباغة، رقم 219، ص594. 

1٠8 م.ن 594. 

1٠9 باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد الــدولي للإمــام عــي عليــه الســام لواليــه مالــك الأشــر عــى 
  . مصر 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 44٠

ـرَتْ - أَوِ الْوَهْـنَ عَنهَْـا إذَِا اسْـتَوْضَحَتْ - فَضَـعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَـه وأَوْقِعْ كُلَّ  فيِهَـا إذَِا تَنكََّ
أَمْـرٍ مَوْقِعَه()11٠(.

29- التحذير من الاستئثار

حذر أمر المؤمنن عليه السام الوال من الاستئثار با فيه الناس سواء قائا: 

ـاكَ والِاسْـتئِْثَارَ بـِاَ النَّاسُ فيِه أُسْـوَةٌ - والتَّغَابِيَ عَـاَّ تُعْنىَ بهِ مِمَّا قَـدْ وَضَحَ للِْعُيُونِ  )وإيَِّ
كَ - وعَاَّ قَلِيلٍ تَنكَْشِـفُ عَنكَْ أَغْطِيَةُ الأمُُـورِ - ويُنتَْصَفُ مِنكَْ  ـه مَأْخُـوذٌ مِنـْكَ لغَِـرِْ - فَإنَِّ
سْ  كَ - وسَـطْوَةَ يَدِكَ وغَرْبَ لسَِـانكَِ - واحْرَِ للِْمَظْلُومِ - امْلِكْ حَميَِّةَ أَنْفِكَ وسَـوْرَةَ حَدِّ
ـطْوَةِ - حَتَّى يَسْـكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْلِـكَ الِاخْتيَِارَ -  مِـنْ كُلِّ ذَلـِكَ بكَِـفِّ الْبَـادِرَةِ وتَأْخِرِ السَّ

ومَكَ بذِِكْرِ الْمَعَـادِ إلَِى رَبِّكَ()111(. كُـمَ ذَلكَِ مِنْ نَفْسِـكَ - حَتَّى تُكْثـِرَ هُمُ ولَـنْ تَحْ

لقـد عهـد الإمـام عليـه السـام إلى واليـه التحـي بمـكارم الأخـاق, وليـس لـه ادبيـاً 
نزاهـة الحكـم,  إلى  لينظـروا  أن يركـه لهـم  وإنـا عليـه  فيـه سـواء,  النـاس  بـا  يسـتأثر  أن 
وشرف الـوال, لقـد أوصـاه الإمـام بـكل فضيلـة تخلـد لـه الذكـر الحسـن, وتكون له وسـام 

شرف)112(.

3٠- التذكر  والاقتداء 

وآخـر مـا وصى بـه الامـام )عليـه السـام( واليـه عـلى مـر  تلـك الوصيـة الجامعـة 

11٠ م.ن،ص595.

111 م.ن، ص 595. 

112 باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد الــدولي للإمــام عــي عليــه الســام لواليــه مالــك الأشــر عــى 
 . مصر 
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للمحاسـن والكـال والـورع والتقـى والتـأسي با سـبقه من تجـارب على مسـتوى الأدارة 
مَـكَ - مِنْ حُكُومَـةٍ عَادِلَةٍ  ـرَ مَـا مَضَى لمَِنْ تَقَدَّ والحكـم   قولـه: )والْوَاجِـبُ عَلَيْـكَ أَنْ تَتَذَكَّ
أَوْ سُـنَّةٍ فَاضِلَـةٍ - أَوْ أَثَـرٍ عَـنْ نَبيِِّناَ )صلى الله عليه وآله( أَوْ فَرِيضَـةٍ فِي كِتَابِ اللهَّ - فَتَقْتَدِيَ 
بَاعِ مَا عَهِدْتُ إلَِيْـكَ فِي عَهْدِي هَذَا  تَهِدَ لنِفَْسِـكَ فِي اتِّ ا عَمِلْنـَا بهِ فيِهَـا - وتَجْ بـِاَ شَـاهَدْتَ مِمّـَ
عِ نَفْسِـكَ إلَِى  ةٌ عِندَْ تَرَُّ ـةِ لنِفَْيِ عَلَيْكَ - لكَِيْـاَ تَكُونَ لَكَ عِلَّ - واسْـتَوْثَقْتُ بـِه مِـنَ الْحُجَّ
قَنيِ  هَوَاهَـا: وأَنَـا أَسْـأَلُ اللهَّ بسَِـعَةِ رَحْمَتـِه - وعَظِيـمِ قُدْرَتـِه عَلَى إعِْطَـاءِ كُلِّ رَغْبَـةٍ - أَنْ يُوَفِّ
ـاكَ لمَِـا فيِـه رِضَـاه - مِنَ الِإقَامَةِ عَـلَى الْعُذْرِ الْوَاضِـحِ إلَِيْه وإلَِى خَلْقِه - مَعَ حُسْـنِ الثَّناَءِ  وإيَِّ
تمَِ لِ ولَكَ  فِي الْعِبَـادِ وجَميِـلِ الأثََـرِ فِي الْبـِاَدِ - وتَمـَامِ النِّعْمَـةِ وتَضْعِيـفِ الْكَرَامَـةِ - وأَنْ يَخْ
ـاَمُ عَـلَى رَسُـولِ اللهَّ - صَـلىَّ اللهَّ عَلَيْه  ـا إلَِيْـه راجِعُـونَ ( - والسَّ ـهَادَةِ -) إنَِّ ـعَادَةِ والشَّ باِلسَّ

ـاَمُ()113(. مَ تَسْـلِياً كَثرِاً والسَّ يِّبنَِ الطَّاهِرِينَ وسَـلَّ مَ الطَّ وآلهِ وسَـلَّ

وانتهـى هـذا العهـد الذي يمثـل العدل في السياسـة والحكم بجميع رحابـه ومكوناته 
وهومـن أفضـل مـا خلفته الإنسـانية مـن تراث عالـج فيه قضايـا الحكـم والإدارة بمنتهى 
الحكمـة والدقـة، في وقـت لم يكـن فيـه المسـلمون وغرهـم يعرفـوا هـذه الأنظمـة الخاقة 
وهـي جـزء مـن مواهب الإمـام أمر المؤمنن عليه السـام وعبقرياته التي لا تحد وحسـبه 
علـواً أنـه وصي رسـول الله صـلى الله عليـه وآله وبـاب مدينة علمـه، ومن كان منـه بمنزلة 

هارون من موسـى)114(.

113 محمد عبده، نهج الباغة، رقم 291،ص595- 596. 

114 باقــر شريــف القــرشي: شرح العهــد الــدولي للإمــام عــي عليــه الســام لواليــه مالــك الأشــر عــى 
 . مصر 
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 الخاتمة والتوصيات والمقترحات 

1 – يجسد العهد نظرية الحكم عند أهل البيت )عليه السام(.

2 – هنـاك كتـاب أرسـله الامـام عـي )عليـه السـام( لأهـل مـر حـن ولى مالـك 
الاشـر يخرهـم بشـخصية مالـك )رضي الله عنـه(.

للحكومـات  دسـتورية  كمـواد  العهـد  فقـرات  بعـض  صياغـة  الممكـن  مـن   –  3
الاسـامية 

4 – تشكل البنى التحتية التي تضمنها العهد قواعد مهمة في بناء الدولة المدنية.

5- هنـاك مفاهيـم تضمنهـا العهـد تتوافـق مـع مفاهيـم عريـة لهـا عاقـة بالحكـم 
المـدني الديمقراطـي، مثـل دولـة المؤسسـات )واعلـم ان الرعيـة طبقـات ( والتكنوقـراط  
)ثـم اخـر للحكـم بـن النـاس افضل رعيتـك ( والقطاع الخـاص، )ثم اسـتوص بالتجار 

وذوي الصناعـات (.

6- أكـد العهـد عـلى ضرورة الاهتـام بالبنـى الاقتصاديـة والماليـة للدولـة  فبصاحه 
صاح سـواهم.

7- كذلـك اهتـم العهـد بالمؤسسـة العسـكرية جنـودا وقـادة   كونهـا حصـون الرعيـة 
وزيـن الـولاة ودعـا الى الاهتـام بالجنـود وبشـؤونهم.

8- اذا كانـت البنـى التحتيـة تتمثـل اليـوم بالقطاعـات الخدمية والانتاجية فقد اشـار 
بالفقـراء وذوي  البنـى مـن حيـث الاهتـام  تلـك  الى  السـام( في عهـده  الامـام )عليـه 

الحاجـات وعـارة الارض وتزيـن البـاد.

9- البنـاء التعليمـي والثقـافي وتقريـب العلـاء  من اولويـات الدولة المدنيـة  والحاكم 
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العـادل لـذا اشـار الامـام عـي )عليه السـام( الى ذلـك  في أكثر من موضـع في العهد.

1٠- اقامـة الفرائـض والسـنن بنـاء دينـي ضروري للحاكـم ورعيته لاصـاح العباد 
والباد.

11- التأكيـد عـلى بنـاء المبـادى الدسـتورية كالعدل والمسـاواة والحرية والشـورى في 
الحكم.

12- التأكيـد عـلى البنـاء الاخاقـي للحاكـم والتحـي بمـكارم الاخـاق والابتعـاد 
والمسـامحة  والصفـح  والاحسـان  والعفـو  والحـب  الرحمـة  كالتـزام  الـيء  الخلـق  عـن 
والانصـاف والامانـة وحسـن الظـن والشـجاعة والكرم  والوفـاء بالعهـود والابتعاد عن 
العجـب والتكـر وسـفك الدمـاء والظلـم  ونقـض العهود والمـن على الرعيـة والعجلة في 

الامـور والاسسـتئثار والطمـع وغـر ذلـك.

13- الدقـة في بنـاء مؤسسـات الحكـم والدولـة مثـل حسـن اختيـار الـوزراء والعال 
والـولاة  والكتـاب واصحـاب الديـوان  والحاشـية.

الحسـنة  بالنـاذج  الاقتـداء  مـن حيـث حسـن  معنويـا وسـلوكيا  الحاكـم  بنـاء   -14
والسـرة العادلـة وفرائـض الكتـاب العزيز.وسـلوكيا مـن حيـث عـدم الاحتجـاب عـن 

الرعيـة ولـزوم الحـق وعـدم الركـون الى السـعاة والوشـاة.

الرؤيـة  العهـد الى مجموعـات واصنـاف ومهـن واشـخاص دلالـة عـلى  تنبيـه   -15
الثاقبـة والصحيحـة لطبيعـة المجتمعـات وعارتهـا والعاقـة فيـا بينها والركيـز على أهل 

الخـرة والمهنيـة في الاعـال.

16- هنـاك مجموعـة مـن المفاهيـم السياسـية والاداريـة  والاقتصاديـة ترتبـط ارتباطا 
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وثيقـا بعمـل الحاكـم وعمـل الحكومـة با يؤسـس الدولـة المدنية.

17- البنـى التحتيـة التـي ذكرهـا الامـام عـي )عليـه السـام( في عهـده الى مالـك 
الاشـر )رض( وكذلـك المفاهيـم والمبـادىء السياسـية والدسـتورية هـي ملخـص تجربـة 
الامـام عـي )عليـه السـام( في الحكـم وقد مارسـها اذ بان خافتـه المباركة فحـري بعاله 
نظريـة الامـام عـي )عليـه  تطبيـق  الفريـدة في  التجربـة  تلـك  يسـتفيدو مـن  أن  وولاتـه 

السـام( في الحكـم وبنـاء الدولـة المدنيـة 

التوصيات 

يوصي البحث با يأتي 

1 – ان تكـون هنـاك ورشـة عمـل مـن قبـل الاسـاتذة والمتخصصـن والباحثـن  في 
الجامعـات والمعاهد ذات العاقة والمؤسسـات الحقوقية  لدراسـة بنود هـذا العهد المبارك 

وجعلهـا كمـواد دراسـية في الكليـات والمعاهـد ذات العاقة.

2- صياغـة العهـد كبنـود دسـتورية تلتزم بها الحكومات الاسـامية لاسـيا الحكومة 
العراقية.

3- يتـم مفاتحـة الرلمـان العراقـي بأن يكون هـذا العهد من جملة نظامـه الداخي لحث 
الرئاسـات الثـاث والوزراء و اعظاء مجلـس النواب  لتطبيقه.

المقرحات 

طبع هذا العهد مستقا ويكون ملحقا بالدستور العراقي.

حـث الطلبـة بجميـع مسـتوياتهم ليكـون العهد المبـارك مـادة لعنوانـات بحوثهم وفي 
جميع المسـتويات.
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